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إلى سر الوجود ومستودع الأسران. محمد وآل محمد صلوات 


الله عليهم أجمعين.... 

إلى معدن الطيب وخزانة الحنان. جنتي التي افتقدتها ولم 
انسها يوماء المرحومين والدي والحبيبة والدتي تغمدرهما 
الله بواسع رحمته.... 

إلى من هجروا لديا بحثاً عن الحربة والعز وشوقاً 
إلى الشهادة والخلود. أبطال الحشد الش عبي المقدرس 


والمجاهدين الأشاوس.... 


إلى كل من آزرني. وأعانني بقول وفعل.... 
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الحمدٌ لله رب العالمين» والصَّلاة والسلامٌ الأَتمَانٍ الأكملانٍ على سيد 
الأوَّلِينَ والآخرين. وأشرفي الخلقٍ أجمعين. سراج المهتدين» والمبعوث رحمة 
للعانينء الصكاتى عمل وعل اله العيين الطاخرية». ويعة: 

انطلاقًا من قوله عر وجل: #وَمَنْ أَحْسَنُّ قَوْلّا يمَنْ دَعَا إِلَ الله وَعَعِلَ 
فانثا وكا ل ين التلية 34" اخت مركر الدليل العفاتدى عل عاتقه 
التصدفق الشييات التي تطال العقيدةً الإسلامية على نحو عام» والتعريفَ 
بعقائد الشيعة الإمامية على نحو خاص. مع التصدي للرد على كل الشبهات 
التي تطال المذهبَ الشيعي خاصة. هذا المذهب الشريف الذي أسس بنيانه» 
ووضع لبناته الأولى النبيٌّ الأقدس َال حين قال في حديثٍ صحيح : (إني 
تارك فيكم خليفتين: كتاب الله حبل ممدود ما بين الأرض والساء» وعترتي 
أهل بيتيء وأتّهها لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». وما تلاه من بيانات 
وأحاديث متضافرة تحث على التمسك والأخذ والمتابعة للثقلين (الكتاب 
والعترة) معاء كهذا الحديث الصحيح: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا بعدي» أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل تمدود من السماء إلى 


)1١(‏ فصلت:”3737. 


تيم .4 سس سم ا ون يون والقران الك 5 
الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض.ء فانظروا كيف 
تخلفوني فيها)» وغيرهما من الأحاديث الشريفة الصحيحة الواردة في هذا 
الجانب التي يكاد المنصفف أن يقول بتواترهاء بل هي متواترة فعلّاء لتضافر 
نقلها عند جميع الفرق الإسلامية على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقّدية. 

وكل هذه الردود إنما تجري على وفق أسس علمية ومنهجية سليمة. 
بعيدة عن التعصي الأعدى .والانغلاق (لقيتء «العلم هو السالام الوحيد 
النافذ الذي يصح الاحتجاج به» وما عداه فلا قيمة له. وى) قال سيد 
الموحدين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب كاه : 

فر بعلم ولا تطلَّبْ به بدلا فالناسٌ مَوتى وأهل العلم أحياءً 

لول هذه المعطيات جاء كتاب "الحداثيون والقرآن الكريم 
(دروس منهجية)" لمؤلفه "عامر فاضل الجصاني" ومعده "أحمد اكسرنم 
العتبي" آملين أن يجد القارئ الكريم فيه ما ينفعه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على خير خلقه أجمعين» 
محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


مدير المركز 
السيد مهدي الموسوي الجابري 
7 ذو القعدة ١555‏ ه 
اه 
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المقدمة 


والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام 
على أشر ف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيا بقية الله 
في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء» وبعد... 


كانت ولا تزال العقيدة مستهدفة بشكل أو بآخر إلا إن الاستهداف 
الآكين فى قصضرثا هو للشريعة وقواتيتها» لأسي بعد اعبار المعتقدات 
بعد الحكم والتثقيف إلى الماركسية المتتكرة لكل المعتقدات الدينية» 
وإذواك أعدداء الدين بأة الندبة لآ يمك قلعه مخ النفوضس» لأنه 
بأنه أسطورة أو أفيون صنعه الحكام وأصحاب الإقطاع والرأساليون 
لتخدير الشعوب. فلم تتوقف استجابات الفطرة فيه منذ فجر التاريخ 
وإثاتتوعت أسالبي الخبير عتياء ورب | خسدنت لنبيهها احيانا كسيد 


سمي .سس تسم ا ون يون والقران الك 5 

لكن عقيدة الإيمان بالخالق لم تمحبٌ ولم تنطفي في نفوس البشر في 
كل التاريخ الإنساني ولهذا حددت مشكلة الأنبياء مع أنمهم فلم تكن 
مشكلة إيهان مع إلحاد بل كانت مشكلة توحيد مع شرك؛ ومن هنا 
كانت صرخة الأنبياء واحدة هي الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ##يَا 
قوم اعْبَدُوا اللَهَمَالَكَمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ4”. ومن هنا صبوا إشكالاتهم 
وصوبوا اعتراضاتهم نحو التشريع الإسلامي بحجة أنه لا يصلح لإدارة 
الحياة المتطورة بنصوصه الحامدة وقد ترسخت هذه الإشكالات حينما 
قارن أمثال هؤلاء بين واقع الغرب وواقع المسلمين ورأوا أن الغرب لم 
يستطع أن يتقدم حضارياً إلا بعد أن إنعتق ق من أغلال المسيحية وأزاح 
عن ربقته نير الكنيسة. بينها تخلف المسلمون عن ركب الحضارة بعد 
أن كانوا روادها وساد بلادهم الفقر والجهل والتخلف وحملّوا الإسلام 
مسؤولية ذلك فاعتقدوا أنهم إذا انعتقوا منه كما فعل الغرب سوف 
يحلقون من جديد. 

وقد ساهمت هذه الإشكالية في خلق موجات الارتداد عن 
الإسلام عقيدةً وشريعة ك] هو حال الملحدين. أو ردات عن شريعة 
الإسلام فقط كما هو حال العلمانيين الذين قالوا: فليؤمن الإنسان 
بالله ورسله وملائكته واليوم الآخر وليعبد ما شاء وكيف شاء وأنى 
شاء ولكن ليترك مسألة التشريع وسن القوانين فهي من شؤونناء 
وهناك صنف ثالث من الإسلاميين وتحت وطأة هذا الواقع أخذوا 


منحىّ جديداً فلم يتنكروا للعقيدة ولا للشريعة ولكنهم عملوا 


(1)سورة الأعراف؟ الكية وق 


مضق مة والتمهيد بببببب1-1-1-1 0212 01 
على التوفيق بين تعاليم الإسلام وتشريعاته وبين معطيات الحضارة 
الغربية ولم تكن تجربتهم موفقة؛ لأنها انطلقت من عقيدة التجديد 
اللامشروع والتوفيق بين الفكر الإسلامي والثقافات الغربية؛ نما 
أوقعهم في قراءات خاطئة وتأويلات باردة للنصوص الدينية لكن 
المشكلة الأكبر تكمن في وقوع الكثير من المسلمين الذين يؤمنون 
بالانفتاح في شباك هذه الشبهات وقد شارك في تعميق المشكلة عدم 
قيام الكثير من علاء المسلمين بدورهم المطلوب في إبراز الإسلام 
بصورته المشرقة ونظرياته المبدعة وحلوله الكاملة لمختلف الحوادث 
المتجددة؛ علماً إن الشريعة الإسلامية قتنلك من العوامل ما يجعل 
أحكامها تساير كل مستجدات العصرء وتستوعب كل قضايا الإنسان 
في مختلف الأزمنة والأمكنة؛ لأنها تمتاز بعدة خصائص تكسبها قابلية 
مواكبة تطورات الحياة من حيث مرونة النص الديني وفتح باب 
الاجتهاد وإعطاء المجتهد صلاحيات واسعة لسد منطقة الفراغ. 
وبوحي من هذا الواقع الإشكالي ورغم قلة البضاعة والقصور 
الذاتي تولدت فكرة الكتابة حول هذا الموضوع الخطير؛ لبيان حقيقة 
المنهج الحداثي والوقوف على بيان أسياب نشأته والركائز التي 
ينطلق منها الحداثوي ني تفكيره وذكر أبرز علءمائه وللتعرف على 
المناهج التفسيرية الي أنتجها أو عدهًا وشجع عليها مع ذكر بعض 
الشبهات التي بثها وروج لما والتركيز على شبهتي القصة القرانية 
وتاريخية النص الديني؛ لنب كانتا الأكثر افتتاما من قبلهم للطعن 
بالقرآن الكريمء وقد حاولت أن أستخرج بعض الآثار الخطيرة 


تمي 16 سس سس سسسسسسم ا ون يون والقران الك 5 
التي تترتب على الإذعان لمهذه الشبهات وقبول هذا المنهج وفسح 
المجال أهامة للتزول إلى الساحة الإسلامية وقد كانت هناك غاولة 
أيضاً لبيان الفرق بين ما يدعو إليه هذا المنهج والتجديد بمعناه 
المقبول الذي يعني سنة الحياة وقدرهاء فمواكبة الشريعة للتطور 
الحضاري والرقي الإنساني هو دليل حياتها وعدم جمودها فالماء 
الذي لا يتجدد يأسن ويفسد ومن هنا جعل العقل بحسب المنظور 
الإسلامي أحد مدارك الحكم الشرعي بعرض القرآن والسنة؛ وما 
ذلك إلا لأجل بيان أن الإسلام دين التعبد والتعقلء وبهذا لا يمكن 
أن يكون الدين هو السبب وراء التراجع الفكري والعلمي الذي 
أصاب العالم الإسلامي» والتطور الذي أحاط كل جوانب الحياة 
الذي تشهده الجمهورية الإسلامية خير دليل على براءة الدين من 
هذه الافتراءات. 


إذق تحديك الفكر الديعى مينكيا يمشل الملشكلة وال مها فهو 
سبب الإشكالية التي وقع فيها أتباع الحداثة والمحل لكل من أراد 
اللحوق بالمجتمعات المتطورة ورسم صورة مشرقة لهوية إسلامية 
تحافظة ومتحضرة. 

ولا أنكر وجود صعوبات واجهتنى أثناء كتابة هذا البحث أهمها: 
المناهج التفسيرية المعاصرة وشائكة طريق الببحث حول الموضوع 
المختار وضيق الوقت عن استيعاب جميع مصادره. 


المقل مة والتّميين حسمي [١‏ اححم 

وبالنتيجة تم إخراج البحث على ماهو عليه الآن رغم اعترافي 
بالقصور والتقصيرء راجيا منه تعالى أن يتقبله بقبولٍ حسن ويجعله 
ذخ رألي يوم لا ينفع مال ولابنون والرجاء موصول من الأساتذة 
الكرام والطلبة الأجلاء لإيداء ملاحظاتهم النيرة؛ للاستفادة منهاء والله 
ول التوفيق:.: 
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العمهيد 


لقد تضمن موضوع الكتاب التعريف بالمنهج الحداثوي وبيان 
مقوماته وركائزه وبداية تأسيسه وأبرز علمائهء والولوج في خضم 
المناهج التفسيرية المعاصرة التي تبناها الحداثيون ومحاولة بيان بطلانها 
مع بيان رفضهم التعامل مع المناهج التراثية والنوض في شبهات أهل 
الحداثة حول القرآن الكريم والرد عليها والإشارة إلى الآثار التي 
يحدثها الانجرار خلف الآراء الحدائية. 


أهمية الموضوع 

تعرف أهمية هذا الموضوع والبحث فيه من خلال الإطلاع على آثار 
ومخلفات هذا المنهج والنتائج التي تم التوصل إليها وكونه من البحوث 
والمفيدة سيا مع ظهور موجة الإالحاد المعاصر وإشكالاته وشبهاته 
حول الدين ومصادره. 
مسرح ابتلاء الثلة التي تدعي الثقافة والانفتاح ني الأوساط الجامعية 
والعلمية من جهة وعوام الناس وبسطائهم من جهة أخرى. والأخطر 


000 والتمهيد 8 ببببببببببببببب0 ا 0 
من ذلك إنها انجرت إلى بعض طلبة العلوم الدينية بدعوى الإصلاح 
الديني وضرورة الاستفادة من بقية الحضارات وتأثرها بهذا الفكر نتيجة 
الغزو الثقاني الذي يتعرض له العالم الإسلامي من قبل الحركات المادية 
والعللانية ومحاولتهم مسخ الهوية الإسلامية وتسوية المسلم بجميع 
شؤونه الاعتقادية والاجتماعية وغيرها مع أرباب وأتبا بقية الديانات 
في العالم ومحاولة اغماسه في الماديات وإفراغه من كل محتوى عقائدي 
أصيل يبعث في نفسه أمل التحرر والخلاص من قيود الأسر ولرفع 
آخر ما يمتاز به ويترفع بواسطته عن غيره وبذلك سيصبح خالٍ من 
كل ما يمكن أن يكون له عنوان قيم لتقدمه على العالم الغربي الذي 
طالما عانى من التشتت والضياع بسبب فقدانه مثل هذه الاعتقادات 
والموروثات وكذلك لرد الهجهات التي طالت المقدسات الإسلامية 
الأصيلة وبدأت تتحرش بالقرآن الكريم وتحاول الإطاحة به من 
خلال الشبهات التي عرضت عليه من قبلهم. وركزت على شبهتي 
القصة القرآنية وتاريخية النص لأنب| الأخطر والأعمق. 

هذا ملخص الدوافع التي ولدت الفكرة لاختيار هذا الملوضوع 
والكتابة فيه عسى أن يجعل الله منه وسيلة للتعريف بهذا المنهج؛ 
ولإلفات النظر إلى خطورة مساعي مؤيدي هذ المنهج ولتحصين 
المجتمع المسلم من الانقياد خلف أصحاب هذه الدعاوي المضللة 
وليكون بعون الله تعالى أحد وسائل الدفاع عن القرآن الكريم» ومنه 
سسبخاثه نسعمدك الثو فيق: 


الدرس الأول 
الحداثة لغة واصطلاحا 


أهداف الدرس 


** التعرف على مفهوم الحداثة لغة واصطلاحاً 


- ١ م‎ 
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الدرس الأول 


الحداثة لغة واصطلاحا 


أهداف الدرس 
*** التعرف على مفهوم الحداثة لغة واصطلاحاً 
من الضروري الوقوف على بعض المفردات المهمة التي تشكل 


فكرة لدى القارئع غعن نوق الكقابه: 


الحداثة لغة واصطلاحا 

لأنربت مسووراءالتطرق ريات معقي اللداقة لعةواصطاذها 
مبجرد عرض دلالتها فقطء. بقدرمانودالوقوف على ماتفرزه هذه 
الدلالة من إشكاليات والتباسات ذات صلة وطيدة بالجدل الدائر 
بين العلماء والفلاسفة والمفكرين الإسلاميين وبين غيرهم. بل وما 
بين المسلمين أنفسهم في قراءة الدين وفق مبانٍ متباينة الأمر الذي 


تيم 106 سس سس إن | يون والقران الك 5 
أفرز نزاعات واختلافات على الأصعدة كافة» حتى وصل الأمر 
إلى توجيه بعض المسلمين إشكالاتهم حول الدين والطعن بالقرآن 
الكريم وتصرف البعض الآخر بتحديد معاني ومقاصد القرآن 
الكريم وانتقاد الموروثات التفسيرية والمناهج التي تبناها أساطين 
علعاءالسلمية: فيانت امقاله لاء اللشدية هراون عل الختران 
الكريم من خلال طرح شبهاتهم ونقوداهم وحاول آخرون تغيير 
بعض أحكامه وتعاليمه تحت دعوى الحداثة والعصرنة على أساس 
إن تلك القراءة أصبحت قديمة بالية لا تسد حاجات المجتمع ولا 
تنسجم مع الحركة والمراتب التطورية التي ارتقتها شعوب العالمى؛ 
وما هذا إلا بسبب تحجر وتخلف عقول بعض المسلمين؛ومن هنا 
تقباث غنطورة هذ المذاعغتب: والسالك الخداثوية ياعيان تاثر فكر 
بعض عل)ء المسلمين والمفكرين الإسلاميين واقتناعهم بها وحيث 
أنه من المعروف إن دلالة أي لفظ أو أية كلمة ينبغي أن تتبين إبتداءا 
من ناحيتها اللغوية أو مايعرف عادةفي عرف علمء اللغة ومن 
ثم بيان معناها الاصطلاحي فالتزمت يبيان ذلك حسب الترتيب 
المتعارف عليه. 
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الحداثة فى اللغة 

قال إبن سيدة (ت/55ه) ني المحكم والمحيط الأعظم: 

0 558 و و مد هو 2 يه 2 5 و 5 1 5 7 

الحدوث: فيض القاقة حكمويف الكو يحدث حدوثا وحداثة. 
5 5 عو 7 0 ١‏ ا 4 ٠‏ 
واحدثه هوء فهو محدث وحديث. وكذلك استحدثه. واخذنى من 
5 م هو و سس و عي 5 

5 .2 2 5 .4 . 2 5 6 هه 7 5 
ذلك ماقدمَ وحدث. ولايقال: حدث بالضم إلا مع قدمَ. وكان ذلك 
بأوله وابتدائه”١‏ 

وقال الفيروزآبادى (ت1١81ه)‏ فى القاموس المحيط: 

زا سا ُ و 0 بن صب 25 5 عو 7 2 5 و ع ع عو 

احدث حدوثا وحداثة: نقيص قدم. وحدثان الامر: اوله وإبتداوه» 

8 َه 07 و سس د -ه و 0-0 8 32 8 0 0 
كيحدانتهة» ورجل حدث ادن وحديثهاء بين الحداثة والحدوثة: فتي. 

ع و ع ع 5 504 1 

والاحداث: امطار أول الف والديث: الحديد. والحتدث: الامداة” . 
عر ست ل 1 و 5 - 5 2 5-5 و ع سد مس و 
(حدّث) الشيء حخدوثاء حداثة: نقيض قدم. (أخدث) الرجل: 
وسيسا ست له واللني» : ابتدعه. وأوجَّده. وني التنزيل 
وى 
العوي» : لَعَلَّ الله تحدِث بَعْدَ ذَِكَ أ مرا 0. 
(الحداثة): سن الشباب. ويقال: أخذ بحداثته: بأوله وابتداته. 
)١(‏ علي بن إسماعيل إبن سيدة» المحكم والمحيط الأعظم. ج”. ص 7057 . 


() محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. القاموس المحيط. ج١»‏ ص 777. 
() تأليف مجمع اللغة العربية» المعجم الوسيط» ص ١7١‏ . 


١ / 2/0114‏ لي مويرم ادي | يون وا لمرا | نَْ الكريم 
تبين من خلال تتبع كلمات اللغويين التي ذكرت والتي اجتمعت 

٠ :‏ 7 75 “عد ع ٠.‏ يي سبد عر 0 

فى إفادة كون كلمةالحداثة مصدر ماخوذ من حدث.» تحدث وإن لها 

فغخاتن متعددة متها : 

.١‏ وضف لما هو حديث. 

؟. إمكان ورودها في سياق يفيد ما اسشتحدث أو ما حصل من تطور. 

8" نفيض القدامة. 

5. تفيد الابتداء والأولية. 


ه. تدل غل الحديد من الآشياء. 


الحداثة في الاصطلاح 


إن لمفهوم الحداثة ني الاصطلاح معنى شاملاً؛ حيث يرقى إلى 
درجة إنه يكاد يبلغ شتى العلوم» انطلاقاً من الشعر والأدب والفلسفة 
والقياة سياسة شوون الدولة والدين تنك اغتير:وضفا لك ساهو 
حديث وجديد محارباً التراث والقديم غالباً. ْ 


فهو مصطلح ارتبط بالتحولات السياسية والفكرية والعلمية 
والاقتصادية التي عرفتها أورباً أولاً» وامتدت شيئاً فشيئاً فُصِدّرت 
إلى الشرق لتشمل المجتمع الشرقي بكل شؤونه وعلومه من خلال 
بعض علماء المسلمين الذين تأثروا بالفكر الغربي وحاولوا أن يغرسوا 
الحضارة الغربية الحديثة في حديقة التراث الشرقيء بل أصبحت تدعو 


اليس الارل سيسيىى ى ى ‏ ٍ سس سس س سس بيس سس سيسسييه :1:6 جيه 
إلى لا بدية اكتساح العالم بأسره وفق الأسس والمنطلقات التي وضعها 
رواد هذا المنهج ومنْ شايعهم. 

وغبل كل حال تتقبى المشكلة الأساسية قاكية ف إنماة تعريف 
اصطلاحي ثابت في جميع العلوم حسب هذا المنهج؛ والسبب الرئتيسي 
في ذلك ينبع من نفس الفكر الحداثوي المعتمد على عدم وجود الثابت 
أو الرغبة الدائمة في المخالفة والتجديد وابتداع مالم يكن يكور ولدئك 
يتكلف الحدائيون في صياغة أفكارهم وكذلك في سلوكهم الطرق 
والوسائل الموصلة لما يريدون أن يثبتوه وما يشهد على هذهو الحقيقة ما 
اح اه عور ع ٠‏ رجن التيوه سد عيطي إن عبان لتر ل 
الشعرية الحداثية وتفسيرها فقال: (إن المخوض في تفسير أي نص 
شعري حداثي يشبه السير في دروب ملتوية معقدة مليئة بالنتتوءات 
والانكياشات والفجوات» فهي دروب صعبة التضاريس مبهمة المعالم 
يصعب الوقوف على فهم حقيقتها لما تكتنفه من الغموض والإبهام؛ 
لعدم اعتماد الشاعر فيها على القوانين الشعرية والالتزام بثوابت الشعر 
من بحر ووزنٍ وقافية وما إلى ذلك؛ ولذا تحتاج مثل هذه المهمة إلى 
يجاهدة ومكابدة)200. 

وكذلك يذكر الدكتور عبد السلام المسدي بخصوص خلو الفكر 
الحداثئوي من وجود الثابت فيه ما نصه: (إن كلمة الحداثة يجري 
مبجرى الدال المتعدد الوجهات طبق تعدد الصور اللغوية القائمة في 
أذغان المه ماودو امامو جية العدى افإن الطلواقة كثيرا ها افيه 


() يُنظر: عبد الرحمن القعود. الإلهام في شعر الحداثة» ص5 7. 


يس ٠١‏ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيهه ا حر اثيون والقران الكريم 
تفمميحات العلها دالا وانعدا بعافيل الولو لاع نتمادةة ورهة | المعده 
بعضه من التنوع وبعضه من باب الاختلاف» ولكن بعضه الآخر من 
نابي التضبارب:..) ”7 

وقد وصفها توبيني بأئّها: اللاعقلانية والفوضوية والتشويش”". 

وتُعلل نادية بوذراع عدم وضوح مصطلح الحداثة وغموضه 
عند العرب خاصة بأن الحداثة عند العرب من الأمور التي اضطر 
إليها المجتمع العربي» بعد أن وجد توقف عجلة التطور والمواكبة 
لبقية المجتمعات وعلى جميع الأصعدة بسبب الوسائل التقليدية التي 
يستعملها العرب في معالجة المشكلات وعجزها عن إيجاد الحلول 
المناسبة؛ فكانت سببا لتخلف وتراجع العالم العربي؛ ولمذا اصبح 
للحداثة ارتباط بالحياة الراهنة فكانت الاستجابة للفكر الحداثوي 
من جهة الاضطراب الذي كانت تعانيه الأمة لا مخيص عنه. ويعيارة 
أخرى لم تنشاً الحداثة العربية نتيجة فكر معين أو فلسفة حديثة» بل 
كانت غعديدا انهاه الشخور باكاجة إل التطوور اذى تشر عه 
بلوغه والوصول إليه آليات الفكر العربي البحت؛ ولذلك لا يمكن 
الحديث عن حداثة عربية وبالتالي فحداثتنا اليوم تلقيناها من الغرب 
وحاولنا أن نؤقلمها مع مناخنا الفكري؛ وهذا هو سبب عدم وضوح 
المصطلح وغموضه. 

لكن رغم هذا كله نجد تعريفات عديدة للحداثة من قبل حدائيي 


)2230 الدكتور عبد السلام المسدي» النقد والحداثة. ص ل. 
(؟) خالد الحسيني» إشكالية الحداثة في عالم ما بعد الحداثة» موقع الجابري مقال ألكتروني. 
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العرب والغرب فقد عرفها الدكتور القرني بأها: نظرة شمولية جديدة 
للحياة كلها بمختلف حو لبها 


ويقول الدكتور عبد الرحيم خالص معرفاً لما: إن الحداثة بم) 
هي: مشروع فكري نابع من عقل الإنسان المعاصر الذي يحاول بدوره 
التفكير في أوضاعه الاجتماعية والسياسية والدينية؛ آملاً في الاستنارة 
بطريق يقوده إلى عقل الحداثة”". 


710 


«لعل من العسير كل العسير تطويق معنى الحداثة وضبط كل 
مكوناتهاء وإنما يكون من اليسير رصد بعض معالمها وعلاماتها في 
بعض المجالات. 


والحداثة كونياً: هي ظهور المجتمع البرجوازي الغربي الحديث في 
إطار ما يسمى بالنهضة الغربية أو الأوربية» هذه النهضة التي جعلت 
المجتمعات المتطورة صناعياً تحقق بمستوى عالٍ من التطور مكنها 
ودفعهنا إل ضوو وثرويضن'اللضمعات الاتجرىة با اذى ال ما يسو 


0 الدكتور عوض بن محمد القرني» الحداثة في ميزان الإسلام» ص55 . 
(؟) الدكتور عبد الرحيم خالصء عقل الحداثة: بحث في سبل نبضة الفكر العربي والإسلامي 
المعاصر. ص .١6‏ 


بصدمة الحداثة)0"'. 

هذا كله بالنسبة إلى ما تبناه بعض الحداثويين العرب من تعاريف 
للحداثة أفاعتراء الغرب ققد ذكخروا افيا تعريفات متسددة الحداقة 
فقد ذكر تورين في نقد الحداثة: 

إن اخدانة: هن التأكبد غل أن الإأسياق هو ما بشعله ويقول ايفيا 
العالم: «هناك إذن صلة تتوطد أكثر فأكثر بين الإنتاج الذي أصبح 
أكثر فعالية بفضل العلم والتكنولوجيا والإدارة من جانب»ء» وبين 
تنظيم المجتمع الذي ينظمه القانون والحياة الشخصية وتنعشه المصلحة 
وكذلك الرغبة في التحرر من كل الضغوط من جانب آخر)”". 

فالحداثة إذن برأي تورين: عبارة عن تعقد وفاعلية وتفاضلء أي: 
ترشيد وعقلانية وهي في نفس الوقت ارتقاء لوعي هو عقل وإرادة 

جام 2 ذاء 3 2 ) ( 

وذكرت الحداثة فى.مقاربات في الحداقة وما بعد الخداقة بأتها: 

وقال عنهاني نفس الصفحة: إن اختلاف كلمات المتتبعين وأهل 
)١(‏ محمد سبيلاء مدارات الحداثة. صن 177 


() الدكدور آلان تووية» نقد اللحداثة» ص5 .١‏ 
(") يُنظر: المصدر نفسه.ء ص 6 . 
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على أن مفهوم الحداثة يعد من المفاهيم الغامضة. المضطربة المعنى» 
القلقة الفحوى: 
نتسم ب: 
أولا: الفوضوية والغموض. 
نان السعرية 
رانعاً: الاسعشا دعن الثرات قاماً. 
وبذلك يتبين إن الحداثة ني الاأصطلاح قد وردت بمعانٍ مختلفة 
منها: 
١‏ - نظرة شمولية جديدة للحياة كلها بمختلف جوانيها. 
؟- مشروع فكري نابع من عقل الإنسان المعاصر الذي يحاول التفكير 
في أوضاعه الاجتتماعية والسياسية والدينية. 
والعقلانية والتعدد. 
؛ - نظام بديل يؤسس لقوانين تحاول أن تخرج المجتمع من بوتقة التقليد 
الأآعمى للتراث في طريقة تعامله مع موارد احتياج المجتمعات 
والشعوب وحل أزماتهم في جميع مجالاتها الحياتية. 


ه - تعقد وفاعلية وتفاضل وارتقاء الوعى حيث تلحظ الأمور بأنا: 

عقل وإرادة نجلا محل الخضوع للنظام القائم وللتراث. 
1- تعبير عن رؤية خاصة للوجود والفكر والمجتمع. 

على الرغم من هذا الاختلاف في التعريف الاصطلاحيء, لكن 
بالإمكان تبني تعريفا ملفقا من بعضها يكون منسجاً مع المعنى اللغوي 
الجدافة ويكون عدافيعا ذه التعاريف فيمكن القول بأن اللداتة: 
المجتمعات وتحل أزمات الشعوب في جميع مجالات الحياة اعتمادا على 

ويبقى أمر أخير تجدر الإشارة إليه وهو: إن بعض الحداثيين يفرق 
بين الحداثة والمحدة (الحديث والحديد) وممذا الصدد يذكر بروكرقي 
كتابه الحداثة وما بعد الحداثة: أن يوجد فرق بينهها فهو يعتير الحديث 
اعم من الجديد»ء حيث يعده أداة للإيداع الخلاق والرؤى المبتكرة ولا 
شأن لما بتاريخ ذلك فكل مالم يكن قبل وجوده فهو حديث وان عد 
اليوم انه من العصر القديم ولا علاقة لهذا المصطلح بالعصر الحديث 
فمن الممكن أن تسد شعرا جدائيا لا بسب للعصر احديف فشكل ذكرة 
ابداعية تعتبر حداثة سواء كانت قديمة زماناً أم جديدةً بينه| تعني كلمة 
الجديد كل ماهو مقابل للقدامة20. 


.7١- 7١ص ينظر: بيتر بروكر» ترجمة عبد الوهاب علوب. الحدثة وما بعد الحداثة»‎ )١( 
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خلاصة الدرس 

الحداثة هى وصف الما هو حديث» وهى نقيض القدامة» ومعناها في 
الاصطلاح نظرة شمولية جديدة للحياة كلها بمختلف جوانبهاء ارتبط 
مصطلح الحداثة بالتحولاات السياسية والفكرية والعلمية والاقتصادية العي 
عرفتها ارريا أولة وامتدت إلى المجتمع الشرقي بكل شؤونه وعلومه من 
خلال بعض علاء المسلمين الذين تأثروا بالفكر الغربي. 

والحداثة هي نظام عقلي بديل عن التراث يؤسس لقوانين تحاول سد 
احتياج المجتمعات وتحل أزمات الشعوب في جميع مجحاللات الياة اعتاذا عل 
قوانين مبتدعة تنسجم والعصر الحديث. ا يا 
اياده ة والحدة (الحديث والحديد). فكل فكرة إبداعية 5 تعشر حداثة سواء 
كانت قديمة زماناً ام جديدة يها تع كلمة الخديد كل ماهو مقابل للقنافة. 


يعتمد الفكر الحداثوي على عدم وجود الثابتء أو الرغبة الدائمة 
في المخالفة والتجديد وابتداع مالم يكن 


وقد وصف توبيني الحداث تذيانا : اللاعقلانية والفوضوية والتشويش 


يُعد مفهوم الحداثة من المفاهيم الغامضة. المضطربة المعنى» وهي 
الثايت. الاستغناء عن التراث تماماً). 


334 سه امد اثيون والقران الكريم 
أسئلة الدرس 

-١‏ باذا ارتبط مصطاح الحداثة وأين عرف أولا؟ 

؟- كيف تم نقل مصطلح ال حداثة إلى الشرق؟ 

“- لماذا لا يتم إيجاد تعريف اصطلاحي ثابت للحداثة؟ 

5 - باذا عللت نادية أبو ذراع عدم وضوح مصطلح الحداثة؟ 

4- كيف نشأت الحداثة العربية؟ 


5 ماهو القرق ين اتقزاقةوددة؟ 


00 


يدوت 


1 وعد شراون ب الاريك الدري: والئرية السداة 


الدرس الثائى 
نظرة عامة عن الحداثة 


أهداف الدرس 


** التعرف على الفكر الحداثي 
** التعرف على أسباب نشوء الحداثة 


/9” ا ل 


سم 
٠. 2‏ 55 5 
ررم / ١‏ مم22 ///وأإأوره | | يون وا لمرا | ل | م 
0 
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الدرس الثاني 


نظرة عامة عن الحداثة 


أهداف الدرس 


** التعرف على الفكر الحداثي 
** التعرف على أسباب نشوء الحداثة 


يعد من أبرز أسلحة المواجهة معرفة نقاط قوة وضعف الحهة أو العدو 
الذي يراد مواجهته» بل لابدٌ من التعرف على كل ما يحيط به؛ لأأنّ مهمة 
الدفاع تعتبر من أخطر المهام التي يكلف بها المعتقد بأحقية مذهبه العقاتدي 
والفكريء الذي يرى من واجبه الدفاع عن معتقداته التي تبدد باخطر ومن 
هذا المنطلق ينبغي التعرض إلى التعريف بالمذهب الحداثي الحدام الذي جاء 
ليقضى على الكثير من الموروثات الفكرية الأصيلة وليؤسس لأيدلوجيات 
جديةة خاول قبن خارطة التكر الإبسلاسي ويه السلى عو ده 
ومعتقده؛ ولذلك انعقد هذا الدرس؛ ليتناول متابعة أول مراحل نشأة 
الحداثة والآسباب التي أدت إلى نشأتها ومناقشتها. 


اه 
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الحداثة من المفاهيم التي لم يستقر لما قرار وليس الآمر لما يكتنفها 
من غموضن كما عن يعضهم» بل لعل السبب الر يسن في ناث يرع 
إلى عدم اتفاقهم على تحديد مفهومها الذي نشأ من تزمت الحداثويين 
أنفسهم ورغبتهم في عدم تنازل بعضهم للبعض الآخر بدعوى نكران 
الاتباع والتقليد الأعمى الذي يكون مدعاة لتحجير العقول وتعطيل 
سير حركة عجلة الحياة بحسب ما يتبئونه. 


وكيفما كان فإن الكلام الآن يبقى في نشأة الحداثة التي ستبين 
للباحث إن العللماء اختلفوا في تحديد زمان ولادتها مع اتفاقهم بأنها كانت 
في العالم الغربي فيرى البعض إن بواكير الحداثة بدأت منذ اكتشاف 
جاليلوا لمركزية الشمس وسقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك عام 
07 ١مء‏ مع أغها تتجلى في حركة الإصلاح الديني في أوربا التي قادها 
الراهب مارتن لوثر في عام /1١161م‏ ضد الكنيسة التي كانت ترى أن 
نيل الغفران مرهون بقيام المذنب بعمل تكفيري أو قيامه بعمل صالح 
فطرح مقابلها فكرته التي يدعي فيها: إن الإيهان وحده كاف لتكفير 
ذنوب العبد من قبل الرب من دون حاجة إلى قيامه بأي شيء آخر؛ 
باعتبار إن المغفرة هبة ربانية يتكرم بها على عباده وهو غني عم| يقوم به 
العبدء الآمر الذي قاد البعض إلى الانشقاق عن الكنيسة والتمرد على 
سيلطها الرونحية» وم هنا اعتي الراك الأول الحداقثة حيبثة :رفن 
التقليد الكنسي ومن ثم بدأت أبعادها الفلسفية والسياسية في القرنين 


---- 
٠. ُ‏ 55 5 
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السابع عشر والثامن عشر حيث تتجلى خصائصها في ولادة التفكير 
الفردي والعقلاني الذي أرسى قواعده ني العالم الفيلسوف الفرنسي 
ذيكارت موؤوسس مذهت الشلت وصاحب المفقولة الشهيرة: «أنا أفكر 
إذن أنا موجود» التي ابتنت على أساس الشك في المعرفة الحسية 
الظاهرية منها والباطنية التى تؤدي إلى ان الإنسان كلا ازداد شكه كثر 
تفكيره فيزداد يقينا بصدق النتيجة؛ ولذا عده البعض المؤسس للحداثة 
في أوربا؛ لآنه بنظرهم المحرر للعقل من عبودية المعتقدات القدسية 
ثم فلسفة التنوير في القرن الثامن عشر حيث ميدان العقل والاستنارة 
على ضوء العلم والتكنولوجيا”"». بينها يرى البعض إنها بدأت في 
أواخر القرن التاسع عشر في الغرب وفي حقول الأدب تحديدا بعد أن 
قوضت الرومانسية أركان الكلاسيكية نشأت الحداثة على أيدي شعراء 
فرنسا مثل: شارل بودلير ورامبو ولاماريه» وأخيرا هناك من يربط هذا 
المصطلح بمطلع القرن العشرين؛ أي عصر الإذاعة والكهرباء ووسائل 
القن السريعة والالصيالاث الى 0 

ومن الجدير بالذكر أن منشاً الاختلاف ني تاريخ هذا المصطلح 
وعلى ذلك يمكن القول بإن هذا الاختلاف في نحديد عصر ولادة 
هذا المذهب ليس اختلافاً جوهرياً» وإنما يمكن الجمع بين هذه 


.١50-١5 يُنظر: صالح هاشمء مدخل إلى التنوير الأوربيء ص5‎ )١( 
ينظر: عبد الدايم عبد الله» التربية عبر التاريخ من العصور المسيحية حتى أوائل القرن‎ )( 
.7 06 5-1 العشرين» ص ”7 ه‎ 


اه 
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الآقوال بدعوى أن الحداثة بحسب مفهومها الناظر إلى أصل فكرة 
نبذالماضى والقدم والتقليد قد نشاأ وولدمنة القرن الأول الذي 
وجدت فيه أي في القرن الخامس عشرء أما اختلافهم الذي مر 
التعرض إليه فالحق إنه ليس اختلافاً في نشأتهاء بل هو اختالاف 
في المجالات التي دخلت في حقولما وحيزها وعليه يمكن تقسيم 
نشأة الحداثة إلى مراحل بحسب تطورها وتوسعها وشموها لمختلف 
التخصصات ودخولها فيها إلى مراحل متعددة. وهى: 

المرحلة الأولى: وهي مرحلة الحداثة العلمية الكونية والتحول 
السياسي والتي بدأت في القرن الخامس عشر. 

المرحلة الثانية: وهى مرحلة الحداثة الدينية التى انطلقت في القرن 

المرحلة الثالثة: وهى مرحلة الحداثة الفكرية الفلسفية التى بدأت 
في القرن السابع عشر واستمر اتساعها إلى القرن الثامن عشر. 

المرحلة الرابعة: وهي مرحلة الحداثة الأدبية والشعرية التي سطع 

المرحلة الخامسة: وهى مرحلة الحداثة التكنولوجية التى أشرقت 

وبذلك تكون الحداثة رغم اتفاقهم على دعوتها إلى التحرر من 


يي 370137 سسسسس سس سس سس إن يون والقران الك 5 
جديدة لا بذ أن تفارق في منهجها القديم باهو قديم؛ لأنهم 
يعتبرون الالتزام بهذه القيود والتقاليد هو السبب في تخلف الشعوب 
وتراجعها وأن المرء مالم يكسر له هذه الحواجز سوف يقضي عمره 
وهو يعيش في بوتقة حدتها له هذه الأعراف التي أثبتت فشلها في 
السير بعجلة الحياة ومواكبة الشعوب التي انطلقت متألقة ومحلقة 
في سماء الرقي والارتقاء ومنها جاءت دعوتهم للثورة على التقليد 
والحقيقة إن إرهاصات الحداثة الغربية امتدت لتصل العالم الشرقي 
في منتتصف القرن العشرين بكل أنواع مذاهبها الفكرية والأآدبية 
والسباسيية والاقتضادبة والاجعاغية» واللطيف أن :اغيات هذه 
الذاحي لا تيمر كشيرا فب ولادة كل جديه مهيا حال انخمعل ف 
جعبته عناصر وآليات اندثاره وفناكه؛ لآنه يولد كردة فعل ناتجة 
عن الرفض والرد على فكر مطروح آنذاك, يي ا 
غلا لإثبات ما يبطله من دون أن يركز على إقامة أسس يحمي من 
خبلافها ننبسة يقد و عايويد متساغد أركان اللسيب السايق وضصلن 
ذلك كان كل مذهب حداثي جديد بحسب طبيعته يكون للموت 
أسرع منه للحياة”". 


.757 ينظر: هاشم صالح. مدخل إلى التنوير الآوربي» ص‎ )١( 


اه 
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أسباب نشأة الحداثة 


إن الكثير من الاتجاهات الفكرية الحقة منها والمنحطة نشأت 
بسبب الظروف التي كانت تعيشها الأمم في تلك المرحلة والحقب 
الزمنية» فهي على كل حال ردة فعل غالبا ما تكون ناتجة عن الواقع 
المرير الذي تعيشه الشعوب من ظلم وجور ومصادرة للجهود 
والأفكار التي يتبناها أبناتها من قبل السلطة الحاكمة والمتنفذين فيها 
أو المتسلطين اجتماعيا الذين يتدخلون في رسم خريطة حياة المستضعفين 


وكأنهم عبيد أو غيره من الأسباب التي تؤدي إلى ذلئالة: 


والحداثة أحد هذه المذاهب والاتجاهات؛ حيث انطلقت كردة فعل على 
ما كان ابتدأت كمنهج فكري يسعى لتغيير الحياة وأعلن ثورته وتمرده على كل 
ما هو دينى وتأريخىء معتبر إياهما المعرقلين لعجلة الركب التى يتواكب مها 
مع العصر والثقافة الاجتاعية» فقد أسهم في تأسيس أصوطا مفكرون تميزوا 
بنبذهم التقليد وجعلوا الل ا كس م الصورات 
الدينية والاجتاعية والآخلاقية؛ لذا فإن الحداثة تضم في طياتها اختلافا 
جذرياً مع الأسس التقليدية للثقافة وتعبر عن فوضى حضارية وفكرية عارمة 
كا إنها تعكس صورة القوى الاجتاعية التي كونتها بمعنى إنها جزء من 
بعده العربي يشك في حضارته بأكملها ويرفض معتقداته الموروثة الراسخة 
منها وغيرهاء لكنها سرعان ما حملّت التراث مسؤولية ذلك فركبت أمواج 


---- 
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بحر عاتية هدامة لا تجعل نصيباً من الحياة لكل ما يلاقيها ممن له حظ من 


القدم ولتفلت العنان في بيداء واسعة دون ركائز من تاريخ وعقيدة وسنن'"'". 


أسباب نشأة الحداثة في الغرب 


لقد اجتمعت عدة أسباب أدت إلى ولادة الحداثة في الغرب, أهمها: 


أولا: الكنيسة 


لقد كانت الكنيسة أحد العوامل والأسباب الرئيسة التي أدت إلى 
نشأة وولادة المذهب الحداثي في الغرب فقد تخلى بعض رجال الدين في 
تلك الحقبة الزمنية عن بعض القيم الكنسية الموروثة جيلا بعد جيل 
والتي ترسخت كثوابت في أذهان العامة على أنها من خصوصيات البابا 
والأسقف والقس كالعزوف عن الزواج حيث بدت واضحة ظاهرة 
تزويجهم لإيجاد وريث للأموال التي باتوا يمتلكونها نتيجة عملهم 
كرجال دين وكذلك تفشت ظاهرة السيمونية (ظاهرة شراء المناصب 
الدينية)؛ الأمر الذي جعل عامة الناس لا يكنون الاحترام لرجال 
الدين في تلك الفترة» وثارت في نفوسهم فكرة عزلهم أو محاولة إيجاد 
البديل””. هذا بالإضافة إلى معاناة الشعوب الغربية فيها قبل الحداثة 
(فيها قبل القرن الخامس عشر)؛ بسبب تسلط الكنيسة وجورها حينم) 


)١(‏ يَنظر: الطيبء بوعزة» دلالة الفلسفة وسؤال النشأة.» ص770-778. 
(0) ينظر: عاشورء سعيد عبد الفتاح» تاريخ أوربا في العصور الوسطى. ص ”771*941 وص 777. 


اه 
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مارست دور الراعي الأول لجميع شؤون ومفاصل الحياة في المنطقة 
آنذاك فلقد كانت المفسر الوحيد للدين ولجميع ألوان وأشكال المعارف 
والعلوم الدنيوية والمتصرف الأوحد ني صياغة كل شيء في الحياة حتى 
أصبحيت جائية غل صيدور الرفية غختكرة لكل اخيرات فى تلك 
البلدان أو مؤيدةً للملوك والأمراء والأثرياء وكانت لا تسمح لأحد أن 
يتجاوزها أو يعترض عليها في ذلك» بل قد تُنزل به أقصى العقوبات 
إذا ما حاول أن يخالفها ني الرأي وإن كان ناشئا من نظرية علمية ”, كما 
حصل مع جاليلو الذي أصدرت الحكم بسجنه وتحريم تداول أفكاره؛ 
لاا جرم اقترفه سوى إنه خالف الرأي الكنسي في تبني بعض الأفكار 
المستندة إلى حقائق ونظريات علمية كان قد توصل إليها؛ فكانت 
ردة الفعل من قبل بعض العلم)ء المناوثكين لرأي الكنيسة والمعترضين 
على تصرفاتها فابتدأً التحشيد لضرب هذا الفكر الأسطوري الطاغي 
والقضاء عليه وإيجاد البديل الذي يتلائم ومتطلبات المجتمع الذي 
يمنح الفرد حرية التفكير واتخاذ القرار» فصارت مطالباهم في تحديث 
القوانين والأفكار بل طمس عين التزمت التي ترى من نخلاها الكنيسة 
وجصر هذا الفكر عدود لا تسعاوز جندران الكميسة "كيل غولت 
مطالبهم من رفض رجال الدين إلى رفض الدين نفسه؛ وعلى ذلك 
كانت الكنيسة والمرجعية الدينية في الغرب العامل الأساس والنواة 
الآولى للتحولات المكونة للحداثة والمطالبة بالإصلاح الديني والداعية 
0 تان عد لحر دو سان وال الى خبوه يي تاريخ الأزرى الاريك من حص 


النهضة حتى نباية» ص7١1١5-1١١‏ 
(0) يُنظر: برون جفريء ترجمة: علي المرزوقيء تاريخ أورباء ص 1-179 7. 


--07-0 
٠. 2.‏ ا 5 
ورررررعرعوررور/ر 5 | مر | | نون وا لمرا | © | 0 
ند 0 
| | هو يا 3 بيذ ٠‏ 
إلى التغيير في طرر مل مع الدين بمعزل عن الكنيسة ليصبح كل 
إنسان لهالحق فى قراءة الديم لس ا 
3ن عه ىو 6 
ع 7 5 وو 
د عليه: 
وجر جكء 


إن هذا السبب وإن كان مبرراً للخروج على رجال الدين المتسلطين 
والمتحرفين. انذاك والاعتراض عليهم والمطالبة بتغييرهم ومحاسبتهم 
ومحاكمتهم. إلا إنه لا يفترض أن يصبح سببا للثورة على الدين نفسه ومقته 
والمطالبة بتغيير أحكامه ىا حصل في المجتمع الغربي من اشتباه في ذلك؛ لأنه 
لا يقاس بالرجال وإن كانوا ينسبون أنفسهم إليه فهذا العمل أكثر إساءة إلى 
الدين من ذاك» قال أمير المؤمنين ع :(منْ أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته 
الرجال» ومن أخذ دينه من الكتاب والسّنة زالت الجبال ولم يزل)”"» وعنه 
أيضاً سلام الله عليه: (إن دين الله لا يعرف بالرجالء بل بآية حق» فاعرف 
الحق تعرف أهله...)0". فلو كانت المطالبة بتغيير الفاسدين آتذاك والثورة 
ضدهم لانصلح حال المجتمع الغربي أكثر بكثير تما هو عليه الآن إن كان 
نالك م يعفقك بصنلا حه حالياء ولحاشت ثلك. الشعوب. حالة الرقاهة 
الدنيوية التي يعيشونها الآن والروحية الدينية التي خرموا منها. 


() ينظر: نوارء عبد العزيز سليمان وجمال الدين» محمود محمدء التاريخ الأوربي الحديث من 
عصر النهضة حتى نباية الحرب العالمية الآولى» ص 70 .١71/-١‏ 

0 الخر العامل» وسائل الشيعة» ج .١8‏ ص 10. 

0222 الريشهري» محمد ميزان الحكمة. ج25 ص ١/ا8/.‏ 


اه 
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خلاصة الدرس 


اتفق العلماء على أن نشأة الحداثة كانت في الغرب واختلفوا 
خديك زمان ولادعياء تقالو ا: بدا نات مهفل اكتشياف مركرية 
الشمس وسقوط القسطنطينية عام 567 ١م»‏ أو حين قيام مارتن لوثر 
بثورته الإإصالاحية ضد الكنيسة عام /١١6١م.‏ 

إن منشأً الاختلاف في تاريخ هذا المصطلح ناجم عن الاختالاف 
في تحديد غرض ومفهوم الحداثة والرؤية إليهاء فيمكن الجمع بين 
هذه الأقوال بدعوى أن الحداثة بحسب مفهومها الناظر إلى أصل 
فكرة نبذ الماضي والقدم والتقليد قد نشاً ني القرن الخامس عشر. 

يمكن تقسيم نشأة الحداثة إلى مراحل بحسب تطورها وشموها 
لختلف التخصصات. والمراحل هي: مرحلة الحداثة العلمية 
الكونية والتحول السياسى» مرحلة الحداثة الدينية؛ مرحلة الحداثة 
الفكرية )55 الحداثة الآدبية الشعرية» مرحلة الحداثة 
التكنولوجية. 

يعتبر الحداثيون أن الالتزام بالقيود والتقاليد هو السبب في تخلف 


الشعوب. وأن التطور والرقي مشروط بكسر هذه القيود ومخالفة 
هذه التقاليد. 


تساول وتة* لبكيات. 


يمي يا 37 سس سم إن | يون والقران الك 5 

تعد الكنيسة أحد العواهفل الرئيسة لنشاأة الخداثة؛؟ لآنها كانيث 
مدكرة لكل اخيرات فق تلك البلدانء ما أدف إل نيك النين دل فق 
نبذ المتسلطين. ولذلك جاءت المطالبة بالإصلاح الديني والدعوة إلى 
التغيير في طريقة التعامل مع الدين بمعزل عن الكنيسة ليصبح كل 
إنسان له الحق في قراءة الدين وتفسيره. 


أسئلة الدرس 
١‏ - لماذا اكتنف مفهوم الحداثة الغموض؟ 
-١‏ أذكر الأقوال في زمن نشوء الحداثة؟ 


فلسفس؟ 


4- إن منشاً الاختلاف في تاريخ هذا المصطلح ناجم عن الاختلاف 


ه-يمكن تقسيم نشأة الحداثة إلى مراحل بحسب تطورها وتوسعها 
وشموطا لمختلف التخصصات ودخوها فيها إلى مراحل متعددة. 
فما هي هذه المراحل؟ 

5- إن إرهاصات الحداثة الغربية امتدت لتصل العالم الشرقي 
ف ”2 بكل أنواع مذاهبها الفكرية والأدبية والسياسية 
والاقتصادية والاجتاعية. 


ماه 
الك رس النانى يبب نبب ب ين ” 4 ١‏ ك5 ١*٠‏ 
- 
/ا- كيف كان اذ قَ الحداثة 
-_- ل فى زه 
هو 


8-لماذا كانت الكنيسة هي السبب الرئيس لنشأة الحداثة؟ تكلم 
غننة ذلك.: 


الدرس الثالث 
أسباب نشأة الحداثة في الغرب 


أهداف الدرس 


** التعرف على باقى أسباب نشوء الحداثة في الغرب 
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الدرس الثالت 


أسباب نشأة الحداثة في الغرب 


أهداف الدرس 


** التعرف على باقى أسباب نشوء الحداثة في الغرب 


ثانيا: استبداد السلطة الحاكمة 

فقدأدى وبكل وضوح تعسف السلطة الحاكمة وأجهزتها 
المستبدة وظلمها وجورها للرعية ولغة الطبقية التى كانت تتعامل 
بها مع الآمة إلى تحريك مشاعر الجهاهير للشورة ضدها والمطالبة 
بالتغيير :ووففن الأساليب الى كانت عامل وبا تلك اللكوفات 
مع عامة الشعب. حيث سيادة منطق القوة وإحكام سيطرتها 
إلاذوي النفوذ الاجتماعي وأصحاب الثروات ولا تدعم سوى الطبقة 
البرجوازية المتمثلة بمسؤولي الدولة وطبقة الأغنياء حيث المنافع 


سس 0ع سه ا حر اثيون والقران الكريم 
المتبادلة والمصالح المشتركة. حتى تفشت هذه الظاهرة وأصبح التمايز 
الطبقي هو السائد في تلك المرحلة وعلى ججيع الأصعدة من احتراء 
و تطبيق قوانين وفرض عقوبات. فكانت الطبقة الفقيرة هي التي 
تدان بحسب الغالب في المحاكم وهي التي تكلف بوظيفة الدفاع 
عن اليلهدوعاية للك خضرضيا ف تلك الخرويةه المى كاتنت 
#تشياحين اللكبوالبايا الأسياته خضل السلطةوسييف كانت قعل 
من القبعوب حطحا قار قلاف النؤاقات وأمفال 015ق» مكان هذا 
التمّس المقيت أحد العوامل الأساسية التي دعت الجماهير للمطالبة 
بالتغيير» فانبرى البعض إلى تشكيل أحزاب وجماعات وإعدادهم 
للشورة ضد الواقع المرير» ورفع شعار الموت أو نيل الحرية والمساواة 
بين المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبث روح الإنصاف وإلغاء 
الطبقية. 


ويرد عليه: إن هذا وإن كان سبباً واقعياً وعقلائياً وحقاً شرعياً 
إلا إنه لا يعطى لأحد الحق في رفض الموروثات برمتها كما هو عليه 
حال الحداثة والحداثويين الآن» بل يفترض به أن يكون داعياً للقيام 
المحكومة من قبل أمثال هؤلاء الطغاة. 


ثالثا: سيطرة الإقطاعيين والبرجوازيين على الاقتصاد 

إن النظام الإقطاعي الذي هيمن على الحياة الأوربية في القرون 
الوسطى والذي كان من أبشع النظم الاجتماعية التي عرفها تاريخ 
البشرية» ومن بعده البرجوازيين مقابل الفقر والحرمان الذي مرت به 
أوربا في تلك العصورء تعد العامل والسبب الثالث الذي أدى إلى بزوغ 
ظلات ليل عالم الحداثة» الذي يحاول أن ينسف الثوايت وجميع القيم 
ويعتم نور التراث الحق والمثل العلياء فقد كانت الحياة الاقتصادية 
الصعبة والفقر الُْدقع”" الذي تعاني منه تلك الشعوب وتفشي ظاهرة 
الجوع والحرمان بسبب النظام الإقطاعي وفرضه للضراكب والرسوم 
المالية؛ لافتداء الفرد نفسه وعياله أو التي كانت تُدفع ليرسل المواطن 
ابنه لآجل التعليم» بل فرض الجزية من قبل الإقطاعيين والنبلاء على 
من يريد أن يفتدي عروسه ويحافظ على شرفه من أن يدنس في الليلة 
الأولى من زواجها على يدالسيد كونه حقامن حقوقه. ومصادرة 
حرية عامة الناس وجهود الكادحين من قبل الإقطاعيين المدعومين 
ضع الأحية ة الشاكسة والكتب ب ##سيبا وئيسيا انرا وركنا من أركان 
تشييد أعمدة الحداثة في الغرب» حيث أوعزت في النفوس حب 
التحرر والتخلص من غياهب هذه السجون والمطالبة بالحرية الفردية 
التي تضمن للإنسان الحياة بكرامة؛ ليصبح عنوان الإنسان هو العنوان 
الوحيد الذي يضمن حقه في العيش الكريم ونحفظ حقوقه ويحترم 


2200 ادقع : افع الشديد الذن: 
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ويرد عليه: ما ورد على السببين السابقين» مع ملاحظة إِنْ هذا 
الاستبداد والتسلط والتغطرس لم يكن من الموروثات في شيء. بل على 
العكس من ذلك حيث سيتجرل إلى المتتبع لتاريخ الشعوب إثهالم تكن 
تقف ساكنة إزاء مثل هذا الظلمء فالموروث إذن يصلح أن يكون داعيا 
للتغيير والتجديد والرفض للخنوع والرضا والسكوت فالثورة ضده 
حرفة عاجز؛ لأن أمثال هؤلاء وجدوه سبيلاً مأموناً وسهلاً في المواجهة 
ولا يكلفهم ما يخشونه فيهما لو ثاروا ضد الظالمين. 


رابعا: الفلسفة القياسية الأرسطية: 


هو السبب الآخر والأخير من الأسباب والأركان الأساسية التي 
تسببت في نشأة الفكر الحداثوي ني الغرب؛ حيث كان يعدها أربابها هي 
الأساس والمصدر الوحيد من مصادر المعرفة والتفكير البشري الصحيح في 
نتائح الأحكام التي يتوصل إليها الإنسان من خلال العقل فقط». فتسببت 
هذه الفكرة المنحصرة والمفروضة لأنها المدعومة من قبل الكنيسة بوجود 
تيار فلسفي» تكون بعض مناشئه عبارة عن مقدمات صادرة من انطباعات 
شخصية هي عرضة لشتى الأوهام, بل ادّعوا إن القياس لا يساعد على كشف 
الحقائق إن| هو عملية عقيمة تعمل على تثبيت وتوطيد دعائم أفكار موجودة 
من قبل؛ ولهذا يجب إيجاد طرق بديلة أخرى واستحداث آليات جديدة تكون 


() ينظر: نوار عبد العزيز سليهان وجمال الدين محمود محمدء التاريخ الأوربي الحديث من 
عصر النهضة حتى نهباية الحرب العالمية الأولى» ص9١١-١57١.‏ 


| لى رس[ لال جذددددددددددسسسس دج جه د 0 6 حي 
كاشفا واقعيا عن الحقيقة كالتجربة وأمثالهاء فكان من ديكارت الراتد الأول 
للفلسفة الأوربية أن يضع عماد الثورة للفلسفة الاسمية”" منطلقاً من شبهة. 
إذ يرى بأنه من غير الممكن بتاتاً أن ندرك العالم الخارجي من خلال العقل 
بل لابد من أن تدرك بالحس وأقام بعد ذلك بين العقل والمادة علاقة العلة 
والمعلول والذي سمي بالمذهب الميكانيكي» فكانت بذلك الطعنة الأولى التي 
وجهت إلى الفلسفة الأرسطية في الغرب, والتي جرّأت من جاء بعده على 
النيل منها وتأسيس مذاهب فلسفية مقابلة لها كهيوم وكانت وغيرهماء وبهذا 
أصبحت الفلسفة القياسية من مُنتِجات ردة الفعل الداعية إلى التحديث 
والحداثة» فنشأت في تلك الحقبة الفلسفة الاسمية التي نضجت في إنكلترا 
وفرنسا والتي حاربت القياس الأرسطي وقضت على جهود من كان يحاول 
إقامة فلسفة تتفق مع الدين”" 


ويمكن الرد: بعدم إنكار صاحب الرأي نفسه لوجود الروح 
والنفس رغم عدم إطالة يد التجربة إلى كل منهماء ومن الجدير بالذكر 
الفات نظرهم وتذكيرهم؛ بأن وجود بعض الإشكالات لديهم وبغض 
النظر عن ضحدها أوعدهمها حول مقينيات المذرسة الأرسطية لا سعدعى 
إسقاط هذه المدرسة أو رفضها وإعلان الحرب ضدها بالشكل الذي 
اتجه إليه أرباب هذا الفكرء والعجيب إثهم ينادون بالحرية الفكرية 
()المذهب الاسمي: : هو المذهب الذي يعتقد بأن ماله وجودني هذا العالمء إنما هو الأساء لا 
غير أما التصورات المجردة» والمجردات فليس لما من وجود.ء ولا واقع» ومن هذا المنطلق 


تم ضرب الدين من خلال جعل المفاهيم الإلهية المجردة خالية من الواقعية والتحقق. 
(0) ينظر: عاشورء سعيد عبد الفتاح» تاريخ أوربا في القرون الوسطى. ص777. 
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تعاملهم مع الطرف الذي يعتبرونه نداً ولا يقبلون دون محوه. 


الخلاصة: 

وبهذا يتبين إن تحالف الكنيسة مع الإقطاع والعلم الذي تعتقد به الكنيسة 
ومساندة السلطة الحاكمة لماء كانت الأسباب الرئيسية لإلغاء دور الإنسان في 
الحياة قي تلك المرحلة وتهميش فاعليته» فغدا الدين حكرا على رجالاته من 
القساوسة والرهبان الذين جعلوا من علم اللاهوت علم| للعلوم» وأجبروا 
جميع العلوم على تقديم استقالاتها أمام هذا العلم الوحيدء وأمست علاقة 
الأغنياء من إقطاعيين وأمراء وبرجوازيين بعامة الناس علاقة السيد بالعبد 
وكان هذا التفس هو السائد والبارز في ذلك المجتمع في ظل الفلسفة القياسية 
الأآرسطية التي حصرت الإقرار بجميع النتائجح من خلالهاء وصادرت بقية 
الطرق لا لثيء سوى إنها مؤّيدة من قبل الكنيسة التي تبنت هذا المنهج في 
التفكير. 


يف 


ومن هنا تستطع الول سان هذه الضيورة القى كانيت عليهنا 
المجتمعات الأوربية في فترة ما قبل الحداثة هي التي كانت تتحكم 
بالفرد الغربي» والتي كرست نفسها لإلغاء الفردية وكبميشن الذاثه 
فأصبحت هي الأسباب الأساسية للضغط على الفرد وتحريكه اتجاه 
إحجدانف قورة للمطاتنة بالداقة غيل إنبا الخلصن الرغيد ارما 
التي كانت تعاني منها المنطقة في تلك الحقبة الزمنية. 
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من الأسباب الأخرى الداعية لنشوء الحداثة في الغرب هي: 
تعسف السلطة الحاكمة وظلمها للرعية ونشوء الطبقية» وسيطرة النظام 
الإقطاعي والطبقة البرجوازية على مقدرات الحياة. وكذلك الفلسفة 
القياسية الأرسطية: 


إن هذا الاستبداد والتسلط والتغطرس لم يكن من الموروثات في 
شيء. والمتتبع لتاريخ الشعوب يرى بأنها لم تكن تقف ساكنة إزاء الظلم» 
فالموروث إذن يصلح أن يكون داعيا للتغيير والتجديد ورفض الخنوع. 

إن التهميش الذي مارسته الكنيسة كان من أهم الأسباب الأساسية 
للضغط على الفرد وتحريكه اتجاه إحداث ثورة للمطالبة بالحداثة على 
إنها المخلّص الوحيد للأزمات التي كانت تعاني منها المنطقة في تلك 
الحقبة الزمئية. 

كانت الفلسفة الأرسطية المضبدر الوعيد هخ مضاةر العرفة 
والتفكير البشري» حتى نشأت الفلسفة الاسمية التي نضجت في 
إنكلترا وفرنساء والتي حاربت القياس الأرسطي وقضت على جهود 
من كان يحاول إقامة فلسفة تتفق مع الدين. 
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أستلة الدرس 


المووونات؟ 

؟ - من هو رائد الفلسفة الأآوربية؟ وماهى الفلسفة التى وضعها؟ 
وماهو منطلقه في ذلك؟ 

*- ماهو الرد المناسب على الفلسفة الاسمية والتي ترى بأن العالم 


2-0 
يك 
الدرس الرابع 
أسباب نشأة الحداثة فى الشرق )١(‏ 


أهداف الدرس 


** التعرف على أسباب نشوء الحداثة في الشرق 
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الدرس الرابع 


أسباب نشاأة الحداثة في الشرق )١(‏ 


أهداف الدرس 


** التعرف على أسباب نشوء الحداثة في الشرق 

لقد تسللت الحداثة الغربية بأخلاق وثقافة وفكر غربي بلباس عربي 
وإسلامي إلى الفكر الشرقي كالواقعية'' والرومانسية ''' والكلاسيكية”" 
وغيرها من مذاهب فكرية وتيارات أدبية مستوردة من الغرب,. في 
غفلة دينية وفكرية لدى الكثير وإن كان القلة من الذين تنبهوا لمذا 
الخطر الداهم الذي هبدد عقائد شعوب المنطقة ولغتهم وأدبهم على حد 
سواءء فحاولوا التصدي لما بشتى الطرق والوسائل المتاحة والممكنة» 


)١(‏ الواقعية: مذهب أدبي وفكري تأثر بالفلسفة الوضعية التجريبية» سمى كذلك نسبة إلى 
الواقع» انششر ف القدرن التاسع عنشر. نش هنذا الكذهب ليكوت غالقا للمعالية؛ حيت يحساول 
أن يقرا الحياة قراءة واقعية دون الانخراط في المثالية والرومانسية» والجنوح صوب الخيال. 

الرومانسية: مذهب أدبي وفكريء قام على أساس فلسفة روسو العاطفية» يرى رواده 
أن الواقع والأشياء لا ترى إلا من قبل الرومانسي الحالم المحلق بالخيال الجامح والعاطفة 
المتأججة نشأً في أوربا في القرن الثامن عشر. 

(9) الكلاسيكية: مذهب أدبي فكريء يقوم على أساس دلالته على كل شيء جميل خضع للتطور 
والتكامل حتى بلغ غاية الإتقان قد أجمعت العصور على جماليته» نشاً في أوربا في القرن 
السادس عشر. 


المفق مة والتمهيد ط ‏ | للك كبلط بببدبب_ب000 0 0-0 
لكن الظروف والأرضية الخصبة التي مَثلت مجموعة من الأسباب 
التي دعت إلى نشأة الحداثة في المنطقة كما سيتم التطرق إليه بعد قليل 
إن شاء الله تعالى» بالإضافة إلى سَّدنة الحداثة الذين كانوا أسرع إلى 
التحايل على الجهلة وأنصاف المثقفين ممن يعون إنهم منفتحون على 
الفكر الغربي وثقافته وصرخاتهم الظلامية التي ألبسوها رداء المطالبة 
بالحرية ومواكبة التطور الحضاري الذي بلغه العالم الغربي» ودعوى 
تحرير الفكر الشرقي المكبل بقيود الجمود والتخلف والاعتكاف على 
التراث وغير ذلك؛ أدى إلى بزوغ ظلمة ليل هذا الفكر المشؤوم حتى 
أصبح هذا السيب هو السبب الرئيس الذي أدى إلى انجرار البعض 
نحو الإيمان بالفكر الحداثوي في العالم الغربي والإسلاميء فباتوا 
يضر حون وبمليء أفواههم باعتزازهم بذلك ونكرانهم لهويتهم. يقول 
الدكتور زكي نجيب: القد لبشت أعواماً لا أرى للحياة القومية المزدهرة 
إلا صورة واحدةء هي: صورة الحياة كما يحياها منْ أبدعوا حضارة 
العصرء فلقد شادت تطورات التاريخ أن يكون هؤلاء المبدعون هم 
أبناء أوربا وأمريكاء فهناك ولِدَ العصر وبعلومه وفنونه ونُظمه؛ ولهذا 
فقد أصبحت سائر شعوب الأرض إنما قاس بمقدار قربها"" أو بعدها 
من الطراز الغربي القائم)”". 

ويقول القرني في مقام كلامه عن الحداثة كمنهج فكري يسعى 
لتغيير الحياة: (إن من دعاوى أهل الحداثة إن الأدب يجب أن يُنظر إليه 


(0) قسطنطين. زريقء في معركة الحضارة» ص ٠"‏ 5 . 
0 القرني» عوض » الحداثة في ميزان الإسلام, ص57 . 
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من الناحية الشكلية والفنية فقط. بغض النظر عم يدعوا إليه ذلك 
الأدب 0 أفكار وينادي به من مبادئ وعقاكد وأخلاق» فم) دام اله 
الآدبي عندهم جميلا من الناحية الفنية فلا يضير أن يدعو للإلحاد أو 
الزنا أو اللواط أو الخمريات أو غير ذلك ”2: كما ويصرح بذلك 
الكاتب المصري سلامة موسى حيث يقول: «أنا لا أعتقد بوجود ثقافة 
غير ثقافة الغرب وكل ما سواها فهي ثقافة استبدادية وهي أساس 
البللاء في الشرق» لذايحجيب أن :تقس كل :ناف الثقافة الغروبة)0, 


«لم تعد لفظة الحداثة في واقعنا اليوم تدل على المعنى اللغوي لماء ولم 
تعد تحمل في حقيقتها طلاوة التجديد ولا سلامة الرغبة» إنها أصبحت 
رمزاً لفكر جديد نجد تعريفه في كتابات دُّعاتها وكتبهم, فالحداثة تدل 
اليوم على مذهب فكري جديد يحمل جذوره وأصوله من الغرب. 
بعيدا عن حياة المسلمين بعيدا عن حقيقة دينهم ونهج حياتهم وظلال 
الإيعان والخشوع للخالق الرحمن»”". 


فالحداثة إذن بهذا المعنى جاءت لهدم كل ما هو راق وأصيل ديناً 
رده وأدباً وتراثاً وتّروج لأآأفكار ومذاهب هدامة؛ بل هى أخطر 
تلك المذاهب الفكرية وأشدها فتكاً بقيم المجتمع الإسلامي محاولة 
(0)إساعيلء فادي» المخطاب العربي» ص 15 . 


(")النحوي. عدنان» الحداثة من منظور إياني» ص17 
(9) يُنظر: الرضويء مرتضىء ماضي الوهابيين وحاضرهمء ص57 .١5/8-١‏ 
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محله يعكس ماني هذه المجتمعات الغربية من حقدٍ وحَنقٍ على العالم 
الإسلاميء ويرّوجون بكل اهتّمام وجدية من خلال دعاتها من يدعون 
تمثيلهم هذه المعتقدات والقيم الخبيثة لإسلام جديد يحمل معانٍ لقيطة 
لاتمت للإسلام بصلة؛ بغرض قتل روح الإسلام الأصيل واستبداها 
بروح غربية مترجمة إلى العربية ليس إلا . 

وعلى كل حال يمكن تشخيص الأسباب التي أدت إلى نشأة الحداثة 
في العالم الإسلامي بعدما تمّ ذكر السبب الرئيس الذي أدى إلى ذلك. 
با يل: 


أولا: التيار السلفي التكفيري والتطرف الديني: 

لعل من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفكر الحداثوي في 
العالم الإسلامي هو عامل التطرف الديني الذي حظيت به المنطقة. 
خاصة من بعد ظهور المذهب الوهابي فيها الذي تسبب بإيلاد تمس 
التطرف الديني لدى المسلمين» سواء كانوا معتنقين لهذا المذهب أو 
المؤيدين له أو أولئك المعارضين لهذا النهج والمناؤين له من بعض 
أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى. 


م 


0 


فقد دأب هذا المذهب على زرع روح التكفير والبغض والكراهية 
والغلظة في قلوب أتباعه. الذين ذُعِموا من قبل بعض الدول 
الإسلامية التي تتمتع بشروات مالية هائلة والتي تبنت رعايته وتأييده 
ارضاءا لحلفائها من الدول التي تكخ العداوة لالإسلام, والتي تسعى 
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لتشويه صورته بأعين المسلمين فضلاً عن غيرهم؛ لأنها كانت تعلم 
مدى خطورة هذا الدين الحنيف على معتقدات غير المسلمين؛ لأنهم 
كانوا ومازالوايعانون الفراغ الروحي الذي لم توفره لهم دياناتهم التي 
كانوا ينظرون إليها على أنها مجرد ديانات تدعو إلى إقامة طقوس معينة 
أصبحت عديمة الجدوى بنظرهم. مع ما يتمتع به الدين الإسلامي 
من تعاليم سامية انطلاقا من فقهيات الدين التي تتناول التعريف 
بأحكام الدين من عبادات تنظم علاقة العبد بربه ومعاملات تنظم 
يقة تعامل الإنسان مع غيره من المخلوقات. وانتهاءً بالأمور 
الاعتقادية التي امتازت بدقتها ورصانة أدلتها وبراهينهاء مع مايؤكد 
عليه الدين الإسلامي من خلق وأخلاقيات تسمو بالفرد إلى سماء 
عالم المعنى وتبحر به بأنهر العفة والطهارة. ولم ينس الدين حظه من 
التدخل ني مجال العلم والعلميات في مختلف صنوفهاء وبذلك صار 
الدين الإسلامي يشمل كل مجالات حياة الإنسان معنوية كانت أو 
مادية» وعلى جميع الأصعدة فيها الأمر الذي كان يفتقد في غيره من 
اللياتانت... 
فصار لزاما على هذه الدول أن تتصدى للقضاء عليه أو إفراغه 
من محتواه بعد أن فشلت في القضاء عليه مادياء فلم تجد بدا إلا سلوك 
الطريق الآخر وهو طريق ضرب الدين بالدين» فعمدت إلى تأسيس 
حركات ومذاهب تحمل اسم الدين والدين بريء منها أو إنها تكون 
دافاكا بصسورة عياش ة أو غين عياف 1 


.17/١-١59ص يُنظر: المصدر السابق»‎ )١( 
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والواقع إن هذه الحركات لم تقصر في تحقيق أهداف المؤسسين 
المنشودة» فشوهوا صورة الإسلام بنظر المسلمين فضلا عن غيرهم» 
وأخذ بعض المسلمين ينكرون هويتهم الإسلامية إذا ما سثلوا عن 
ديانتهم لكثرة الصور المرعبة التي ظهر بها أمثال هؤلاء باسم الدين 
من غزو وقتل وتعذيب وتبجير وتشريد لكل من لا يكن لهم بالولاء 
والانشاء. 


فأصبحوا بذلك سبباً ومبرراً وداعياً لبتعض السطحيين المتزلزلين 
من أبناءه للبحث عن حجج واهية لنكران الدين ورفضه. وكأنهم 
كانوا يُروشه وتقيمونه من خلال حؤلل المتحرفين فكريا وعقائدياء 
فصار التطرف الديني السبب الرئيسى للبحث عن التحديث والدعوة 
إلى الحداثة وانتشارها في البلاد الإسلامية. 


ويمكن الرد على من ا تخذ من هذا المذهب والفكر المتطرف 
حجة للتخلىي عن الدين والدعوة إلى الحداثة بأنه: كان من الأجدر 
بهم الدفاع عن الدين ومحاولة دراسته دراسة موضوعية والبحث عن 
حقيقته» وإظهار الصورة الناصعة الحقة وتوعية المجتمع وتحذيرهم من 
الانخراط في برائن هذا الفكر الخطير» وتذكيرهم بأن الإسلام قد نبه 
مراراً وحذّر المسلمين من هذه القضية الخطيرة» فقد ورد في أحاديث 
عديدة التحذير من مقايسة الدين على الرجالء بل حاول أن يجعل 
الدين هو المقياس والمرجع لتقييم العباد» فقد ورد عن الإمام علي عَلَي 
ألهقال: (إن دين الله لأيعوف بالرجال سل بابنة شق :فاعيرف الحق 
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تعرف أهله)20". وعنه يناه إنه خطب في الناس يحذرهم من ذلك 
ومن الوقوع في الفتن فقال: (أيها الناس إنم| بدءٌ وقوع الفتن أهواءٌ 
تتبع وأحكام تبتدع تخالف فيها كتاب الله ويتولى نيها رخال روجالا 
فلو أن الباطل خلص لم يخف على ذي حجىء ولو أن الحق خلص لم 
كو اغسلاف»ولكى بوتكمو هذا مبغت ومن عا معت فمرجان 
فيجيك ان معاء فيتالك اسفنهورة الشيطان عل أولباقه وجا اللين سيقت 


لمم من الله | 4 2 


ثانيا: الفهم الخاطئ للدين وغياب لغة الحوار الحضاري 

والحق إن هذا السبب قد يكون خاصا بالدول العربية ولا يشمل 
الدم هي النسيم السائد والثقافة العامة التي تفوح في ساء الخارطة 
العربية وعلى امتداد مساحتها الجغرافية» وما ذاك إلا بسبب الصراعات 
القبلية وحاكمية العشائر من جهة, وعقر الرحم العربي على أن يلد 
العربي من جهة أخرى. الأمر الذي تم ترسيخه في أذهان المواطن 
العربي وإقناع أغلبهم بأن الديمقراطية كفر؛ لأن الحاكم خليفة الله في 
الأرض وطاعته فرض والاعتراض عليه أو محاولة تغييره أمر مخالف 
للشريعة. ومَنْ يحاول تغيير هذا الواقع تّرم ويعاقب بإقامة حد القتل 


.1١ ١ص الطوسىء محمد بن حسن,ء الأمالي»‎ )١( 
2.5 (9)الكلين حمل بن تعقوف الكافي» ج١. ص‎ 
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عليه؛ لأنه استحقاقه وجزاءه الرباني» بل جرت العادة والسّنة بأن 
السلطة تؤخذ بالوراثة والوصاية والتنصيب من قبل الخليفة السابق 
للاحق» فأصبح غياب الحوار بين المواطن والحكومة هو الأدب الذي 
لابد أن يتحلى به الفرد الصالح من أبناء الشعب. فتربى الناس على 
هذا الخلق وسرت هذه الثقافة إلى طريقة تعامل معمول بها بين العامة 
أنفسهم» وهكذا وجد الإنسان العربي نفسه يتخبط في مشكلات عديدة 
وأزمات شائكة ومعارك هائلة قادته إلى الدخول في مدارك البحث عن 
حلول لماء سواء عن طريق مقارعة أسباب التقدم والنهضة في الغرب 
والاقتباس منهاء أو من خلال العودة إلى تحكيم العقل الإنسانيء وأيا 
كانت هذه الطرق المعتمدة فإن مهمة الفكر العربي والإسلامي المعاصر 
سعيقى بمحصرة ل .اقياه احنادى السير» الا وغير اللجاق باتركب 
الحضاري ركب الحداثة الفكرية والسياسية والاقتصادية و الاجتاعية 
والفلسفية والأدبية والفنية كما عرفها ويعرّفها الغرب. وبما أن الإنسان 
العربي لا يمكن نتحقيق تقدمه إلا في حيز حضاري يمده بقيم وحقائق 
هي ما يمكن أن يحقق له كرامة إنسانيته» أو يستخدم منه ما يبدع منها 
قوام إنسانيته في حالات البعث والتجديد كانت الحداثة شرطا أساسيا 
للتقدم الذي يبتغيه الإنسان العربي» وخصوصاً بعد ما أصبح ينظر 
ويرى كيف تعيش الشعوب الغربية في ظل تمارسة الديمقراطية» وما 
الذي حققته لهم على مستوى الانفتاح الخطابي الجر من جميع النواحي» 
فصار هذا النحو من أنحاء التعامل العربي سبباً ثانياً من الأسباب 
الأساسية التي دعت البعض للمطالبة بالحداثة والترويج لما؛ لآنهملم 


---- 
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يجدوا بداً وسبيلاً الإخراج ظلام العقل العربي وعتمته التي حجبت 
الرؤيا عن البصر والبصيرة إلا سلوك هذا الطريق واعتباره المنقذ 
هذه الشعوب؛ لأن البنيان الذي كانت أساساته وجدرانه هي تلك 
الثقافة لابد أن يزال سقفها سد هذه الأركان وإقامة أساسات جديدة 
تكون هي البديل الأمثل للالتحاق بالركب الحضاري والتطور العالمي 
والعيش بالرفاهية التي تعيشها شعوب العالم والدول الغربية©. 


ومزدعليفة لعفي عل كلمن ا يو 
مورست بأرقى أشكاها في ظل حكومة النبي الأكرم يلل وهذاما 
أدبه به رب العزة والججلال حيث قال عر من قائل في محكم كتابه: 
#وَشَاورهُمْ في الأمر فإذًا عَرَّمتَ فَتَوَكَلُ عَبٍ الله 4”". ويفهم ذلك 
لكوي اجيس ا لمحي ا ات و 0 
والاجاف يفول تعالى: #إِدْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ لحكمّة وَالمَوِعِظَةٍ الْحسَنَةٍ 
وَجَادِهُمْ بالتِي هِيّ أحْسَنٌ ع ا 
اليهود الذين كانوا يحتلون المراتب المتقدمة من كَنْهم العداء للإسلام 
وحقدهم وحنقهم على النبي» فضلاً عن غيرهم الذين كانوا يتعاملون 
معة بمنتهى الحمجية والغلظة ومع هذا كان لا يتعامل معهم إلا بالرأفة 
والرحمة» ومن الشواهد على ذلك ما ورد في حادثة الأعرابي الذي أخذ 
رسول الله من ردائه في ظل حكومته ودولته فما كان منه إلا أن يعطيه 
حاجته مبتسماً حيث ينقل أنس بن مالك: كنت أمشي مع رسول الله 


(0) ينظر: زريق قسطنطين. في معركة الحضارة» ص4 ١-1‏ 5 . 
(؟اسورة ال عهران» الارة 186 
() سورة النخل ‏ الآية 17 
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وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذب بردائه جذبة 
شديدة» قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق قالسى وقد أثرت نبا 
حاشية الرداء من شدة جذبته» ثم قال: يا محمد مرلي من مال الله 
الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء”". وهذا مادأب 
عليه أيضاً الإمام علي جِيِدٍ أيام خلافته وتوليه لزمام أمور الأمة 
فر ل لحرا رس ل لي 
ومع هذاكله كانوانة يتمتعون بأجواء حرة مكنتهم من التعبير عن 
معارضتهم السياسية لنهجه وخالفاتهم العقائدية لمذهبه سواء بحضرته 
أو ضد أقطاب حكومته ومواليه وخير شاهد على ذلك قصة الخارجي 
الذي جاء إلى الإمام عيتاخ وهو ني جمع مع أصحابه. وقال له: (أنا لا 
أتابعك ولا أبايعك ولا أخرج معك في وقت ولا أصلي معك جمعة أو 
جماعة فرد عليه الإمام : وأنا لا أجبرك على شيءٍ من ذلك ولا أمنع 
عنك الفيء وأسالمك ما سالمت المسلمين)”"» فأي لغة حضارية يبحث 
عنها أولكك المتشدقون بحباكل ذيول الغرب أرقى من هذه؟! وهل 
عرف التاريخ ممارسة للديمقراطية مشابها للمها!؟ وممارسة للحرية بهذا 
الشكل منذ بدء تاريخ البشرية والى يومنا هذا!؟ 


)١0(‏ الشيخ عباس القمي» » منازل الآخرة والمصالب الفاخرة» ص ا" 
(0) زكي لطيف. الديمقراطية في ظل التشريع» ص ١77‏ . 
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خلاصة الدرس 

لقد تسللت الحداثة الغربية إلى الفكر الشرقي كالواقعية 
والرومانسية والكلاسيكية في غفلة دينية وفكرية لدى الكثيرء أو 
بسبب سّدنة الحداثة الذين كانوا يتحايلون على الجهلة. حتى قال 
بعضهم: (أنا لا أعتقد بوجود ثقافة غير ثقافة الغرب. وكل ما 
سواها فهي ثقافة استبدادية وهي أساس البلاء في الشرق). 

جاءت الحداثة لمدم كل ما هو أصيل ديناً ولغة وأدباً وتراثاً 
وتروج لأفكار ومذاهب هدامة» فهي أخطر المذاهب الفكرية وأشدها 
فتكا بقيم المجتمع الإسلامي محاولة القضاء عليه والتخلص منه. 

من الأسباب التي أدت إلى نشأة الحداثة ني العالم الإسلامي: 


أولاً: التيار السلفي التكفيري والتطرف الديني: لعل من أهم 
الأسباب التي أدت إلى انتشار الفكر الحداثوي في العالم الإسلامي هو 
عامل التطرف الديني الذي حظيت به المنطقة. 

دأب المذهب الوهابي على زرع روح التكفير والبغض في قلوب 
أتباعه» الذين دُعِموا من قبل بعض الدول المعادية للإسلام» لتشويه 
ريات سي يي ار نسي يي 
الرئيس للبحث عن التحديث والدعوة إلى الحداثة وانتشارها في البلاد 
الأسااية. 


ثانياً: الفهم الخاطئ للدين وغياب لغة الحوار الحضاري. 


إن المتتبع المنصف للتاريخ يجد أن الديمقراطية مورست بأرقى 
أشكاها في ظل حكومة النبي الأكرم :2ة. وهذا ما دأب عليه أيضاً 
الإمام علي عيتاه أيام خلافته وتوليه لزمام أمور الأمة. 


أستلة الدرس 
-١‏ لماذا تعد الحداثة أخطر المذاهب الفكرية؟ 


بذلك؟ 


*- على ماذا دأب المذهب الوهابي؟ ولماذا؟ 


5 - ما هوالرد على من أتخذ من التطرف الوهابي سببا للدعوة إلى 
الحداثة؟ 


ه-لماذا تم ترسيخ فكرة الديمقراطية كفر في الوطن العربي؟ 
5- كفب ععرتت الغادة قل حريان الوضول إل السلطة؟ 
/- كيف مارس النبى 2ة الديمقراطية؟ 


8- كيف مارس أمير الديمقراطية؟ 


ظ ضيب ظ 
الدرس الخامس 
أسباب نشأة الحداثة فى الشرق (؟) 


أهداف الدرس 


** التعرف على باقى أسباب نشوء الحداثة في الغرب 


0 
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الدرس الخامس 


أسباب نشاأة الحداثة في الشرق (؟) 


أهداف الدرس 


** التعرف على باقى أسباب نشوء الحداثة فى الشرق 


ثالثا: التقليدية السائدة في التفكير 


وهي الأسطورة والخرافات التي تتحكم بمقاليد أمور العقل 
العربي والإسلامي, التي ما زالت تسيطر على طريقة تفكير المواطن 
العري بشكل نخاض والمسلم بشكل عاف وكذلك عامل الؤمن العقافي 
الذي ظل صامدالم يتحرك ولم يتبدل» فهما زالت منذ العصور الجاهلية 
وإلى الآن الطرق التقليدية البدوية المنشاً هي التي تهيمن على الأسلوب 
التوعوي لكيفية التعامل مع الأحداث ومواجهة المشاكل والأزمات» 
فقد بقيت كما كانت تقرر مصير النتائج التي ينتهي إليها العقل العربي 
والإسلامي في حل قضاياه المعاصرة رغم بلادتها وعدم مناسبتها لما 
عليه عالم اليوم» والتي تكشف عن مدى وثاقة العلاقة ووطادتها بين 
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الثقافة والعقل المنتمى إليها؛ باعتبار كونها علاقة لا شعورية انطلاقاً 
من أن مايتم نسيانه لا ينعدم بل يبقى حياً في اللاشعور”". 


وغبا لاعف عل أحد وها لأ يكر أن كثيرا سن ثقافات العسرى 
والمسلم قد تسيطر عليها ملكات الخرافة والأسطورة من جهة. 
والأعراف القبلية والتقاليد العشائرية من جهة أخرى, مكحلة باللأقيسة 
على الأمثال واستنتاج أحكام تتمرد على الحقائق والوقائع وتسود عليهاء 
فضلاً عن أشباح صور بعض الشخصيات التي سطع نجمها في سماء 
التاريخ العربي القديم والتي قديكون بعضها وهمياً واعتبارهم قدوة 
ومثلاً أعلى لا يمكن تعديهم على أي حال حتى أصبحت مهيمنة على 
الأفكار» ومتغلبة على العقول مؤسرةً لحرية الفكر في أن يتعدى أياً منهم 
وإنلم يكن مستحقاً لذلك, فباتت هذه السيطرة شبه التامة على العقل 
العربي والإسلامي تتربى في الأنفس العربية والإسلامية رغم محاوللات 
الإسلام العديدة وسعيه الحثيث؛ لأجل التغلب عليها وإيجاد بدائل 
تستحق أن تكون كذلك»؛ لتخرح ضيق سجن التفكير عند المناذين 
بعالم التتحرر الذي دعا إليه الدين الحنيف. لكنها مع الأسف الشديد 
سرعان ما باءت بالفشل الذريع بشكل عام. حتى وصل الحال ببعض 
من يدّعي الثقافة من المسلمين بأن يروج للأسطورة ويدافع عنها على 
أساس كونها ممايرفع شأن كل أمة ويجعل بيرقها لواحاً بين الأمم. 
كما يذكر سليهان مظهر في كتابه (أساطير من الشرق) ويضيف أيضاً 
أنها عمدة الثقافات ني كل العالم» وليس الشرقي منه فحسب فهي تمثل 


.65-/5 ينظر: حجيء طارقء نقد العقل العربي» ص‎ )١ 
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جزءاً ضخماً من التراث القومي الذي يتلقاه الناس جيلاً بعد جيل؛» 
حتى يمتزج بنفوسهم ليصبح جانباً حيوياً في تكوينهم وحياتهم. 
هذا كله مع وجود التصنيف التاريخي للحقب الزمنية وتنقالات 
العصور الذي يبديه مؤرخو الإسلام., ابتداءً من العصر الجاهيي إلى 
العصر الإسلامي وإلى عصر النهضة. فإنها جميعاً وأن تتباين من ناحية 
الاسم والعنوان إلا إن المتتبع المتنقل فيها لا يرى إنه يتنقل من زمان 
إلى زمان» لكنه يشعر أنه يقفز من مكان إلى مكان مع الإشارة إلى عدم 
القصد من وراء هذا الكلام إلى إنكار وجود تغيير في الآنظمة الحاكمة 
والقوانين الدستورية ونوع الملبس والمأكل الذي تغير» وإنما أقصد 
يقة التفكير الواحدة التي لم تبرح الأفراد”"'» وبهذا يعتبر هذا السبب 
داعيا جديدا إلى الدعوة إلى الحداثة والتغيير وفق الرؤى الغربية من قبل 
المستأنسين بالفكر الغربي من العرب والإسلاميين”". 


ويرد عليه: إن العبيع الأكبر الذي يتحمل مسؤولية خلود هذا 
ثقافاتهم وتوجهاتهم الفكرية من خلال تقليدهم الأعمى للغرب. 
وإتباعهم إياهم من غير مبرر سوى كونهم منغمسين بالمادة واللهو 
واللذة ويذلك:سوف يكوتون سن أبرز مضاذيق هذا السبية ومن 


() نر المصدر السابق» تقش الصفحة. 
() يُنظر: الدكتور محمد عابد الجابري» تكوين العقل العربي» ص9 5-7 5 . 
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منابت ظهوره» فهم بدلاً من أن يساهموا في القضاء على هذه التقليدية 
المقيتة في التفكير ساهموا بتثبيت جذورها بشكل أكبر؛ لأن أولافك 
كانوا يمثلون جهال العرب والمسلمين. بينم| يعتبر البعض هؤلاء من 
المنافسين لنيل مراتب الصدارة في قائمة الفكر العربي والإسلامي 
المعاصر ويعدهم فين اللمثففين. 


رابعا: مصادرة الحريات الفردية وأزمة الديمقراطية 


إن إشكالية غياب الحريات الفردية في أغلب بلدان العالم الشرقي 
التي كانت وما زالت مُصادرة من قبل الحكومات. وأساليب القمع 
الذي تمارسه هذه السلطات الحاكمة انهاه من يطالب بحقوقه من 
المواطنين الواقعين تحت سيطرتها سمة بارزة في أغعلب دول العالم 
الشرقيء الأمر الذي أدى إلى إجهاض روح الأمل في نفوس ساكني 
المنطقة حتى بلغوا حد اليأس من مساواة العالم الآخرء وكذلك أدى 
إلى إغلاق جميع نوافذ الدخول إلى مرحلة الإصلاح السياسيء الذي 
يشكل مقدمة ضرورية لإصلاح بقية المجالات كالسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وإعادة احتلال كل جماعة مكانتها الجديدة في النظام الدولي. 

وقداتجهت الآراء المتعددة لاكتشاف جذور هذه الأزمة ودواعيها ليتسنى 
للمصلحين محاولة اجتثاثها والتخلص منها وإعادة بناء ثقافة سياسية جديدة 
في المنطقة تقوم على أساس ما يشهده اليوم العالم المتمدن» فكان من ضمن 
الأسباب التي وصل إليها أغلب الباحثين بمن يسعون إلى الخلاص والتواصل 


مع الشعوب المتقدمة هي التراث الفكري والديني» ومن هذا المنظور يكون 
السبب الأول لضعف المسار الديمقراطي في أغلب المجتمعات الشرقية هو 
مبانيها الفكرية والدينية» فضلاً عن العامل الاجتماعي التاريخي الذي يميز 
الفرد الشرقي عن غيره”"». والذي يتضمن انتماءه للمجموعة العصبية المحلية 
الذي يتم عادة على حساب وعيه بذاته كفرد له حقوقه المستقلة وحريته 
الشخصية التي يتمتع بها خارج الأطر التقليدية» هذا الأمر الذي يتعلق عادة 
بطبيعة التركيبة الاجتماعية التي تشكلت عبر التأريخ» ولعبت دوراً فاعلاً في 
مختلف الحقب الزمنية» والتي تتمثل بعلاقات القرابة والعشائرية الذي غيّب 
في النفوس الإحساس بوجود قيمة ذاتية للفرد كإنسان وكمواطن يجب أن 
يعيش حياته حرا له حقوقه ويرسم لنفسه حدوده الشخصية. ويترك له حق 
اختيار المساحة التي يلعب بها دور الموجود والكائن المستقل”"» وغفلوا عن 
أن السياسات الثقافية للنخبات الحاكمة في هذه المجتمعات ليست مستمدة 
من نبع الثقافة الدينية الإسلامية بقدر ما هي مستمدة من نبع الدراسات 
العلمية السياسية والقانونية الحديثة ومن التجارب في بناء الدول والأنظمة 
السياسية لحاء وكذلك غفلتهم عن التدخلات الخارجية التي تتمثل بقوى 
الاستكبار العالمي المعادي للإسلام في تسيير المنطقة ورسم خارطتها 
وإصراره على إفشال النظرية الإسلامية لإدارة شؤون الأمة» من خلال 
الضغط على الحكومات وإجبارها على ممارسة الضغوط على رعاياها بإتباع 
المسارات المرسومة لما التي دف إلى الوصول لتحقيق هذا الهدف. 


: 1 يظرة اللضدز السابق: ضن‎ ١9 
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فا كان من هؤلاء إلا رفع أصواتهم بإطلاق كلمة حق يراد بها باطل؛ 
للمطالبة بإسقاط الأنظمة الحاكمة من خلال رفع شعار ا الكازوررة 
والاستبداد وللمطالبة بال حرية برفض الفكر الديني» من خلال رفع شعار أنه 
أفيون الشعوب ومحاولة تنحيته جانباً ونبذ القبلية والعشائرية بكل أشكاها 
والدعوة إلى التفكك من خلال رفع شعار إنها عنصرية مقيتة» والدعوة إلى 
الحداثة با هي مجموعة أنماط جديدة فرضت نفسها على وسائل وطرق إنتاج 
المجتمعات لوجودها من ناحية الديمقراطية الفكرية والسياسية و الاجتاعية 


والاقتصادية والإستراتيجية معا ويبحسب ما يرونه ويعتقدون به. 


ويرد عليه: بالإضافة إلى ما تم ذكره في الرد على السبب الثاني» يمكن 
إجابتهم بِإِنْ الطبقة الواعية في كل مجتمع وعند كل شعوب العالم هي المتمثلة 
بطلبة الجامعات والآساتذة ومفكري ذلك البلد» وعليه يصبح من الأجدر 
بدعاة الحداثة التحرك وتحريك المجتمع وقيادته للمطالبة بتغيير الآنظمة 
الدكتاتورية. لا نهم يقفون ساكتين منتقدين ناقمين على المجتمعات رافضين 
للواقع من دون أن يحركوا ساكناء بل وتملون التراث والدين مسؤولية 
ضعفهم وتقاعسهم مع إن موقف الدين كان وما يزال واضحاً من الظلم 
والظالمين+ولطالما حث التاس غل الغيحر ك باتجاه التغيير» قال تعالى: 98 إن الله 
ا يُعَيَرُ مَا بوم حتى د 2 يعوا ما نيهم 74" وقال تعالى : #«وَإن تكثوا أَيَامبُمْ 
من بَعدِ هدع وَطَمنُوا في دبك كفَاُوا أب الخفر يكم كا يان مُه عه 


يَنتَهُونَ4” وغيرها من الآيات. 


:1١1 سورة الرغدء الآية‎ )1١( 
(9)سورة العواية الاية ا‎ 
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السبب الثالث التقليدية السائدة في التفكير: إن كثيراً من ثقافات 
العربي والمسلم قد تسيطر عليها ملكات الخرافة والأسطورة من جهة. 
والأعراف القبلية والتقاليد العشائرية من جهة أخرى. وصل الحال 
ببتعض من يدعي الثقافة من المسلمين بأن يروج للأسطورة ويدافع 
عنها على اساس كونما ممايرفع شان كل امة. 


ويرد عليه: إن هذا الوضع ناشئ من عدم تحمل المثقفين 
السؤوليتهم» فهم بدلا من أن يساهموا في القضاء على هذه التقليدية 
المقيتة في التفكير ساهموا بتثبيت جذورها بشكل أكبر. 

السيب الرايع: مصادرة الحريات الفردية وأزمة الديمقراطية: 
إن مصادرة الحريات وأساليب القمع التي تمارسه الشكوياتك ذفعة 
المصلحين لاكتشاف جذورها للتخلص منهاء فكان التراث الفكري 
والديتي السيب الأول لضعف المسان الديمقراطي خسية زعم 
الحداثيين. فرفعوا شعار تبا للدكتاتورية والاستبداد وللمطالبة بالحرية 
برفض الفكر الديني» من خلال رفع شعار أنه أفيون الشعوب. 


ويرد عليه: كان من الأجدر بهم تحمل المسؤولية للنهوض بالمجتمع 
لا أن يُملوا التراث والدين مسؤولية ضعفهم وتقاعسهم مع إن موقف 
الدين كان وما يزال واضحاً من الظلم والظالمين» ولطالما حث الناس 
على التحرك باتجاه التغيير. 


سس ١‏ لا سه امد اثيون والقران الكريم 
أستلة الدرس 

-١‏ ماهي الطرق المهيمنة على الأسلوب التوعوي؟ وعلى ماذا تكشف؟ 

؟- ما الأمور التي تسيطر على الثقافة العربية والإسلامية؟ 

”- لماذا روج البعض للأسطورة ودافع عنها؟ 


يشعر المتث, لما ؟ 


- ماهو الرد المناسب على من أتخذ من الأسطورة والخرافات التي تتحكم 
بمقاليد أمور العقل العربي والإسلامي سببا للدعوة إلى الحداثة؟ 


5- ماهي التي شكلت الضرورة للإصلاح في المجالات السياسية وغيرها؟ 

/ا- ما هي الأسباب التي دعت إلى غياب الديمقراطية بنظر الحداثيين؟ 

/- ماهى الآمور المكونة للثقافة عند النخب الحاكمة وغفل عنها الحداثيون؟ 

4- ماهى الشعارات التى رفعها المطالبون بإسقاط الأنظمة الحاكمة؟ وإلى 
ماذا دعوا؟ 

- ماهو الرد المناسب على من أتخذ من غياب الديمقراطية سببا للدعوة 
إلى الحداثة؟ 


الدرس السادس 


ركائز التفكير الحداثوى 
أهداف الدرس 


*** التعرف على أهم الأسس والركائز التي تعتمد عليها الحداثة 


-ا/١‎ 
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الدرس السادس 


ركانز التفكبر الحداثوي 


أهداف الدرس 
*** التعرف على أهم الأسس والركائز التي تعتمد عليها الحداثة 

ويقصد بالركائز هي المباني الفكرية التي يرجع إليها الحداثوي 
بشكل عام والحداثوي العربي بشكل خاص.ء أي الركائز المشتركة 
والخاصة في ترتيب أفكاره واختيار إطروحاته التى يعتمد عليها في 
تأسيس نظرياته العلمية» ويحدد مساراته العملية في إدارة جميع مرافق 
شؤون حياته السياسية منها والاقتصادية والفلسفية والأدبية وغير 
ذلكء بعد أن رفض الأساليب التقليدية القديمة كما يعبر عنها حتى 
أمفيينك اليداثة تعقمد عل عموفة مين وكافز أساسية منها: 

أولاً: العقلانية: لقد أصبح الأساس الذي تقوم عليه الحداثة 
هو العقل والعقلانية» فالعقل المتحرر من كل سلطان هو معيار أهل 
الحداثة بل هو الحاكم على الأشياء بحسب مايرونه والمتكاً الذي 
تميل إليه جنوبهم بهبدف معالجة اللأمراض الاجتماعية وغيرهاء فنادوا 
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بالاكتفاء بالعلم والعقل عن الدين وخصو صا في عصر النهضة”"'. حتى 
يقدسون كل منْ يفكر سواءً كان تفكيره ضمن القواعد آم لا وأنلم يكن 
صحيحاًء وينشرون أفكاره؛ ويطلقون الألقاب لكل واحد منهم كما 
سوف يأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند التعرض لأبرز علاء الحداثة 
في الغرب وبذلك وصلوا إلى أخطر النتائج التي يمكن أن يصل إليها 
أي مذهب فكري من هزالة في الطرح؛ لأن الباحث الذي يرى القيمة 
لنفس التفكير يشجعه على أن يطرح كل ما يفكر به وأنلم يكن علمياً. 
مع إِنْ عملية التفكير أمر ميسور لكل أحد ومجرد إيجاد الفكرة لا يعني 
إنها صائبة» وكذلك إلتجأوا إلى المنهج التجريبي والحسي مقابل المنهج 
القياسبي» هذا بالإضافة إلى تأكيدهم على بعض المفاهيم من قبيل التقدم 
والطبيعة والتجارب المباشرة مع معارضتهم الواضحة للدين. 
والحداثة مهذا المعنى إما أن تكون شاملة كلية وإما أن لا يكو ن لها 
وجود أصلاً فلا يمكن الفصل بين الحداثة الدينية والحداثة العلمية 
والحداثة الفلسفية بل وحتى الحداثة الشعرية والأدبية وغير ذلك من 
المجالات التي كان للحداثة فيها الدور نفسه على الرغم من اختالاف 
هذه المجالات و تمايز بعضها عن البعض الآخرء إلا إنها ناتجة عن 
انطلاقة واحدة مبدأها كما يعتقد روادها السعى نحو الوصول إلى 
حرية الإنسان وتحريره من الانجرار نحو التقليد القسري الذي نتحكمه 
الأعراف أو المعتقدات أو الذي تكون رؤى الإنسان فيه أسيرة مشردة 


.07- يُنظر: الساجديء أبو الفضلء الدين والحداثة» ص59‎ )١( 
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خاضعة لكل أشكال الإرهاب الفكري والإرث الإقطاعي وموروثاته 
وأفكاره الغيبية الرجعية فلا حداثة من دون أساس عقلاني”2. 


ثانياً: أصالة الإنسان: أو ما يعبر عنه بحسب تعبيراتهم بالإنسية. 
حيث تعد الحداثة من الناحية التاريخية حصيلة عصر النهضة ومنه 
تنطلق الإنسية باعتبارها تتخذ الإنسان محوراً لكل شيء من خلال تمجيد 
الفرد وتجعل من الطبيعة الإنسانية وملائاتها ملاكاً ومعياراً في التقويم 
العام مع إعلان استقلاله عن الله والوحي الإلمي, الأمر الذي يمكن 
اعتباره بمثابة الجوهر والروح الباطن للاتجاه الحداثوي”". حيث يجعل 
الإنسان هو المركز والعقلانية هي المصدر والمنطلق. وانتهاءً بالمجمسد 
والمتعة واللذة وحاجة سوق العمل والاستهلاك ومعدلات الإنتاج. 


يكتب رينيه عنواناً فيم| يرتبط بالجوهر البنيوي لأصالة الإنسان 
فيقول: «برزت الإنسية في صورتها الأولى نفياً للروح الدينية في العصر 
الجديد» وحيث كانوايريدون بوتقة كل الأشياء في الميزان البشريء تلك 
البشرية التي تحولت إلى غاية وحد لذاتهاء لكنها -الإنسية- في النهاية 
أسقطت الوجود البشري وبشكل تدريجي إلى أحط الدرجات». لفقدان 
الدين مركزيته التي كان يتمتع بها في مجال الحياة الاجتماعية والسياسية» 
والذي كان ينعكس بصورة دساتير وتعاليم أخلاقية وشخصية» وعلى 
كل عال:فالخداقوى يرى إن الدين إما أن يكوة ليس له جود أساسا 
١١‏ يُنظر: ألان تورين» نقد الحداثة: ترجة أنور مغيث» ص4 ؟. 


0) يُنظر: دولاري» رضاء ترجمة حيدر حب الله. مجلة نصوص معاصرة: الحداثة ومايعد 
الحداثة: العدد التجريبى» ص99١-١:5,.‏ 


ألم رس ال أ ل مر جااا ااا 6/, الا 


أو إنه موجود عل أن لا يتعدى حدود الشخصية والفردية في جميع 
تعاليمه وخطاباته وتأثيراته» فلا يسمح للدين أن يكون مركز ثقل 
في الحياة الإنسانية بكل جوانبها وبذلك ولدت العلانية في ظل هذه 
الرونة الحداثوية فأصبعحهت الو ليد الآبرز للعدافة. 


ويقول الدكتور الغامدي: (إِنَ المتأمل في المنظومات التعريفية 
الحداثية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال يجد أنّا تنطوي على كامن 
فكري جوهري بدايته إعلان استقلال الإنسان واكتفاءه بذاته» ونهايته 
الوصول إلى تأليهه ليكون خاتمة بالقضاء عليه» (فكرة موت المؤلف)». 
أوما تسمى ب(موت المبدع»» أو ما يعبر عنها بعضهم (تفكيك الإنسان) 
ونحوذلك0". 


ويمكن أن يرد على هذه الدعوى: بأنهبا جاءت كردة فعل على ما يعانيه 
الإنسان الغربي من القيود التي فرضتها عليه الكنيسة» وغيرها من إقطاع 
واستبداد في العصور الوسطىء كما جاءت هذه الفكرة مقارنة ومرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الحرية المطلقة» إذ نادوا بالحرية مقابل الاستبداد وبتمجيد 
الإنسان مقابل إذلاله ومحو شخصيته» فالفكرتان وليدتا تلك البيتة الأوربية 
ولا شأن للبيئة الإسلامية بذلك والظروف غير متشاببة» ومن هنا يكون 
نقل هذه الاتجاهات والأفكار من بيئة إلى أخرى دون اعتبار المخصوصيات 
مقالطة واضحة» ويذلك لآ ببقى هرا لدعاة الخداثة هن المسلمين :مطالبية 


() ينظر: المصدر نفسهء» ص ١56‏ . 
(0) الغامدي» سعيد ناصرء الاتجاهات الحداثية العربية: موقع الشبكة الإسلامية» /١‏ ”/ 
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با النقين السبي الناى. 5 كوناه ومع هذا كله لآ ماخ دز مدحاة لنيك الدين 
أو الاعتراض عليه من قبل الغربيين أنفسهم؛ لأن الكنيسة وإن كانت ممثلة 
للدين إلا إنها ليست الدين نفسه. فلابد من التمييز والفصل بين الإثنين فمن 
يسيء تطبيق النظرية لا يعني إنها فاشلة. 

وتعد عاناة الركيزكان من الركافر العامة امش كةعبن انتدائربية 
مع وجود ركائز إضافية قد اعتمدهما الحداثويون المسلمون. 


ثالثاً: الانتقائية: إن من الواضح في سير ومنهج تعامل الحداثويين عند 
أقوالاا ونصوصا مقصودة لديهم يستخدمونها لتحقيق أغراضهم. فيفسرون 
بطريقتهم تارة ويردون البعض تارة أخرىء وتراهم في مسالكهم يسيرون 
خلف المذاهب الشاذة في التأريخ ويحاكمون الدين إليهاء فإذا رفعوا شعار 
العقلانية أخذوا غلو المعتزلة في الكلام عن العقل فاستشهدوا به. وإذا 
حاولوا التأسيس بدا الخروج عن النسق العام للأمة والثورة على ثوابتها 
واستقرارها أحيوا تراث حركة الخوارج وثورة الزنج وأمثالها من الحركات 
الثورية المتطرفة وبذلك أصبح النهج الانتقائي في دراستهم للتراث هو 
الأساس الذي يلتجأون إليه عند محاكمتهم له وينطلقون منه لتسقيطه وشن 
هجماتهم عليه”""» وبهذا ينطوون تحت قوله تعالى: أَقَتَوْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكِتاب 
وَتكفرٌونَ ببتعض قا جَرْآكُ ذَّلِكَ إلا خزي في الحَياةٍ الدّنيًا وَيَوم القِيامَة يَردُونَ 
إلى أَشَّدِ العَذاب*”©» وقال تعالى: #قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنونَ حَتَّى مُحَكِمُوك فِين 


. 177-١١50 ينظر: أركونء محمدء ترجمة هاشم صالحء تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص‎ )١( 
.86 سورة البقرة» الآية‎ )( 
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شجَرَ بَينهمُ ثم لا يجدوا ني أَنفْسَهَمْ حَرَجَا يما قضّيت وَيُسَلِمُوا تَسلِيَ]# 


وفال تعان: وما كَانَ لِؤّمِنِ وَلَّا مُومَِةٍ إِذا قَضَى الله وَرَسولَهُ أمراً أَنْ يَكُونَ 
هُمْ المخَرةٌمِنْ أَمرِهِمْ وَمَنْ يَخْصٍ الله وََسولَه فَّقذْ ضَلَّ ضَلَالاً بين . 
رابعاً: اعتماد الأدوات النقدية الغربية: لقدغرق الحداثويون في 
العالم سبال م ف خضم الفلسقة الغربية وحركاتها النقدية. خاصة 
ماظهر منهافي ألمانيا وفرنسا باعتبارهما أهم المسارح التي ظهرت 
عليها أبرز الفلسفات الهدامة في سراب صحراء الغرب التى لا تترك 
لكل مايمت إلى التراث والدين بصلة من باقية؛ باعتبار كونها لا 
ترى ثابتا ني كل ما يكتب ولا تقف أمام أي نص مها كان قائله 
زياليا أو ادمياء من دوة قرق فل تشدم وتأويله بسبي هنا كتانب 
وذهنية القارئ ومدى فهمه وتفسيره للنصء غير معتمد في ذلك أو 
راجع إلى أسيس وأصضول أو أدلة أو هؤيدات لعلنك العأويلات؟ باعباز 
إن للقارئ نصيباً في تحليل النص وله حظ في بيان معانيه ومقاصده 
كونه طرفاً في الخطاب وكم) تقرره نظرية القراءة التواصلية". التى 
تنظر إلى النص على إنه أداة تواصل أو عملية تواصلية بين المؤلف 
(1) سووة الساء الآية 6 
(؟)سورة الاحزابه» الآية 5 
(”) نظرية القراءة التواصلية تعد من أهم نظريات النقد الأآدبي التي اعتمدها الغرب في قراءة 
النصوص الأدبية» بعرض نظريات نقدية أخرىء كنظرية الجالية التلقي التي تعتبر بناء 
المعنى أي العملية الذهنية التي يقوم بها القارئ من عمليات الربط المنطقي بين أجزاء 
النص نفسه بنفسه للقيام بها لآنها عملية ذهنية يقوم بها القارئ وهذه العملية هي التي 


وغيرها من النظريات الأدبية النقدية الغربية. 
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التواصل التي تمثل رد فعل المتلقي التي تؤثر في الخطاب وتعدل منه 
بحكم إنه المستهدف من قبل من يصدر الكتابة”2. 

وعلى كل حال يبقى مما لا مناص منه الاعتراف بتأثر الكثير من 
العلماء بالفكر الحداثوي؛ للأسباب التي تم ذكرها سابقاً حتى باتوا من 
الذهاة والروجين إلية» شحيت لاقرئ فين أشسائلة الشامعات: والنفب 
الأكاديمية إلا العوو القليل من :1 تاشر ببيذا المسلك» لا اقصور في 
الأديان والتراث. وإنما جهلا منهم بتعاليم الديانات الإلهية وفراءتهم 
الخاطئة للتراث والدين وتأثرهم بالغربء ومهم)| يكن ستبقى الحقيقة 
والكلام لا يغير شيئاء والآن أريد أن أسلط الضوء على أبرز العلماء 
الذين عُرِفوا بمناهجهم الحداثوية. 


.7 57-17 50 يُنظر: محمد أركونء ترجمة هاشم صالح. تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ص‎ )١( 


الدرس البس أ دس حَسيىتسسس يي 3/4 حم 
خلاصة الدرس 

الركائز هي المباني الفكرية التي يرجع إليها الحداثوي. 

اكتفى الحداثيون بالعلم والعقل عن الدين وخصو صا في عصر 
التهضة:» والتجأاوا إل المنهج التجريبي والحسي مقابل المنهج القياسي. 
وتأكيدهم على بعض المفاهيم من قبيل التقدم والطبيعة والتجارب 
المباشرة مع معارضتهم الواضحة للدين. 

برع الخداتوى إن الدين لآ وجو له أساميا او إله موجوهه :ولكق 
على أن لا يتعدى حدود الشخصية والفردية» فلا يكون له ثقل في الحياة 
الإنسانية بكل جوانبها. 

يعتبر الحداثيون بأن أصالة الإنسان أو (الإنسية)» المحور لكل 
شيء» وتجعل من الطبيعة الإنسانية ملاكا ومعيارا في التقويم العام مع 
هي المصدر والمنطلق. المنظومة الفكرية الحداثية تنطوي بدايتها على 
إعلان استقلدل الآفسان وتسهنى إلى تالبهنة: 

يرد عليه: البيئة الأوربية ولا شأن للبيئة الإسلامية بذلك والظروف 
غير متشابة: فتقل الاغاهبات والآفكار هن بيغة إل أخشرئ دوق اعتبار 
الخصوصيات مغالطة واضحة. 

ما يمتاز به الحداثيون هو الانتقاتية وانعدام الإنصاف والموضوعية» 
فهم ينتقون ما يعجبهم وينسجم مع توجههم. 
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اعتمد الحداثيون على الأدوات النقدية الغربية والتي تسعى إلى هدم 
التراث والدين» ومنها نظرية القراءة التواصلية» التى تنظر إلى ال: 
والدين» و د : ل 
على إنه أداة تواصل بين المؤلف والقارئ. 


أستلة الدرس 


اذا يقضيد يالركاة:؟ 


- لماذا وصل الفكر الحداثي إلى أخطر النتائقج التي يمكن أن يصل 
إليها أي مذهب فكري؟ 


5ح دما المقصضود من الإنسية؟ 
/ا- يجعل الفكر الحداثى الإنسان 00 والعقلانية هى 50 


4- لماذا أسقطت الإنسية الوجود البشري وبشكل تدريجي إلى أحط 


الك ان السا دس جح 00 22222222222222 2222222222 22 2222 222222 22 2 2 2 22 22 2222222222222 222222 222222222222222 222222 222222222222222 222 222222222222 222222222 222222222222222 ١‏ / اللا 
4- ماهو الرذ المناسب العقلانية وأصالة الانسان؟ 
- د و ل 
* يفا ع 


١ ٠‏ - تكلم عن الانتقائية عند الحداثيين. 


ظ محضنب ظ 


الدرس السايع 


خصائص الحداثة وفرقها عن المصطلحات 
المشابهة لها 
أهداف الدرس 


** التعرف على خصائص الحداثة 


** التعرف على الفرق بين الحداثة والتجديد والفرق بينها وبين ما بعد 
لحداثة 


ارات 
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الدرس السابع 


خصانئص الحداثة وفرقها عن المصطاحات المشابهة لها 


أهداف الدرس 
6 التعرف على خصائص الحداثة 


#* التعرف على الفرق بين الحداثة والتجديد والفرق بينها وبين ما بعد 
لحداثة 


الخصائص العامة للحداثة 
للحداثة جموعة من المخصائص التى تمتاز مها ومنها: 

-١‏ الالتجاء إلى العلم والتسليم للنظريات العلمية من دون أن يجعلوا 
لغير العقل والعلم نصيباً في حل المشكلات الاجتماعية والعلمية. 

#ا-اتاكيين غلاء هذا السلك بحموعة مم المفاهيم المادية لاقنا 
: جموعه من العاحيبم الجاع 
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7- المعارضة الواضحة للدين والسعي لإسقاطه. وتفهيم الناس إنه 
السبب الرئيس لتراجع الشعوب وتخلفهم أو الدعوة إلى العلمانية 
كبديل. 

4 - تعظيم الطبيعة وإرجاع جميع الظواهر الطبيعية إليها على أساس 
كونها مصدره وعلته. حتى بلغ الأمر عند بعضهم إلى تأليهها 
وعبادة إله الطبيعة. 

- أصالة الإنسان أي أنسنة المجتمع حيث يجعلونه المحور لكل شيء. 
وكل ما لا يخضع إلى إطروحاته أو تحليلاته يعد عدما لا قيمة له 
وكذلك أنسستة الظبيعة. 


5- الإتكاء بشكل أساسي عل المنهج التجريبي والحسي قبال المنهج 
القينافى والفلسي في 7 


الفرق بين الحداثة والتجديد 

يعد من المباحث المهمة التطرق إلى بيان الفرق بين الحداثة 
والتجديد؛ لما يكتنفه من غموض على بعض المتطفلين على الدين 
والفهم الديني والذين يجهلون معرفة الحقاكق العلمية والمصطلحات 
المتداولة في الأوساطء الذي يتكشف من خلال مطالبتهم بالحداثة على 
أساس إن أحكام الدين وتعاليمه غدت قاصرة لا تتناسب والمرحلة 


)١(‏ ينظر: رضا دلاوريء ترحمة حيدر حب الله» مجلة نصوص معاصرة:؛ الحداثة ومابعد 
الحداثة: العدد التجريبى» ص/97١و9/8١.‏ 
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ولا بد من إيجاد بدائل عنها؛ لكي يظهر المسلم بلباس لا يقل شأناً 
عن غيره ولكي يرتقي سَلم مراتب السمو والرفعة التي يظنون إنه لا 
مناص من بلوغها إلا من خلال التخلي عن تراثهم وهجران ماضيهم. 
مع غفلتهم عن أن الشعب المجرد عن التراث والحضارة والمتخلي عن 
دينه وقيّمه شعب مجرد عن كل المعاني السامية والقيم الأخلاقية, ولا 
يمكن لمثله أن يحيى الحياة الكريمة الطيبة التي يبحثون عنها وإن امتلك 
أدوات التطور المادي التكنولوجي والعمراني» وتما ينبغي الإشارة إليه 
إن الدين من بعد الفطرة الإنسانية احتل المرتبة الآولى بدعوته إلى 
التعليم والثقافة والتفكرء والداعي الأمثل إلى تحريك الفرد والمجتمع 
نحو التطور لكن بمعنى التجديد لا بيمعنى الحداثة بحسب المتعارف؛ 
ولذا تجدر الإشارة إلى بيان الفرق الجوهري بين الحداثة والتجديد. 


ويمكن إيجاز الفرق بينهه| بكلمة واحدة وهي: إن الحداثة هي 
الدعوة إلى الإبداع من خلال رفض الماضي بجميع أشكاله وأطيافه 
الدينية منها والعلمية والسياسية والاقتصادية و الاجتاعية والأدبية 
وغير ذلك. بمعنى رفض التراث والحضارة وعدم قبول شيء منهماء 
وإيجاد بديل يتناسب والواقع الحالي الذي تعيشه المجتمعات. 

أما التجديد فمعناه: الاستفادة من الماضي ورفض السكون 
عليه ورفض الإصرار على إبقاءه حاكياً على الحاضر ومحاولة تطويره 
وقراءته بشكل يتناسب مع التطور الذي بلغته شعوب العالم في جميع 
الخالات وييبذا المعتى جاءت الدذياتنات وتعث الأنيياء والرس] »ويناة 
عليه تكون العلاقة بين الحداثة والتجديد بحسب النسب المنطقية هي 
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علااقة الشبابية 3 , 


فالتجديد: مشروع يركز على قراءة النص الديني قراءة تتناسب 
وكونه خالداً وعالمياً مستغن عن غيره من أنظمة وقوانين» من دون أن 
يتدخل في تحديد مسبان الديى ننسه أو اققاء اجكابية لآن الدين فوق 
أن يتجدد. بينها تركز الحداثة على أصل الدين ويحاول الحداثيون انتقاد 
الدين والاعتراض على أحكامه مباشرة وإيهام الناس بوجود نقص 
فيه. 

وكذلك بين الفرق مين التسديك :و اطيواثة مين تاحية منكيا ظبرورة 
كل منهماء فضرورة التجديد تأتي من خلال ملاحظة أهمية نقد فكر 
بعض قراء الدين كبعض علمائه التي كانت قراءتهم الخاطئة من أبرز 
أسباب تخلف المسلمين» وكذلك من ضرورة ظهور المجدد له على 
ضوء التغييرات التي تطرأ على الواقع لاختلاف الظروف الزمانية 
والمكانية» بينها لا توجد أي ضرورة لوجود الفكر الحداثوي كيفما كان؛ 
باعتباره فكراً هداماً حتى بنظر بعض أتباعه ا مغرر بهم وخصوصاً مع 
وجود فكرة التجديد. 

وغاتخجدر الأثبارة البهإن اليداثة يمكخ قبوطا إذا كاثيت معني 
التجديد؛ وبناءً عليه سوف تحتل الديانات الإلهية وعلى رأسها الإسلام 
الأصيل لائحة الصدارة بالدعوة إليها؛ لأنها كانت وما زالت تناغم 
الفطرة الإنسانية وتحاول أن تحافظ على إنسانية الإنسان ولا تتدخل في 


(1) مكل : السامرائى» نعمان عبد الرزاق» حوار حول التراث والحداثة» ص8١١.‏ وص”57١-‏ 
.١ 66‏ 


شؤونه إلا بها يتناسب وذلكء ولاتعترض على ممارسة إلا إذا كانت تتناافى 
وفطرته أو بها يكون فيه منقصة لشأنه أو محرج له من طبيعته» وكذلك 
كانت اللاعب الأساس في الدعوة إلى نبذ التقليد الأعمى والتخلي عن 
المورواثات الموبوئة والتراث المقيت» قال تعالى:#وَإذا قِيِلَ شُمْ تَعْانُوا 
إلى ما أَنْرَلَ الله وَإِلى الرسُول قانُوا حَسَبُنا مَاوَجَذْنا عَلَيِهِ آباءنا أَوَلّو كان 
ع لايَمْلَمُونَ شيعا وَلا مكَدُونَ... 004 وقوله تعالى: #وَإذا قِيلَ شم 
إتَبحُوا ما أَنْرَلَ الله قالُوا بَلْ نَتَبِعُ ما أَلقَينَا عَلَيهِ آباءنا أَوَلّو كانَّ آباؤهُمْ 
لا يَعقِلُونَ شَيئاً وّ لا يَئِكَدُونَ...4 27 وكذلك قال تعالى في مقام تحفيز 
المجتمع على الإصلاح وتحريكه اتجاه العمل الصالح والتغيير: إن الله 
لا يُمَيرُ مَا بِقَوْم حَنَى يُغَيِرُوا مَا بأنفيهم...24©. 


كها ورد عن النبي الأكرم بخصوص بيان الاستفادة من العمل 
الصالح والتراث الحسن؛ الذي فيه حياةً للمجتمع وضرورة تخليده 
وعدم تجاهله وتشجيع الفرد على ذلك وحثه عليه» وهو قوله: (من 
إستنّ شُنَةَ حق كان له أجرها وأجر من عَِلَ بها إلى يوم القيامة» ومنْ 
إستنٌ بسُنةَ باطل كان عليه وزرها ووزر من عَمِلّ بها إلى يوم القيامة) 
وغيرها كثير من الأحاديث التي أدت المعنى نفسه. وكذلك إذا ما 
لاحظنا سيرة المعصومين «ببل وثوراتهم على الواقع السيامسي السيئ 


ودعواتهم إلى الشثورة والنهوض. الأمر الذي كلفهم الكثير من أجل 


.٠١ 5 سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.١١/٠ سورة البقرة» الآية‎ )؟١(‎ 
١11 ”"ح)سورة الرسين» الآية‎ 59 
ص77‎ .١ 5 البرجوردي» حسين» جامع أحاديث الشيعة» ج‎ )0( 
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القيام بواجباتهم الشرعية والإنسانية ومشاركتهم في تغيير الواقع المريرء 
وخصوصاً بعد ثورة الإمام الحسين ييه التي أطلق فيها صرخته 
المدوية في ساء العالم الخالد: (ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة 
عجدى .اك ولعسرى سون دن بن حيجة لذى الي يعدسا] ليان 
القصصير لكل مين يطالي بالتحدية والتشيه بالغرب وتقليدة: 


الفرق بين الحداثة وما بعد الحداثة 


عُرّفت الحداثة بتعاريف عديدة كما مرَّ ذكره”"» وقد تبين منها إن 
الحدائة مذهب يقوم على التمرد على الواقع وتغيير القديم الموروث 
بكل أشكاله الدينية منها وغيرها من دون أن يحكمه شيء, بدأ في عصر 
معين وبلد معين حتى تعداهما إلى بقية الأعصار والآمصار. 


أما (ما بعد الحداثة) فقد ظهر هذا المصطلح على يدالمؤرخ 
البريطاني توبيني في منتتصف القرن العشرين فجعله يدل على أمارات 
ثلاث (اللاعقلانية والفوضوية والتشويش)» وهي مرحلة جديدة 
التغارية القدية اميق هن خب ارات ويل كل تا 2ه عنهاء وقيل 
إنها ولدت كردة فعل من قبّل بعض المثقفين والفنانين في أوربا على 
الحداثة السياسية 00 000 


0 المقرم. عبد الرزاق» مقتل الحسين كاه ض 176 
(0) راجع الدرنين الأول: 
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الذي خلفته الحداثة ولتنبيء عن قيام ثورة عليهاء ولتبدا بذلك حركة 
تاريخية جديدة؛ ولتنطلق بحقبة فكرية جديدة في التاريخ المعاصرء ومن 
الملاحظ إن هذه المرحلة اشسيمك بالإحياء لعخاضر وتقياتك تقليدية؛ 
٠ 0 2‏ 35 5 مه + 1 ومو )| ه امم 

لتظهر أمحميتها كظاهرة واضحة في تحليل الثقافة المعاصرة وعدم إمكان 
اله 5 |5 5 )200 


.١75-١١ ينظر: الشيخ محمد وياسر الطائري». مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة» ص‎ )١( 
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للحداثة مجموعة من الخصاكص منها: التسليم للنظريات العلمية 
والتعامل مع العقل على أساس كونه المصدر الوحيد للمعرفة. التأكيد 
على مجموعة من المفاهيم المادية كالتجربة ولم يجعلوا للغيب حظا 
بنظرهم. معارضة الدين وجعل العلمانية البديل. أصالة الإنسان 
وجعله المحور لكل شيء. الاعتماد على المنهج التجريبي والحسي بشكل 
أساسي. 

إن الحداثة هي الدعوة إلى الإبداع من خلال رفض الماضي بجميع 
أشكاله وأطيافه» رفض التراث والحضارة وعدم قبول شيء منهماء 
ومحاولة إيجاد بديل يتناسب والواقع الجالي. 

أما التجديد فمعناه: الاستفادة من الماضي ورفض السكون عليه 


وعاولة تطويرة ويبذا العدى يحاءت الدياتقات وبعيف الأتياء:والرسل: 


إن التجديد يركز على قراءة النص الدينى قراءةً تتناسب وكونه 
خالدا وغالمياً مستغن عن غيره من أنظمة وقواتين» بيف) تركز الحداثة 
على انتقاد الدين والاعتراض على أحكامه مباشرة وإيهام الناس بوجود 
ويتبين الفرق بينهم| من ناحية منشاً ضرورة كل منهماء فالتجديد 
ضرورة؛ لآنه يقدم قراءة نقدية للقراءة الخاطئة للدين» وأما الحداثة فلا 
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يوجد داع لما؛ لآنها تقدم فكرا هداما. فيمكن قبول الحداثة إذا كانت 
معني اليك 


الفرق بين الحداثة وما بعد الحداثة: إن الحداثة مذهب يقوم على 
التمرد على الواقع وتغيير القديم الموروث بكل أشكاله الدينية. ظهر 
مضطلح (ما بعد الخذائة) عسل يد المؤرخ البريطان توبيني ويذل 
(اللاعقلانية والفوضوية والتشويش). وتقوم على نقد الحداثة والبحث 
عن خيارات وبدائكل جديدة عنها. 


أسئلة الدرس 
١‏ - عدد خصائص الحداثة. 

”- على ماذا يركز مشروع التجديد ومشروع |الحداثة؟ 

*- ما هو الفرق بين الحداثة والتجديد من ناحية منشأ ضرورتب]؟ 
- يمكن قبول مفهوم الحداثة إذا كان بمعنى 00 


ه - لماذا يحتل الإسلام الصدارة بالدعوة إلى الحداثة إذا كانت بمعنى 
ادبن 


5- متى ظهر مصطلح ما بعد الحداثة وعلى يد من؟ وعلى ماذا يدل؟ 
/ا- ماهو الفرق بين الحداثة وما بع دالحداثة؟ 


الدرس الثامن 
أبرز علماء الحداثة في الغرب )١(‏ 


أهداف الدرس 


** التعرف على أبرز علماء الحداثة في الغرب 


** التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتمهم ومن أي دعاة الحداثة هم 


95 . 00 
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الدرس الثامن 


أبرزعلماء الحداثة في الغرب )١(‏ 


أهداف الدرس 
** التعرف على أبرز علماء الحداثة في الغرب 
* التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم ومن أي دعاة الحداثة هم 

عدها ضيح الحدالة مني و امس ضان له شاقن الأوساط العامة 
ومؤيدون وروادء يدافعون عنه با أوتوا من قوة ويدعمونه بالنظريات 
والأفكار التي كان لما الحظ الأوفر في تثبيت ركائزه وحبائله وأوتاده» وبدأ 
العلماء والمفكرون يتوافدون لاعتناقه من كل فج عميق ابتداءَ من حقل 
بنية الفكر الغربي وانتهاءً برواده من العرب» حتى قلّ حماة التراث في العالم 
الغربي وتلاشى ثقاد الحداثة فيه إلى أن جاء عصر ما بعد الحداثة والحال وإن 
كان أقل منه في العالم العربي والإسلاميء إلا إنه ترك صداً وأثراً كبيراً في 
نفوس البعض وكأنها تقدم نفسها لهم مخلصاً حتمياً ومنقذاً وحيداً في معالحة 
الأزمات والواقع الُعاش في المجتمعات الإسلامية» وكيفما كان لابدٌ من 
التطرق إلى ذكر أسماء بعض علاء الحداثة في العالمين» ونتناول في هذا الدرس 
ابو ز هداغ انتواقة العرييية: 
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لقد ثارت شرارة الحداثة منطلقة من الغرب للأسباب التي مر 
ذكرها في بداية المبحث. فعدت علامة لرفض الجمود والانغلاق 
والقبول بمبداً الانفتاح والتفاعل مع الثقافات الإنسانية» وأصبحت 
أمارة على الحرية وفسحت المجال أمام التغييرات الاجتماعية والسياسية 
والفكرية وغيرهاء حتى شاعت نظريات الحداثويين في كل هذه 
المجالات وتعالت صرخات الاعتراض على الماضى من كل جانب» 
وأصبح لعلماء هذه العلوم والفنون مأوى يلتجأون إليه من بعد محاربة 
لهم من قبل الكنيسة امتدت لقرون. فأظهر العلماء بعد هذه الشورات 
رؤوسهم واشرأبت أعناقهم» ومن أبرز علاء هذه النهضة الغربية هم: 


رينيه ديكارت 


مفكر وفيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسيء وَلِدَ في مدينة رين 
ارحب :1ه رفون لسر ماس زا سي در 
الفلسفة الحديثة)؛ بسبب المنهج الجديد الذي أعتمده في تأسيس فلسفته 
الجديدة المستندة إلى الشك أولأ» وكما سيتم التعرض إليه بعد قليل إن 
شاء الله تعالى. 


كان أنوة مكار ضهن اعفباء كان مدقة وين الفر ببية وهات 


أمه وهو طفل صغير لم يتعدَ السنتين من عمره؛ درس العلوم والفلسفة 


الررس النامن ا200ةزةزةزة ةز زةزةزة2 زةزة2زة2ز2ةزةزةزة2ةزةزة2ز2زةز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز2ز2ز2ز2ز2ز 2 2ز2 12 00777 ا 1ذ1ظ20 
5م حيث كتب رسالة بسيطة في الميتافيزيقا تضمنت البحث عن 
وجود الله ومسألة وجود الروح» وقد قام بنشر ثلاث رسائل علمية في 
البصريات والآثار العلوية والهندسة» استعمل في تأليفها أسلوبا جديدا 
واتبع منهجاً مغايراً ومختلفاً عن المنهج الشائع آنذاك» ونشر في العام 
00١‏ كتاب تأملات ميتافيزيقية باللغة اللاتينية برهن فيه على وجود 
الله تعالى وخلود النفسء» وكانت رسالته في أهواء النفس آخر ما ألفه 
وكان ذلك في سنة 5564١م,‏ انتفض ديكارت على الموروث السائد عند 
العلماء في تلك الحقبة الزمنية فقام ببدم أفكارهم التي كانوا يبنونها على 
أساس وجود حقائق قطعية موروثة لا تقبل الشكء. حتى إن بعضهم 
اعتبر إفلاطون وارسطو مرجعين لا يقبلان الخطأء فصار له منهج 
ختلف في التعرف على الحقائق ق وإثباتهاء ويعتمد على إنكار جميع ا حقائق 

حتى يتبين لديه كونها يقينية» فأصبح يتخذ من الشك منطلقاً وأمسى 
يشكك بجميع الحقائق إلا إذا أخضعها للبرهان العقلي والتجرية. 
وحصل بعدئيظٍ إثباها من خلال الخطوات الثلاث التي اعتمدها في 
مذهبه (البداهة والاستنباط والتجربة») بعد أن كانت مطروحة في بودقة 
الشكء فاشتهرت على ذلك مقولته: (أنا أفكر إذن أنا موجود). التي 
تعني: الانطلاق من التأملات الشخصية التي تحمل الإنسان إلى العودة 
إلى ذاته في إيجاد الحقائق وإثباته”"'» ويذلك أصبح ديكارت صاحب 
مذهب جديد في الفلسفة عرف بمذهب الشك. فدعا من خلاله إلى 
التجديد والتحديث في مجال الفلسفة» وكذا يعتير المؤسس للرياضيات 


.١١-/ص ينظر: فال جانء الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر: ترجمة فؤاد كاملء‎ )١( 
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الحديثة؛ إذ قام بتبسيط الكتابة الرياضية وأسس المحندسة الديكارتية 
وقام باستخراج قوانين انتشار الضوء في الفيزياء واكتشاف قانون 
العمل؛ ولذا يعتبر أحد المفكرين الغربيين الأساسيين في تاريخ أوربا 
وأحد مفاتيح فهم الثورة العلمية والحضارة الحديثة فيه"". وعليه 
يعتبر ديكارت من الدعاة إلى الحداثة الفلسفية والعلمية. 


عمانونيل كانط 

فيلسوف ألماني ولد في مدينة كونيس برغ عاصمة بروسيا سنة 
65م وتوفي سنة 5 18٠0‏ م» دخل جامعة كونيسبرغ سنة ٠11/5م,‏ 
حصل على شهادة الدكتوراه من نفس الجامعة وكانت اطروحته 
تحت عنوان:(ني النار)» عين أمينا مساعدا في مكتبة القصر الملكي 
وأستاذا للمنطق والميتافيزيقاء يعتبر من أهم الفلاسفة اللذين كتبوا في 
نظرية المعرفة الكلاسيكية» ويعد آخر فلاسفة عصر التنوير الذي بدأ 
بالمفكرين البريطانيين كجون لوك,. وجورج بيركلي» وديفيد هيوم» وقد 
كانت له إطروحات عديدة وجديدة في الفلسفة حيث أثر وما زال يؤثر 
في الفلسفة الأوربية» فضلا عن نشره أعمالا هامة وأساسية عن نظرية 
المعرفة ونشر أعالا متعلقة بالدين والقانون والتاريخ. 

كانت له كتبا عديدة منها: ( الأعراق البشرية المختلفة:» مقدمة 
لكل ميتافيزيقا مقبلة» تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق. نقد الحاكمة,» الدين 


.758-5١ ينظر: المصدر نفسه» ص‎ )١( 
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في حدود العقل وحده. مشروع السلام الداكم, الأنتروبولوجيا من 
منظور براغاتي )» أشهرها كتابه: ( نقد العقل المجرد ) الذي نشره 
سنة ١178م‏ الذي بحث فيه محدوديات وبنية العقل البشري الذاتية» 
وهاجم فيه الميتافيزيا التقليدية ونظرية المعرفة الكلاسيكية» وقام في 
أواخر حياته بنشر كتاب نقد العقل العملي الذي بحث فيه جانب 
الأخلاق والضمير الإنساني» وكتابه نقد الحكم الذي استقصى فيه 
فلسفة الجال والغاتية» ابتدع نظاما مبتكرا في نظرية المعرفة هو: مزيج 
بين مدرستين التجريبية والعقلية» فأهل المدرسة التجريبية يرون أن 
المعرفة لا تكون إلا من خلال التجربة» أما أهل المدرسة العقلية فيرون 
أن نظام الشك الديكارتي وأن العقل وحده من يمدنا بالمعرفة» فخالفهم 
كانط بذلك حيث يرى أن استخدام العقل وحده دون التجربة لا يقود 
إلى المعرفة» بل يقود إلى الوهم. أما استخدام التجربة وحدها فلا يقود 
المجرد. وعلى ذلك قام بإحداث حول في النموذج الفكريء وقام 
أيضاً باختراع الفلسفة النقدية التي أعطت للمرء القدرة على اكتشاف 
والاستقراء الممنهج للقيود المفروضة على قدرتنا المعرفية وذلك عن 
طريق ال اسخدلا ل. 

كان فكر كانط مؤثر جدا في ألمانيا أيام حياته وبيعدهاء فقد نقل 
الفلسفة من كونما علما يستخدم للمناظرة والجدل بين العقليين 
والتجريبيين إلى مكان أرقى وأرفعء تأثر به الفلاسفة الآلمان وغيرهم 
مثل: يوهان جوتليب فيشته وفريدريك شلنغ والفيلسوف الكبير 


تيم ج48 سس سس إن أ يون والقران الك 5 
هيغل وآرثر شوبنهاور فأسسوا ما يسمى بالفلسفة المثالية الآلمانية ورأوا 
في أنفسهم مصححين وموسعين ومطورين للنظام والفلسفة الكانتية. 
وهكذا ظهرت ناذج مختلفة من الفلسفة المثالية الآلمانية» أستمر تأثير 
كاتظ اعد ليكون هؤفرا اساسيا ف الفلسناحة القن بعاءت حدم ققد 
كان له تأثير كبير على الفلسفة التحليلية والفلسفة الأوربية2". 


جون هيك 


فيلسوف إنكليزي متخصص في علم الأديان, ولِدَ لعائلة من 
الطبقة الوسطى في بوكشير في بريطانيا سنة 5757١م,‏ وتوفي في برمينغهام 
في بريطانيا أيضا سنة 7١١5م,‏ اهتمٌ بالفلسفة منذ صغره حيث شجعه 
عمه الذي كان مؤلفاً وأستاذاً في جامعة مانشسترء اعتقد هيك في بداية 
حياته بالمسيحية الإنجيلية الأصولية لكن إيهانه تغير مع مرور الوقت 
بعد قراءته لكتب كثيرة لأديان أخرى فوجد إنها تحوي أشياء جديدة 
مثلا| يوجد في الكتاب المقدس. وبعد دخوله حوارات عديدة مع 
فببلمين زموه وعندومن وبوذيين مه خالل زياراته لبلدان متسددة 
ومناطق من شتى دول العالم» وقد حصل هيك على شهادة الدكتوراه 
من جامعة أكسفورد وبعدها حصل أيضا على الدكتوراه في الإلهيات 
من جامعة أدنبرة» عمل أستاذاً في الفلسفة في أكثر من جامعة» وشغل 
عتضبية ناكيي رئيس الجممعية البريطانية لفلسفة الديين وتناكبيةرتكبسقى 
الكونغرس العالمي للأديان» يعتبر من فلاسفة الدين المهمين في القرن 


. ١ ينظر: عمانوئيل كانط» ترجمة: موسى وهبة» نقد العقل المحض» ص‎ )١( 


العشرين. عرف في الأوساط بتأيبده للتعددية الدينية تبعاً للفكر الكانتي 
الذي تأثر به والذي أصبح بذلك مخالفاً للتعاليم المسيحية التقليدية 
التي كانت تقول بأحقية الدين المسيحي فط 27 

إلتجأ هيك إلى القول بالتعددية الدينية لآنه كان يعتقدها الطريق 
الذي يحقق التوفيق بين حب الإله وبين حقيقة التنوع الحضاري 
والديني» منطلقاً في ذلك من عدة براهين ساقها لأجل إثبات ذلك 
ومنها: اعتقاده بأن مكان ولادة الإنسان دخيل بدرجة كبيرة في تحديد 
اعتقاده وتدينه» فمن يولد في الحند في مجتمع هندومي يصبح هندوسياً 
ومن يولد في السعودية يصبح مؤمناً بدين الإسلام» وعليه يتبين إن 
الدين يعتمد على الأرجح بمكان ولادة الشخص وهذا ما يهدم فكرة 
المسيحية الحصرية» وهنا يطرح السؤال التاللي: هل يمكن أن نثق تماما 
بأن الولادة ني مكان معين هي التي تقود الإنسان إلى معرفة الدين 
الحق؟. ونما تجدر الإشارة إليه إن سبب إنحرافه عن بعض معتقدات 
التيار المسيحي المحافظ يعود إلى التأثير الذي تركته أعمال اللآهوتيين 
الجدد في تفسير وقراءة العهد الجديد كما صرّح هو بذلك"". 

بدأإعلانه التمرد عل بعض المعتقدات المسيحية ودعوته إلى 
التجديد والحداثة في جامعة برمنغهام؛ حيث استطاع أن منت الكخير 
من التغييرات في المناهج الجامعة التعليمية كونه كان رئيساً لفريق 
الآديان في لجنة العلاقات المحلية ورئيسا لجمعية (كل الاعتقادات 


.7 5-١ يَنظر: قانصوء وجيهء التعددية الدينية في فلسفة جون هيك. ص9‎ )١( 
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لجنس بشري 00-7 


١-الانحصار‏ بالمسيحية"'"'. 
-١‏ عقيدة تجسد الإله”". 
"- ألوهية يسوع» فقد رفض أن يكون الإله بشراً©». 
5- إنكارهم القرآن الكريم ونفيهم أن يكون قد أوحي إلى النبي عن 
طريق جبرائي ه00 . 
ولقد تميز هيك بترجمة مؤلفاته إلى سبعة عشر لغة. وكذلك تميز 
بإلقائه المحاضرات في مختلف بلدان العالم؛ للإيصال صوته والدعوة 
إلى الإيهان بنظريته حول التعددية الدينية وقبول الآخرء ومن أبرز 
مؤلفاته: (التعددية الدينية؛» للإله أسماء كثيرة» أسطورة تجسد الإله 
تفسير الذبينة)'"..ويذلك يتسين إن حون هيك مسن الذغاة إلى الحداثة 


اللاينبة. 


.١3 ١ص ينظر: المصدر السابق»‎ )١( 

0 نظرة المفبك و تنفسدة صن 4 7 

(97) ينظرة المفدن تشيدة» ض 57 

)تر المصيدن تفسه صن 47 

(5) من محاضرة ألقاها في المعهد الإيراني في الفلسفة» تحت رعاية المعهد الإيراني للحوار بين 
الأديان» يدن ام. 

(0 ينظر: وجيه قانصوء التعددية الدينية في فلسفة جون هيك». ص5 7. 
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ومن أبرز علاء النهضة الغربية هم: رينية ديكارت. عمانوئتيل 
كانط. جون هيك. 

سمي الفيلسوف الفرنسى ديكارت ب (أبو الفلسفة الحديثة). كان 
ا ا 5 20 ا 
اعتمد في مذهبه في إثبات الأشياء على (البداهة والاستنباط والتجربة)» 
اشتهر بمقولته: (أنا أفكر إذن أنا موجود).؛ أصبح صاحب مذهب 
جديد ني الفلسفة عرف بمذهب الشك. يُعتبر من الدع إلى الحداثة 
الفلسفية والعلمية. 


عمانوتيل كانط الفيلسوف الألماني يعتبر من أهم الفلاسفة اللذين 
كتبوا في نظرية المعرفة الكلاسيكية» ويعد آخر فلاسفة عصر التنوير. 
كاتيث له كني عدودة متها : (الأعزاق البشرية اللخدلفية: الديين ق 
حدود العقل وحده...)؛ أشهرها كتابه: (نقد العقل المجرد) الذي 
نشره سنة 1728١‏ م, ابتدع نظاما مبتكرا في نظرية المعرفة هو: مزيج 
مين مدرسيين التجريبية والعقلية. كان له تأثين كبيير عل الفلسفة 
التعليلية و الفلسيفة الأوويية: 

يعتبر جون هيك من فلاسفة الدين المهمين في القرن العشرين» 
عرف في الأوساط بتأييده للتعددية الدينية تبعاً للفكر الكانتي الذي 
تأقرية؛ كاة رفسا لجيعية (كل الاعتقادانت حفس مشرى واجدد)ة 
رفض بعض المعتقدات المسيحية وخالفهاء منها: (الانحصار 


بالمسيحية. عقيدة تجسد الإله. ألوهية يسوع. إنكارهم وحيانية القرآن 
الكريم). ومن ان مؤلفاته: (التعددية الدينية. أسطورة حيد الإله 
تفسين الديمة): فهبو مصخ الدغناة إلى اعداتهة الدينيبة:. 


أستلة الدرس 

١-لماذا‏ سمي ديكارت ب(أبي الفلسفة الحديثة)؟ 

١‏ - عدد نتاجات ديكارت المعرفية. 

- ما هو منهج ديكارت المعرني؟ وعلمَ يعتمد؟ 

كاب ناذا عرف ديكاريف؟ و إل ماذا يدعو ؟ 

- يعتبر ديكارت من الدعاة إلى الحداثة ا 

5- يعتبر كانط من أهم الفلاسفة اللذين كتبوا في ك2 
/ا- عدد كتب كانط. وما هي أشهرها؟ وماذا بحث فيه؟ 
8- ماهو النظام الذي ابتدعه كانط في نظرية المعرفة؟ 

4- من هم الفلاسفة الذين تأثروا بكانط؟ وماذا أسسوا؟ 
-٠‏ أثر كانط في الفلسفة........ والفلسفة 05 
-١‏ اعتقد هيك في بداية حياته 0 غ151 


5- عرف جون هيك في الأوساط بتأييده........ تبعا 00 
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-١‏ لاذا التجأ هيك إلى القول بالتعددية الدينية؟ وما هو منطلقه؟ 


الدرس التاسع 
علماء الحداثة في الغرب (؟) 


أهداف الدرس 


*** التعرف على باقى علماء الحداثة في الغرب 


م و١‏ - 
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الدرس الناسع 


علماء الحداثة في الخغرب (؟) 


أهداف الدرس 


يورغن هابرماس 


فيلسوف وعالم اجتماع ألماني معاصر وَلِدَ لعائلة بروتستانية”'" في شمال 
برلين سنة 19474١م»‏ حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة 
بون» عمل أستاذاً في جامعة بورج وتسلّم منصب مدير معهد ماكس بلانك 
ومديراً لمعهد البحث الاجتماعيء كان متأثراً بفكر كانت وهيجل وجادمير 
وماركس رغم انتقاده لبعض أفكارههو”"» حاول أن يربط مشروعه الفلسفي 
بالواقع ويبين إن للفعل تأثيرا واضحا في اللغة» فكل كلام له مداليل متعددة 


)١(‏ أحد مذاهب الدين المسيحي؛ الذي كان تعود أصوله إلى القرن السادس عشرء والحركة 
الإصلاحية الي كانت تدعو إلى إصلاح الكنسية. 
20 يَنظر: المصدق». حسن» النظرية النقدية التواصلية» ص7 .١‏ 
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والفعل هو الذي يتدخل في تحديد هذه المداليل كمشارك أساسي للفظ في 
ذلك, فكل كلام يدعو لإنجاز فعل ما أو يدعو إليه مباشرة» يقول هامبرس: 
«عند التلفظ بوعد أو وعيد... فأنا أقوم بتنفيذ فعل معين إذ أسعى إلى إعطاء 
وعد...22302. كما إن اللغة هي أداة لإنجاز الخطاب وتحريره إلى أفعال» إذ ليس 
هناك كلام سيق من أجل الكلام بل نجد إن اللغة نفسها أداة لممارسة الأفعال. 

يُعدٌ من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية وإن كان أنحى بها 
منحاً مختلفاًء فإن أرباب هذه المدرسة كانوا ينادون بالحرية وتحرر الإنسان من 
كل قيد واعتماد الشك الذي أصبح أحد أسباب فشلهاء بينا نادى هامبرس 
وركز بدلا عن ذلك على تحليل الفعل والبنى الاجتماعية» ومع مرور الزمن 
أصبح هامبرس أكثرهم شهرة وأغزرهم إنتاجاً". 

يعقيرهابرماسى:من الدعاة إلى ابنداثة الاجفاعية والسياسيةة وقد 
كان يدعو إلى العلمانية وإلى الديقراطية التشاورية وإلى بناء دولة مجتمع 
مدني» كما يدعو إلى تجديد النظم الاجتاعية وعقلنة عالم الحياة ومن 
المدافعين عن مشروع الحداثة» وبالأخص عن فكرتي العقل والأخلاق 
الكليين» حيث يرى أنهما السبيل لسعادة المجتمع”". 

افت بنياسوف: اللمهورية الآذانية القديدة؛ له أكقر من سين 
مؤلفاً في مجال تخصصه ونشر المئات من المقالات في مجلات وجرائد 


(0) يتنر : المصدر نفسه» ص81-1/4. 

(0) يُنظر: المصدق». حسنء هابرمس ومدرسة فراكفورت» ص9 .٠١‏ 
20 ينظر اللأشهب. محمدء الفلسفة السياسية عند هابرماس» ص 56 ١‏ . 
(9) يُنظر المصدر نفسه.» ص9 . 


5 
الك 0 إلا كه لجح 00 2222 22222222222222 22222222222222 22222222222222 22 222222222 22222222222222 22 22 22 22222222222222 222222222222222 22 22 2 222222 22 2 22222222222 222222222222 ١ ٠ ١1/‏ الا 


دولية وله نظريات متعددة كنظرية الفعل التواصلي؛ التي تعتبر من أشهر 
نظرياته ونظرية المنطق الاستدلالي ونظرية التطور الاجتماعي التي سميت 
بالنظرية التطويرية» ومن مؤلفاته: (العقلانية والدين» الخطاب الفلسفي 
للحداثة» جدل العلانية» التبرير والتطبيقء الهوية الاجتاعية» الغرب 
المنقسمء مستقبل الطبيعة البشرية» نحو مجتمع عقلاني» وغيرها)"'". هذا 
وقد حصل على جوائز عديدة منها: 

-١‏ جائزة أمير أسبانيا للعلوم الاجتماعية. 

؟- جائزة ثيودر أدورنو. 

جائزة السلام من جمعية الناشرين الألمان. 

- جائزة جون دبليو كلوج في واشنطن. 


أسماء كشيرة من الدعاة إلى الحداثة في الغرب لا يسع المقام لذكرهم 
جميعاء منهم: 


جان جاك روسو 


فيلسوف وعالم حيوان وأديب وكاتب فرنسيء وَلِدَ في جنيف سنة 
5م وتوفي في إيرمينوفيل سنة 11/1/28 م» يعد من أهم كتاب عصر التنوير؛ 
حيث أثرت كتاباته في التعليم والأدب والسياسة في تغيير مجحرى الأحداث في 
فرنسا التي ساهمت في قيام الثورة الفرنسية آنذاك» وكان لنظرياته في السياسة 
الأثر الكبير في ذلك أيضاء والتي تعد نظرية العقد الاجتماعي من أهمهاء له 


مس فر ١ ٠‏ لي ممم رورم ادي | يون والمرا أن الكردم 
مؤلفات عديدة امتاز أكثرها بالئورية أهمها كتاب (إميل)» الذي علق عليه 
آماله في تغيير المجتمع؛ لإنه يرى أن أي عملية تغيير لابد أن تبدأً من تربية 
النفس لتكوين مجتمع صالح"”"". (يعتبر من الدعاة إلى الحداثة السياسية و 
الاجتاعية). 


أدم سميث 

فيلسوف وأخلاقي وعالم اقتصاد وكاتب إسكتلندي» اعتيره 
البعض أب الاقتصاد الحديث. وَلِدَ في كيركايدي سنة 107/77 م2 وتوفيّ 
في أدنيرة سنة ٠174م‏ قام بتأسيس مدرسة الاقتصاد الكلاسيكيء 
وصاحب نظرية السوق الحرة الحديثة ونظرية اليد الخفية ونظرية 
الشعور الأخلاقيء دعا إلى دعم المبادرة الفردية في العمل والمنافسة 
وحرية التجارة» له مؤلفات عديدة أهمها: (ثروةالآأمم»العمل 
والتجارة» تقسيم العملء المجتمع والمنفعة الفردية» وغيرها)"". 
(يُعتير من الدعاة إلى الحداثة الاقتصادية). 


جورج هيغخل 

فيلسوف ومؤرخ وعالم رياضيات ألماني» وَلِدَ في برلين سنة ااام 
وتوفي فيها سنة ١187م‏ يعتبر من مؤسسي المثالية الألمانية في الفلسفة 
التى يقرر فيها إن الفكرة أساس كل ما هو موجود. كان يُوصف بإيمانه 


.7 ١9 يُنظر: المستكاوي» نجيب» جان جاك روسوء حياته» مؤلفاته» غرامياته» ص لاوص‎ )١( 
.115-/65 ينظر: حسين» مؤنسء. التاريخ والمؤرخون. ص‎ )0( 


ال ررس | لأسي سس سس سس سس سس سس يت 98 85 حت 
الواثيق ب«المسسكحكية انطلق بفلسفته التي تكتنف الفلسفة الحديثة والثقافة 
والمجتمع. والتي تعتمد على اعتبار الوعي سابقاً للمادة خلافاً للنظرية 
الماركسية التي تعتبر المادة سابقة عن الوعي؛ لإنها سبب إذراك الوعي؛ 
له مؤلفات عديدة منها: (المدخل إلى عالم الجمال» ظاهريات الروحء 
موسوعة العلوم الفلسفية» أصول فلسفة الحق. وغيرها)., له نظرية في 
قراءة التاريخ وتحديد مناهج قراءة التاريخ وني الفلسفة أيضاً”"". (يعتبر 
رم النيهاة إل القواقة الفلسقية). 


كارل ماركس 

فيلسوف وعالم اجتماع واقتصادي ومؤرخ وصحفي وسيامي ألماني» 
ولِدَ سنة 181١م‏ وتوفي سنة 18/17 م, عرف بإلحاده» ولعبت أفكاره دورا 
هاما في تأسيس علم الاجتماع وتطوير الحركات الا كبتراكية و لذ| مقيره 
بعض علماء الغرب واحداً من أكثر المفكرين تأثيراً في التاريخ وله الأثر 
الكبير على عالمي الفكر والسياسة؛ حيث أعطت أعماله ميلادا لعلم 
الأجتاع والفكر الاقتصادي. رغم انتقاد نظريته في الاقتصاد وإبطالما 
ف قينا البغفن» ويعثير هن سادة همدوسة الشيلك وسن ورقة الفلسقة 
الميغلية» وهو صاحب النظرية الماركسية في الاقتصاد والنظرية الحتمية» 
وله مؤلفات عديدة أهمها: (بيان الحزب الشيوعيء رأس المال» بؤوس 
الفلسفة)"". (يعتبر من الدعاة إلى الحداثة في الاقتصاد والسياسة). 


.١١8-1١١60ص يَنظر: المصدر نفسه.‎ )١( 
.١١8-1١ ١6ص يُنظر: المصدر السابق»‎ (0 


تي 6 3 1 سس سرس سس | لين | يون والقران الك نه 
ادموند هوسرل 

فبرت عا فياك نا لون ص بارا فاسة 
4 م وتوفي في فرايبورغ في ألمانيا سنة 19778 م, عمل أستاذا جامعيا 
في عدة جامعات منها جامعة فرايبورغ» صاحب النظرية المعروفة بنظرية 
الظواهر التأويلية التي تقوم على أساس التأمل الديكارتي» ثم يحاول أن 
يفسر هذا التأمل بعد أن يحصل على ضوء فكرة فلسفية يرجع فيها 
إلى الكليات الجوهرية التي ترجع الواقعة إلى أسس عقلية» له مؤلفات 
عديدة منها: (فلسفة علم الحساب» بحوث منطقية» تأملات ديكارتية. 
المنطق الصوري والمتعالي» وغيرها)”"'». (وعليه يعتبر من الدعةة إلى 
الحداثة الفلسفية)0"©. 


ميشال فوكو 


فيلسوف ونفساني وعالم اجتماع وكاتب وناقد أدبي فرنسيء ولِدَ 
في باريس سنة ١94775‏ م» وتوفني فيها بمرض الإيدز سنة 19/85 م. يعتبر 
من أهم فلاسفة القرن العشرين في أورباء عرف بدراساته الناقدة 
لبعض المؤسسات الاجتماعية» ووصف بأنه من علماء ما بعد الحداثة 
لكنه رفض هذا الوصف. وكان يعاني من الاكتئاب الذي بلغ به حد 
الانتتحار. حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كليمون فيرون, له 
مؤلفات عديدة منها: (الجنون والحضارة. الكلمات والأشياءء حفريات 


)١(‏ ينظر: جودتء زيادة رضوان» صدى الحداثة» ص/7”27. 
() ينظر: المصدق. حسن» صحيفة العرب: قطرء العدد /””421١١‏ ا/ /1١٠7م.‏ 
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المعرفة» هوس الذات. المرض العقلي وعلم النفسء وغيرها)»؛ وقام 
بنشر العديد من المقالات منها التي دعمت الثورة الإسلامية في إيران» 
وله أبحاث متعددة ذكرت في مؤلفاته حول الذات والأخلاق والسلطة 
والعلنف والحرية”“'» (يعتبر من الدعاة إلى الحداثة الاجتاعية). 


ريتشارد دوكينرز 

عالم سلوك وأحيائي وكاتب وأستاذ جامعي بريطاني ملحد. وَلِدَ 
في كينيا سنة ١45١‏ م» حصل على شهادة الدكتوراه في علم الحيوان من 
جامعة أكسفورد. حاول أن يصحح فهم النظرية الدارونية؛ حيث قام 
بتأليف كتاب: (الجين الأناني) الذي بين فيه ذلك» له مؤلفات عديدة 
منها: (وهم الإله. صانع الساعات الأعمىء النهر الخارج من عدن 
تفكيك قوس قزح. حكاية الجد الأعلى» وغيرها)»ء صاحب نظرية 
التطور من الناحية الجوالية التي يحاول من خلالها أن يثبت تفوق 
التطور الإنساني في مراحل حياته التي يلتقي فيها فرع الإنسان مع 
فروع الأنواع الحية الأخرى في شجرة الحياة التطويرية» وصفه البتعض 
سباك الأفكار”"» فيما قال عنه آخرون بأنه كاهن الشك”"» يعتبر من 
الدعاة إلى اخداقة الدينية والفلسفية. 


والحقيقة إن عدد الحداثويين في الغرب أكبر من أن يحصى في هذا 


0 لان جرافن ومارك ريدلي» ترجمة زينب حسن البشاري وهبة نجيب مغربيء ريتشارد غير 
أفكارناء ص /ا- 56 

20 المصدر السابق» هن 57 ٍ 

(5) المعيدن نفسيه» صن 11/17 , 


سم 
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الإيجاز المخل إذا ما أردنا أن يكون القصد من وراءه التعرض لذكر 
أسمائهم أو حصر عددهم؛ لآن الحداثة أصبحت السمت الغالب لعلماء 
الغرب, لكني أردت أن أختار بعض الأسماء وأجعلها نإذجا بحسب 
المجالات العلمية المختلفة» وليبقّ على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك 
11 
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حاول هابرماس أن يربط مشروعه الفلسفي بالواقع ويبين إن للفعل 
تأثيراً واضحاً في اللغة. ويّعدٌ من أهم منظري مدرسة فراتكفورت 
النقدية«:وضة الدغاة إل الخداثة الأجماعية والسياسية» وفك كان يدعو 
إلى العلمانية. لُقِبَ بفيلسوف الجمهورية الألمانية الجديدة» له أكثر 
من سين مؤلفاً في مجال تخصصه منها: (العقلانية والدين» الخطاب 
الفلسفي للحداثة» جدل العلمانية» نحو مجتمع عقلاني)» وله نظريات 
متعددة كنظرية الفعل التواصلي والتي سميت بالنظرية التطويرية. 


جان جاك روسو تعد نظرية (العقد الاجتماعي) من أهم نظرياته 
السياسية. كان يرى أن عملية التغيير تبدأ من تربية النفس لتكوين 
مجتمع صالح. امتازت مؤلفاته بالثورية أهمها كتاب (إميل)» ويعتبر 
مرخ الدعاة إل اخداثة السياسية والاجتاعية. 

قام آدم سعكتك كا مبيمن مدرسة الاقتصاد الكلاسيكيء. وصاحب 
نظرية السوق الحرة الحديثة ونظرية اليد الخفية ونظرية الشعور 
الأخلاقي. له مؤلفات عديدة أهمها: (ثروة الأممء العمل والتجارة) 
يعتبر من الدعةة إلى الحداثة الاقتصادية. 

يعتبر هيغل من مؤسسي المثالية الألمانية في الفلسفة» تعتمد فلسفته 
على اعتبار الوعي سابقا للادة خلافا للنظرية الماركسية. يعتبر من 
الدعاة إلى الحداثة الفلسفية. 


---- 
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عَرِفَ ماركس بإلحاده» ولعبت أفكاره دوراً هاماً في تأسيس علم 
الاجتاع وتطوير الخركات الاشتراكية. ويعتبر من سادة مدرسة الشك 
وصخ وؤوثة الفلسفة الميغليةء فخ مؤلفاقه: (رأسس المال» موس الفلسفة). 
يعتبر من الدعاة إلى الحداثة في الاقتصاد والسياسة. 


إدموند هوسرلء» صاحب النظرية المعروفة بنظرية الظواهمر 
التأويلية التي تقوم على أساس التأمل الديكارتي. يعتبر من الدعاة إلى 
الحداثة الفلسفية. 

ميشال فوكو فيلسوف وناقد أدبي فرنسي» من أهم فلاسفة القرن 
العشرينء له مؤلفات عديدة منها: (الجنون والحضارة» هوس الذات) 
يعتبر من الدعاة إلى الحداثة الاجتماعية. 

حاول ريتشارد دوكينز أن يصحح فهم النظرية الدارونية» له 
مؤلفات عديدة منها: (وهم الإلهء صانع الساعات الأعمى). وهو 
صاحب نظرية التطور من الناحية الجمالية. يعتبر من الدعاة إلى الحداثة 
الدينية والفلسفية. 


أستلة الدرس 


١‏ - أذكر خمسة من الحداثيين الغربيين مع ذكر الحداثة التي يدعون 
إليها وأذكر أبرذ الكقبه اوالنظريات القن فرقها معنا 
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7 أذكر ثلااث من مؤلفات هابرماس وثلاثة من جوائزه. 


5- إفتازت مؤلفات حجان حجاك روسو .......2.2.... واهم كتبه عا لاد 


5- آدم سميث صاحب نظرية....... ونظرية....... ونظرية ا 
- تكلم عن كارل ماركس . 

4- ما هي نظرية إدموند هوسرل؟ وعلى أي أساس تقوم؟ 

4- ياذا عرف ميشال فوكو؟ حول ماذا كانت أبحاثه؟ 


٠١‏ - حاول ريتشارد دوكينز أن يصحح فهم لفح و اف ل قا قط + وف حيث قام 
بتأليف كتاب 2 الذي بين فيه ذلك,. له مؤلفات عديدة 


-١‏ ماذا حاول أن يثبت ريتشارد دوكينز في نظريته التطور من الناحية 
الحالية؟ 


الدرس العاشر 
أبرز علماء الحداثة في العالم الإسلامي )١(‏ 


أهداف الدرس 


** التعرف على أبرز علماء الحداثة في العالم الإسلامي 


** التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم 


- 


0 
الك 0 العا سس سس 0 ١ ١ ١/‏ الا 


الدرس العاشر 


أبرز علماء الحداثة في العالم الإسلامي )١(‏ 


أهداف الدرس 
** التعرف على أبرز علماء الحداثة في العالم الإسلامي 
** التعرف على أبرز نظرياتمهم ومؤلفاتهم 

ألو التآثر الذى خلففه التضبارة الغربية فى نقفومن المتأتريية 
عند بعضهم الانسلاخ عن الدين ومحاربة المتدينين» والتبني لنظريات 
التي يعيشونهاء حتى أصبح لمم فضاء واسع في ظل الظروف التي 
يمر بها العالم الإسلامي والعربي» ومن أبرز هؤلاء العلماء هم: 


---- 
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شاعر سوري ولد سنة ٠197م‏ في مديئة اللاذقية السورية» لقب 
نفسه بأدونئيس تيمناً منه وتأثراً بأسطورة أدوتيس الفينيقية7) حتنى 
اشتهر بهذا اللقب». حصل على شهادة الدكتوراه في الأدب» وكان عنوان 
إطروحته: (الثابت والمتحول بحث في الإبداع والإتباع عند العرب»» 
التي أثارت سجالاً أدبياً وفكرياً طويلاً بين مؤيدي إطروحته من 
جهة. والمعارضين من جهة أخرى من أدباء ومثقفين ومتدينين. 


اعتمد أدونيس أكثر من منهج في طريقة طرحه أوها المنهج العقلي فهو 
يميل إلى تعقل الأشياء وينكر كل موروث بعنوان المقدس والوحيء وتشتد 
ميوله إلى المنهج التجريبي في تعامله مع الحقائق» ويعتمد المغالطة غالباً في 
إشكالياته حول الأديان بصورة عامة والإسلام بصورة خاصة. كما ويؤيد 


أفكار بعض المنحرفين في تبليهم على القرآن وإنكارهم النبوة والمعجزات”". 


يعتبر أدونيس رائد الحداثة الأول في الوطن العربي حيث كان له الدور 
الموسوم في الدعوة إليها وتمكينها على أساس ما دعا إليه في الثابت والمتحول 
والذي صرّح فيه بآن الحياة في الأمة العربية لن تنهض وإن الإنسان العربي لن 
يبدع إلا إذا انهدمت البنية التقليدية الساتدة في الفكر العربي وتم التخلص من 
المبنى الديني التقليدي الاتباعيء وبناءً على هذه التصريحات وأمثالها كالتي 


(0) أدونيس باللغة اليونانية هو أحد ألقاب الآلهة باللغة الكنعانية» فكلمة أدون تعني السيد أو 
إله بالكنعانية» وقد أضيفت إليها سين التذكير باللغة اليونانية؛ وهو معشوق الآلمة عشتار» 
انتقلت أسطورة أدونيس من الحضارة الكنعانية إلى الحضارة اليونانية القديمة» وهو يجهسد 
عندهم الربيع واللإخصاب. 

(00) ينظر: أدونيس علي أحمد سعيد, الثابت والمتحول. ج١»‏ ص”7. 


لل رس | لع | نش حَسس سس سس سس سح حم يي 4 1[ حي 
أحلى بها في بعض كتاباته حيث يصرح عن عقيدته النصيرية المعروفة بعدائيتها 
للإسلام في بعض قصائد ديوانه أغاني مهيار الدمشقيء وقد تميزت دعوة 
أدونيس إلى الحداثة بالحث على الحركات الثورية السياسية والمذهبية» وكل ما 
من شآته ايكون قردا عل اليه 00 

من أشهر مؤلفاته: (الثابت والمتحولء الصوفية والسريالية. 
المسرح والمراياء المحيط الأسود. التحولات والهجرة» كتاب الحصار)ء 
وله دواوين شعرية كثيرة منها: (أغاني مهيار الدمشقيء, ايف بونفواء 
هذاه واسمي. فرد بصيغة الجمعء. كلام البدايات). 


محمد أركون 

مفكر وباحث وفيلسوف ومؤرخ جزائري ولد سنة 1958م 
في مدينة تاوريرت ميمون في الجزائر» حصل على شهادة الدكتوراه في 
الفلسفة من جامعة السوربون في باريسء وقد تناول بإطروحته فكر 
المؤرخ والفيلسوف ابن مسكويه. 

يعتبر أركون أحد أعمدة الدعة إلى الحداثة في العالم العربي 
والإسلامي» حاول أن يركز كثيراً في نظرياته على نقد العقل العربي 
والإسلامي» فهو لا يؤمن بعصمة القرآن الكريم وقد صرح بتحريفه 
مبينا؛ إن السبب في ذلك يكمن إلى عدم الاطمئنان والوثوق بالنقل 
وغير ذلكء وقد تميز أركون عن غيره بمحاولته عدم الفصل بين 


(0) ينظر: أدونيس على أحمد سعيد» الثابت والمتحول» صدمة الحداثة» ص9-١١.‏ 
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الحضارات الشرقية والغربية؛ حيث يرى أنها جميعاً عبارة عن موروث 
من الماضي يجب التخلي عنه'"'. 

له مؤلفات عديدة منها: (الفكر العربي» الإسلام أصالة وممارسة. 
نقد العقل الإسلاميء الفكر الإسلامي قراءة علمية» الأخلاق والسياسة. 
الفكر الإسلامي: نقد واجتهاد. العلمنة والدين» من الاجتهاد إلى نقد العقل 
الإسلامي» من فيصل التفرقة إلى فصل المقال» نزعة الأنسنة في الفكر العربي» 
القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل النطاب, قضايا في نقد العقل الديني» 
معارك من أجل الأنسنة في السياقات الإسلامية» وغيرها”". 


محمد عايد الجايري 


مفكر وصحفي وفيلسوف مغربي ولد سنة 1171م في مدينة 
فكيك في المغرب,. وتوفني سنة ١٠١٠م‏ حصل على شهادة الدكتوراه 
في الفلسفة من كلية الآداب بالرباط» وعمل كأستاذ في نفس الكلية 
التي نال منها شهادته وعمل كعضو في مجلس أمناء المؤسسة العربية 
الديمقراطية» ركرٌ في منهجه على نقد العقل العربي حاولا التأثير على 
طريقة تفكير الشارع العربي؛ ليتخلٌ عن القيم البائدة والتمسك بها 
حسبا يصفها بما يتلائم وحضارة العصر. حتى وصفه البعض بأنه 
صار يشكل مركزية العقل العربي”"؛ فقدم منهجاً بديلاً للقراءة التراثية 
(1) لنظرة ركوو ةا رحمة رهاق صالح. الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ص 9-517 5. 


(0) ينظر: السيد ولد أباه أعلام | لفك العربي» يق انك "١‏ 
() حرب. عليء نقد النص. ص 6 ١١‏ . 


0 
الك 0 | لعأ شر ىد س0 ١ ١ ١‏ الا 


يعتبب عل مرتكزانف 'ثيلاث: 
١‏ - ضرورة القطيعة مع الفهم التراثي للتراث بحيث يتحول 
القارئة فن كاقوخة تراثى إلى كاقى :يمتلك الثراث: 


؟١-:فضل‏ المقووع عنن القارئ» آى: تحرير الذات من هيمنة النض 
التراثي. 

- وصل القارئ بالمقروء»ء أي: إعطاء حق للقارئ بأن يقرأ نفسه 
في الذات المقروءة”2»: فألف لذلك أبرز كتبه الني يتتقد فيها العقل 
العربي» وهي: (تكوين العقل العربيء وبنية العقل العربي» والعقل 
العربي السيامي» والعقل الأخلاقي العربي»» ويعتبر الجابري من أبرز 
المفكرين العرب في القرن العشرين من حيث غزارة الإنتاج وعمق 
الطرح ودقة تحليله للنصوصء وأيضاً من أكثرهم إسهاماً في تأسيس 
فكر حداثوي عربي'". 

إِنْ من المعلوم لدى الباحثين كون أكثر ما يميز منهج الجابري 
هو إنه من الحداثيين المعتزين بعروبتهم وقوميتهم العربية وهويتهم 
الإسلامية رغم مؤاخذاته على بعض الآليات القديمة التي يعتمدها 
علماء المسلمين في تعاطيهم مع القرآن والسنة؛ ولذا أصبح له دافعا نحو 
دراسة القرآن الكريم وتفسيره فأرسى قواعده وتبنى نظريات في علوم 
القرآن والتفسير مع تخليه عن الطرق التقليدية» فكتب في علوم القرآن 


. ١55 ينظر: السيد ولد أباهء أعلام الفكر العربي» ص‎ )١( 
.١16-١57ص ينظر: المصدر نفسهء»‎ )0( 
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والتفسير أظهر فيها ما يراه مناسباً لقراءة القرآن الكريم قراءة عصرية 
تتناغم والتطورات الحضارية التي بلغتها شعوب العالم». وكذلك يتميز 
في أنه ينظر إلى الحداثة على إِثّها لا تعني رفض التراث ولا القطيعة مع 
الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطريقة التعامل مع التراث على مستوى 
مايسمى بالمعاصرة وهذا ما صرّح به في أحد كتبه”" . 

له مؤلفات عديدة أشهرها: (العصبية والدولة» نحن والتراث» 
تكوين العقل العربيء بنية العقل العربيء العقل السياسي العربيء العقل 
الأخلاقي العربي» مدخل إلى القرآن الكريم -كتاب في علوم القرآن في 
ثلاثة أجزاء-» فهم القرآن الكريم -تفسير القرآن الكريم في ثلاثة 
أجزاء-». المنهاج التجريبي وتطوير الفكر العلميء إشكاليات الفكر 
العربي» التراث والحداثة» الخطاب العربي المعاصرء الدين والدولة 
وتطبيق الشريعة» إين رشد سيرة وفكر)”". 


نصر حامد أبوزيد 

أكاديمي مصري وباحث متخصص في الدراسات الإسلامية 
ومتخصص في فقه اللغة العربية والعلوم الإنسانية» ولد في مدينة طنطا في مصر 
سنة 457١م‏ وتوفي في القاهرة سنة ١٠١٠م.‏ حصل على شهادة الدكتوراه 
في الدراسات الإسلامية من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب في 
جامعة القاهرة» شغل وظائف متعددة أهمها إنه عمل كأستاذ مساعد في نفس 


(0) ينظر: العمري» مرزوق» إشكالية تاريية النصض الديتى :صن /91 1 
0 الجحابري» محمد عابد» التراث والحداثة. ص .١6‏ 


0 
الك 00 العا سس | 9 ١‏ الا 


الكلية التي حصل منها على شهادته» يعتبر أبو زيد من الحداثويين البارزين 
في العالم العربي ومن المشتغلين بقراءة خطاب النهضة ونقده. وقبل ذلك من 
المشتغلين بقراءة النصوص الدينية والفكر الدينى قراءة علمية» فهو يستند في 
تحليله لقراءة الخطابات والنصوص على عدة أسس منهجية لعل من أبرزها 
تسلحه بالمناهج العلمية الحديثة في إنتاج دلالة هذه النصوص مثل الألسنية 
مصادر النص الإلمى المقدس. إلا إِنه يرى إن كون النص خطاب إلمى من 
حيث المصدر لا يعني عدم قابليته للتحليل لآنه خطاب لغوي تجسد في 
لغة إنسانية» وهى اللغة العربية بكل أشكاليات سياقها الاجتماعى والثقافي 
والتاريخي "2 ويتعدى أبو زيد عالم الكلمة ومعناها حتى يصل إلى عالم 
الأحكام الشرعية فهو يراها غير مستقرة أيضاً وليست ثابتة فهي قابلة للتغيير 
بحكم تغير الظروف. وعلى كل حال فهو يؤمن بأن النص الديني عبارة عن 
منتج ثقافي يعبر عن حالة جدل بين النص والواقع» فهو بحسب أيدلوجيته 
في قراءة القرآن الكريم يرى نصاً متحركاً متجدداً مستنداً في هذه النتيجة إلى 
النظرية التواصلية في قراءة النص الأدبي دينياً كان أم غير ذلك» فهو ينتقل 
من تاريخية النص المغلقة إلى زمكانية مفتوحة”"» ولعل هذا أخطر ما يميز 
منهج أبو زيد من بين الحداثويين. وله كتب عديدة من أشهرها: (تاريخية 
النص الدينيء» النص والسلطة والحقيقة» نقد الخطاب الديني» مفهوم النص» 
الإمام الشافعي وتأسيس الأآيدلوجية الوسطية)”©. 


2.4١ ينظر: أبو زيد» نصر حامدء النص والسلطة والحقيقة» ص‎ )١( 
.١7-١١ ينظر: أبو زيد» نصر حامدء مفهوم النص» ص‎ )0( 
.1/81-1١1/7/ص ينظر: السيد ولد أباهء أعلام الفكر العربي»‎ )( 
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خلاصة الدرس 

أدونيس هو لقب (علي أحمد سعيد). وهو رائد الحداثة الأول في 
الوطن العربي. اعتمد على المنهج العقلي. والتجريبي. والمغالطة. وينكر 
كل موروث بعنوان المقدس والوحي» ويصرح عن عقيدته النصيرية في 
بعض قصائد ديوانه (أغاني مهيار الدمشقي»». تميزت دعوته إلى الحداثة 
بالحث على الحركات الثورية السياسية والمذهبية. من أشهر مؤلفاته: 
(الثابت والمتحول) 

يركز محمد أركون كثيراً في نظرياته على نقد العقل العربي 
والإسلامي» فهو لا يؤمن بعصمة القرآن الكريم وقد صرح بتحريفه. 
له مؤلفات عديدة منها: (الفكر العربي» الإسلام أصالة وتمارسة؛ نقد 


العقل الإسلامي). 


ركز الجابري في منهجه على نقد العقل العربي. ويعتمد على ثلاث 
١‏ - ضرورة القطيعة مع الفهم التراثي للتراث. 

-١‏ تحرير الذات من هيمنة النص التراثي. 

“- إعطاء حق للقارئ بأن يقرأ نفسه في الذات المقروءة. من 


القرآن والتفسير وفق قراءته العصرية. 


يسكتك قهر خاضة أبو زيد ق ليله للصوض على عندة أمنس 


ع0 0101 10 اي 30 
منهجية مثشل: الألسنية وار منيوطيقيا وعلم الاجتماع. وقد تمي زأيضاً 
بعدم نكرانه لأي مصدر من مصادر النص الإلمي» ويرى بأن إلهية 
النص لا تمنع من قابليته للتحليل؛ لأنه نص لغوي. وكذلك قابلية 
الأحكام الشرعية إلى التغيير. 


أستلة الدرس 
-١‏ ماهي المناهج التي اعتمدها أدونيس في طرحه؟ 


؟ - باذا تميزت دعوة أدونيس إلى الحداثة؟ 


#ادعمل هاذا ركو أركون ف نظرياته؟ وما هو السيب؟ وت] قيز نخ 
غخيرة؟ ذاكرا يسا شرع فو لفاثه. 


رذ فيو بطر الشايرض إل اد 01 


1- ماهي رؤية نصر أبو زيد إلى النص الديني؟ وباذا تميز؟ 


الدرس الحادى عشر 
علماء الحداثة في العالم الإسلامي(؟] 


أهداف الدرس 


** التعرف على باقي علماء الحداثة ني العالم الإسلامي 


** التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم 


- 00 


)0 
الك 0 نذا دى - سس 0 ١ ١ ١/‏ الا 
- 


الدرس الحادي عشر 


علماء الحداثة في العالم الإسلامي (؟) 


أهداف الدرس 
6 التعرف على باقي علاء الحداثة ف العالم الإسلامي 


** التعرف على أبرز نظرياتهم ومؤلفاتهم 


عبد الكريم سروش 


الاسم المستعار لحسين فرج الدباغ؛ كاتب وفيلسوف وكيميائي 
وصيددلي إيراني من مواليد طهران سنة ١9565‏ م» حصل على شهادة الدكتوراه 
في الكيمياء من جامعة لندن» يعد من المتبحرين في فلسفة العلم وذو إطلاع 
واسع على أحدث التيارات النقدية وتراث المدرسة الوضعية.» يتميز سروش 
بكونه مفكرا يتجه في البحث من أبعاد علمية متعددة» فهو بالإضافة إلى ما 
ذكر أعلاه يعتبر من المتابعين لأحدث الدراسات في التاريخ والفلسفة وعلم 
المعرفة وناشط ثقافي وسياسيء ولديه إطلاع واسع في التفسير وعلم الكلام 


جل 37 ١‏ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهه الحد ا ثيون والقران الكريم 
وأصول الفقه والعرفان» ومن الواضح إن ثقافة سروش تكونت من هذا 
الخليط المعرفي وعليه أمسى صاحب منهج معرفيء أثار من خلال كتاياته 
وإطروحاته حفيظة الكثير من المؤيدين فصاروا مدافعين عن أفكاره وبكل 
ما أوتوا من قوة والمنتقدين الذين بذلوا ما بوسعهم لأجل إبطال ما يتبناه 
وبشتى الوساتل والطرق» وبذلك أصبح من أكثر الباحثين الإسلاميين 
العدذين :إثارة للمعدل: وادشالاناك. !ا تطرحمه كتاراته مع قغهايا وإشك الات 
ظل صداها يتردد في إيران وبقية الدول الإسلامية» حيث خلّفت ثلاثيته 
الشهيرة: (القبض والبسط في الشريعة» وبسط التجربة النبوية» والصراطات 
المستقيمة) ضصجةً في الأوساط العلمية والدينية» ظهر سروش في أوائل 
الثانينات كواحد من الكتاب غريزي الإنتاج في إيران» وعالجت كتاباته 
الآولى النظريات الماركسية وموضوعات فلسفة العلم» ومن أهم أعباله 
البارزة في تلك الفترة كتاب (المعرفة والقيمة)» وكتاب (ماهو العلم؟ ما 
هي الفلسفة؟»» إضافة إلى دراسة نقدية لكتاب الشهيد الصدر (الأسس 
المنطقية للاستقراء)» وهو صاحب النظرية المعروفة بنظرية القبض والبسط 
التي استلهمها من المنهج الكانتي في التمييز بين الشيء لذاته والشيء لذاتنا 
فكل نظرية واقعية تقول بالتمييز بين الشيء والعلم به» والتي أفصح عنها من 
خلال مقالاته التي كان ينشرها في أواخر الثانينيات حيث جمعت بعد ذلك 
بكتاس20, 


وقد تميز منهجه بالتفكيك بين الدين والفكر الدينى أو المعرفة الدينية 
التي تفترض إن الدين ثابت»ء بين المعرفة الدينية ظاهرة بشرية متغيرة 


() مجموعة مؤلفين» حوارات مع عبد الكريم سروش. ص .6١00‏ 


الررس الحادي عشر يز ة ة ةي 0 000000000000000 0200 
ونسبية شأنها شأن المعارف الأأخرىء. حيث تتسم بالتحول والتغير؛ لأنها 
مرتبطة بألوان المعرفة الإنسانية الآخرى ومتآثرة بها ”"'» فهو بذلك يدعو 
إلى الأخذ بالمناهج العلمية الحديثة في تكوين المعرفة الدينية» ويحاول 
وضع النص الديني في أفق الفهم التاريخي المتحول وأنسنة الدين؛ بمعنى 
جعل الدين من أجل الإنسان. فَمَرضَ المعرفة الجديدة للإنسان والمجتمع 
والطبيعة على من يتصدون لصناعة المعرفة الدينية» حيث يقول: (إذا 
تعرضت المعارف البشرية غير الدينية للقبض والبسط فلابد أن يتعرض 
فهمنا للشريعة إلى القبض والبسط أيضاًء أحياناً بصورة ضعيفة وخفيفة 
وأحياناً بصورة شديدة وقوية» إن الشريعة باعتقاد المؤمنين قدسية كاملة 
وإلهية المصدر والمنشأً...الخ» أما فهم الشريعة فلا يتتصف بأي من هذه 
الصفات ولم يكن في أي عصر من الحصبورو كاضاة ول ثايقا ولا نقيا ولا 
بعيداً عن الخطأ والزلل ولا مستغنٍ عنها...الخ»”". 
وله مؤلفات عديدة منها: (القبض والبسط في الشريعة» بسط 
التجربة النبوية» التراث والعلانية» الدين العلاني» التدين والسياسة» 


العقل والحرية» الصراعات المستقيمة» المعرفة والقيمة» ماهو العلم؟ ما 
غن الفلسفة؟): 


وأيضا شهد العالم العربي والإسلامي ورود أسماء كثيرة من العلماء 
الحداثويين من شتى الدول الإسلامية منهم: 


() مجموعة مؤلفين. حوارات مع عبد الكريم سروش» ص .١5‏ 
0 لقد استفاد سروش نظريته هذه من النظريات الفلسفية عند جاستون ونظرته إلى تاريخ 
)"١(‏ سروشء عبد الكريم. القبض والبسط في الشريعة» ص ١‏ ”7. 


8 136 سس سه امد ا ثيون والقران الكريم 
طه حسين 

أديب ومتخصص في علم النفس والتاريخ الحديث, ولد في الصعيد 
بمصرء سنة 1889م وتوفي سنة 1417/7 م» حصل على شهادة الدكتوراه في 
الآدب العربي من الجامعة المصرية» أشرف على معهد الدراسات العربية العليا 
بمصرء له مؤلفات كثيرة منها (الفتنة الكبرى علي وبنوه» دعاء الكروان» 
شجرة البؤس)» من أبرز الدعاة إلى التجديد والحداثة في العالم العربي”". 


علي الوردي 


مؤرخ ومتخصص في علم الاجتماعء ولِدَ في بغداد سنة 917١م‏ وتوفي 
فيها سنة ١946‏ م» حصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة 
تكساس الأمريكية» عمل كأستاذ في جامعة بغداد ضمن تخصصه. دعا إلى 
نبذ التقليد وانتقد التقاليد والموروثات ودعا إلى العلانية» له مؤلفات كثيرة 
أشهرها: لمحات اجتاعية عن تاريخ العراق الحديث”". 


عبد الوهاب البياني 


دمشق, أسهم في تأسيس مدرسة الشعر العربي الجديد في العراق» امتاز شعره 
بنزعة عالمية معاصرة. له دواوين شعرية كثيرة أبرزها: ملاتكة وشياطين”". 
)١(‏ ينظر: قاسم محمود. موسوعة أدباء نهاية القرن العشرين» ج"ا. ص/31/517و187/8. 


(5) كلن: صبري» مير» أعلام الآدب في العراق الحديث,. ج ”2 ص/لاهة -081. 
(9) ينظر: المصدر نفسه؛ ج 5» ص .6067-6065٠‏ 
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مفكر وفيلسوف وكاتب ومترجم مصري ولِدَ سنة 1975 م» درس في 
جامعة السوربون في فرنساء له مشاريع ومحاورات يتوخى من خلالها تجديد 
الدين كما يدعيه والنهوض بالآمة من خلال العمل على جهات ثلاث: 
(العلاقة بالتراثء. العلاقة بالغربء العلاقة بالواقع)» وقد امتاز منهجه 
بخصوص علاقته بالتراث بأنه يعتمد على الاستيعاب الإيجابي بإعادة بناء 
مضامين علومه العقلية والنقلية انسجاماً مع متطلبات النهوض والتجديد 
فهو لا يفصل النص عن الواقع, له مؤلفات وترجمات عديدة أهمها: (التراث 
والتجديدء من العقيدة إلى الثورة» مقدمة في علم الاستغراب» وغيرها)”". 


محمد ابراهيم ددكروب 


كاتب وصحفي وروائي فلسطيني» أحد أعضاء الحزب القومي العربي 
الشيوعيء وَلِدَ سنة 1979م في بلدة صورء وسط أسرة كادحة وفي بيئة 
اجتماعية تعاني من أزمة الحوية ومحنة الوجود والبقاء»ء شارك في تحرير مجلة 
الثقافة الوطنية ومجلة الطريق التي أصبح رئيساً لتحريرها وعمل في تحرير 
جريدة الأخبار وجريدة النداء0©. 


.١ 0-77 ينظر: السيد ولد أباه. أعلام الفكر العربى. صن‎ )١( 
ينظر محمودء قاسم. موسوعة أدباء نهاية القرن العشرين: ج"اء ص 18755 الدار المصرية اللبنانية‎ )١( 
.م٠٠٠١ للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى»‎ 


--07-0 
٠. 2.‏ ا 5 
رررررروور ١ ١‏ زر | | نون والمرا | © | 0 
5 0 
عيد العزيز المما 
1 ير المفالح 
5 3 2 3 د 2 و 2 ا وم 
يِ سنة 7 . 
ع 2 و و 2 الام 7 
هو بف 


منصب رئيس جامعة صنعاء حالياً ورئيس المجمع العلمي اللغوي اليمني. 
معروف بفكره اليساري على صعيد اليمن والوطن العربي"'". 


محمد شحرور 


مهندس ومؤلف سوري ولد سنة 1978 م» وكان متها باعتناقه 
للفكر الماركسبى» يعمل كأستاذ في كلية الهندسة المدنية في جامعة دمشقء 
ودين النظريق انكر 00 للحاص ةلقان الكريي) لعدر قات عريدة 
في هذا المجال أشهرها (الكتاب والقرآن)”". 


عبد الله الغذامي 


أديب وناقد سعودي ولد سنة 756١1ه.»‏ حصل على شهادة 
الدكفؤراه في الأدب والقد من جامحة اكسترة عمل أستاذاً مساعداً 
للآدب العربي الحديث في جامعة الملك عبد العزيز بجدة كما وشغل 
منصب عضو هيئة التحرير في مجلة كلية الآداب وعضو النادي الأدبي 
هناك وعضو الجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسطء. يعد من 
الملنمسكين بالحداثة الآدبية الفكرية الثورية.»وقداتخذمن مابعد 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسه.» ص1/77. 
)١(‏ ينظر: العلي» محمد بن عبد العزيز» الحداثة في العالم العربي» ص ١‏ 5 /-ص57 28 بتصرف. 


ا 
الك 0 نذا اح ى - الس 0 | | ١‏ الا 
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البنيوية والتشريحية النصوصية منهجاً في تعامله مع النصوص”"' 


علي حرب 

0 
ال م ل ا 
ينطلق من النص باعتباره ليس مجرد مادة معرفية أو إنتاجاً علمياً بل 
0 
كثيرة منها: (التأويل ل نقد الخصيء تقد ا 


وفضلاً عن هؤلاء توجد أسماء كثيرة لعلماء ودعاة إلى الفك 
الحداثوي ني العالم الشرقي لا يسع المقام لذكرهم. 


.١7/-1١51/ص ينظر: السيد ولد أباهء أعلام الفكر العربي»‎ )١( 
12-15 ينظر؛ المضدو السابق): صن‎ )9( 


خلاصة الدرس 

عاطيث: كتابات: سروقن الأول النظريات: الماركسية وموضوعات 
فلسفة العلم» ومن أهم أعماله كتاب (المعرفة والقيمة). وقد خلّفت ثلاثيته 
الشهيرة: (القبض والبسط في الشريعة» وبسط التجربة النبوية» والصراطات 
الشقينة) قيدة فق الأوساط العلمية والديفية: قد مديحه بالشكيك بين 

يعد طه حسين من أبرز الدعاة إلى التجديد والحداثة في العالم العربي» له 
مؤلفات كثيرة منها (الفتنة الكبرى علي وبنوه). 

انتقد علي الوردي التقاليك والموروثات ودعا إلى العلانية» له مؤلفات 
كثيرة أشهرها: (لمحات اجتماعية عن تاريخ العراق الحديث). 

أسهم عبد الوهاب البياتي في تأسيس مدرسة الشعر العربي الجديد في 
العراق» امتاز شعره بنزعة عالمية معاصرة» أبرز دواوينه: (ملائكة وشياطين). 

امتاز منهج حسن حنفي بخصوص علاقته بالتراث بعدم فصل النص 
عن الواقع. له مؤلفات أهمها: (التراث والتجديد, من العقيدة إلى الثورة) 

الروائي الفلسطينى محمد دكروبء أحد أعضاء الحزب القومي العربي 
الشيوعىء؛ شارك في تحرير مجلة الثقافة الوطنية. 


ونون + زا* ور من المنظرين للقراءة المعاصرة للقرآن الكريم» من 
مؤلفاته: (الكتاب والقرآن). 


الل 0 نذا دى - , 3 ) اح 0 222200 222222222222 222222 22 22 22 222 22 222222222222222 222222222222222 222222 22 2 22222222 22 222222222222222 22 22 2222 22 2222222222 222222222222222 6 | ١‏ الا 
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يرى علي حرب نقد النص هو فتح علاقة جديدة مع الحقيقة من شأنها أن 


تقل النضص). 


أستلة الدرس 


١‏ - ماهى ثلاثية سروش الشهيرة؟ وماذا عا لجت كتاباته الأأولى؟ 


5 - باذا امتاز منهج حسن حنفي بخصوص علاقته بالتراث؟ 


- مشروع تجديد الدين عند حسن حنفي تتمثل بثلاث اتجاهات ما هي؟ 


الدرس الثاتى عشر 
الاستشراق وآثاره السلبية )١(‏ 


أهداف الدرس 


*** التعرف على الاستشراق 


** التعرف على آثار الاستشراق 


- 0“ 
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الدرس الثاني عشر 


الاستشراق وآثاره السلبية )١(‏ 


أهداف الدرس 
** التعرف عل الاستشراة 
** التعرف عل آثار الاستشرا 

كانت مساعي الإسلام منذ أواكل ظهوره الانفتاح على العالم 
محاولا الانتشار ليعم مطلق البشرية على أساس كونه الدين العالمي: 
الذي لا تحده حدود جغرافية ولا يختص بطبقة اجتماعية أو قومية محددة 
باعتباره خاتم الديانات وموحد التوجهات والمعتقداتء وكان دائ] 
با روي 0 لوو بصن 
البشرية وإنقاذ الشعوب. قال تعالى : #إِنَ الدَّينَ عِندًَ الله الإِسْلَامُوَمَا 
اختلّف لذن أُونُواالكِتَاتإِلَّامِن يَسْدِمَاجَاءَهُمٌالِْلْم بيهم 
وَمَن يَكْفْرْ بِآيَاتٍ الله فَإِنَ الله سَرِيعٌ الجمسَاب *277» ومنذ ذلك الحين 


.١9 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 


سمي جار 119 تسر سر برسم | لين | يون والقران الك 5 
التفت أعداء الدين وأرباب غيره من الديانات إلى خطورته وضرورة 
مواجهته والتصدي له؛ حماية لأنفسهم وحفاظاً على مكانتهم السياسية 
والاجتاعية فجمعوا كل مالديهم من وسائل سياسية عسكرية وفكرية 
وبدأوا يعملون بهذين الاتجاهين لللإطاحة به والقضاء عليه وبعد فشل 
المواجهة السياسية والعسكرية باتوايركزون على الجانب الثاني لتسقيطه 
وأصبحوا يسيرون برجلين ويراهنون عليه| الأول رجل ضربه من 
الداخل من خلال التشكيك به وتوجيه الشبه إليه لزعزعة عقيدة 
المسلمين والأخرى من الخارج حيث كانوا يحصنون أتباعهم غير 
المسلمين من أن يجرفهم طوفان الدين الإسلامي وللدفاع عن دياناتهم 
بعد الانتشار السريع للدين الإسلامي في بلداهم وغيرهاء فانيرى عدد 
من علماء النصرانية واليهودية للتخصص ف العقيدة الإسلامية من بعد 
دراستها دراسة دينية عقيدية متعمقة من أجل وضع الخطط الدينية 
والفكرية لنقد الدين الإسلامي ونجريحه وتحريمه وتشويه صورته؛ 
عملا على منع انتشاره بين اليهود والنصارى من جهة ولتشكيك 
لاسا ل ل ا سي ساس 
سعى عاليا بالاسستشراق: 


وهكذابداث الدواببات الاسعفرافة ى العقيدة الأسلامية ون 
زالت تتطور حتى أصبحت علا بيتم بدراسة أحوال الشرقيين وما 
يجيط ببسم من ثقاقة واعتقاد وغيرها وباتت له مدارس ومناهج وما 
الاسيغهر اق ومفارقية الآدياث ومعامب الدراسات الغترقيية فى الشامعيات 
الغربية إلا من ثمار هذا الحجوم الفكري والثقافي الواسع؛ لأجل الجمع 


اه 5 
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بين هدف الدفاع عن اليهودية والنصرانية وبين اهجوم على الإسلام في 
ل ا سار ررس ا م لطي 
الا ستشراقي في تحقيق هدفه المتمثل بتشويه الدين الإسلامي وتحريفه 
وثنيه عن التقدم والانتشارء إلا إنه نجح في إثارة العديد من المشاكل 
وبث كثير من الشبهات من بعد أن أوجدوا في الشرق قواعد وكوادر 
ع 0 قيق أهداف 
الاستشراق أو على الأقل لتهيئة الأرضية المناسبة لقبول السيطرة 
الفكرية الغربية أو التقليل من مقاومتها”". 

وما كان ذاك إلامن خلال بعض القواعد الدينية التي هيأتها 
القوى الغربية حتى أصبحت أجندة متعاونة تهيء الأرضية المناسبة 
لقبول الفكر الاستشراقي في العالم الإسلامي أو من خلال بعض 
المتطفلين الذزين يعدون أنفسهم من علمء اللآأمة وروادها وهم 
أولئك المتأثرون بفكر وعمل المستشرقين حتى عَدَّوا مخططهم اهتاماً 
وتتبعهم الزلات ودراستهم لتاريخ الشرق والبحث في حضارته وزج 
أفكارهم ني طيات كتاباهم عنه تعاونا وهذا ما صرّح به نجيب 
العقيقي» حيث قال: «وإذا كنا لا نفرق بين أن ينجلي لنا تراثنا 
ويحتل مكانته من الحضارة الإنسانية على أيدي العرب أو بالتعاون 
مع المستشرقين» فقد اعترفنا لمؤلاء بفضلهم ونشرناه في الناس وهو 
بعض حقهم علينا»”" مع إن المقتفي لمحاولاتهسم يسرى بكل وضوح 


() ينظر: شلبي» عبد الجليل» الإسلام والمستشرقون» ص8 "57-1 . 
(9) العقيقن : تحينه المسعةك قونء ج١.»‏ ص7. 


« ع ١‏ سس سه امد ا ثيون والقران الكريم 
عدائيتهم التي يفصح عنها تبجمهم العلني والمبطن على الدين 
الا اس سا يسم بالجديحات ل 
والاقتصاد والفكر والثقافة وغيرها وما 2 سيتم التعرض إليه إن شاء الله 
اا 0 ستشراق وغاياته وأهدافه ووسائله التخريية 
التي كلفوا بها من قبل حكوماتهم أو الجهات التي دفعتهم لذلك 
ل ل ل ا 
الا ستشراقي على الدين الإسلامي والآأمة الإسلامية وسبل مواجهة 


الآثارالسلبية للفكر الاستشراقي على الأمة الإسلامية 


إن أحد الآركان الأساسية لمواجهة أي عدو ظاهري كان أو باطني 
معرقة فندق قوكة.وسطورتنه وأدواثة.وهكذه ومعدائه لافسبهيا إذا كاث 
يعتمد الفكر وأساليب الطرح العلمي الذي يوهم الطرف المقابل» فإنه 
حينئذ سيتبين أنه الأخطر على من يواجهه؛ لكي تعد له العدة المناسبة 
اردعه وإيقاف تدده وفيم| نحن فيه يجب تكوين موقف إسلامي من 
الاستشراق وآثاره في المجتمعات الإسلامية على ضوء مجموعة من 
الحقاكق منها: 
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أولاً: الآثارالسلبية للفكر الاستشراقي في المجال الديني 
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حيث إن مجال العقيدة الإسلامية يعد من أهم المجالات التي 
ار ا ري ا رمي تراس بر 
لذا اختص الاستشراق في الببحث عن الوسائل والعوامل التي يمكن 
تطويرها لمهدم هذه العقيدة وتخريبها وتشويه أصولماء وهكذا تفرغ 
عدد من علماء النصرانية واليهودية للتخصص في هذا المجال والبحث 
عن أنجح الوسائل الفكرية لنقد الدين الإسلامي» وقدنمت هذه 
الدراسات حتى وصلت إلى مرحلة متطورة في عصرنا الحاضرء فكونت 
جداراً سميكاً من الأفكار السوداوية عن الإسلام وقد نجحت في إثارة 
العديد من المشاكل الدينية والقضايا العقائدية التي شغلت الكثير من 
علماء المسلمين من ناحية الرد على الشبهات التي انبئقت عن الاستشراق 
ودفعتهم إلى اتخاذ موقف الدفاع, الأمر الذي كان له تأثيره على الفكر 
الإسلامي الحديث وصبغه بصبغة الدفاعية وإبعاد علماء المسلمين عن 
الخوض في مجال الدراسات العلمية في شتى الأمور الدينية وعن السعي 
إلى حل القضايا الإسلامية المعاصرة» وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل 
التي تواجه المسلمين وقد أثار عمل الاستشراق الشكوك في العقيدة 
الأسالذي ا تدى عده مسن مد عغلداء البيتلبين وعتصورضا اللي 
تعلموا في الغرب أو الذين كان لمم اتصال ببعض المؤسسات العلمية 
الغربية؛ فتأثرت بذلك قيمهم الدينية والحضارية المنبثقة عن هذه 
العقيدة حتى أصبحوا ينادون بالعلانية وصاروا يعانون من داء احتقار 
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الدين والاشهة ازهن المتدزدين” . 


وقد نجح أيضاً الفكر الاس: ستشراقي في تحقيق أخطر الآثار التي 
انبثقت عنه المتمثلة بتشويه صورة الإسلام والمجتمع الإسلامي في 
الغرب وقد كان ضعف الخطاب الإسلامي الموجه إلى الدول الغربية 
أحد الأسباب القوية التي أوصلتهم لهذا النجاح؛ فضلاً عن تخلية 
الساحة العلمية التي توضح حقيقة الإسلام لشعوب تلك الدول 
وتركها للاستشراق حيث يبين الإسلام للغرب كيفما يشاء؛ وبذلك 
حقق الهدف الأسمى له في حجب المعرفة الصحيحة عن الإسلام حتى 
لآ يؤثر هذا الدين الكامل في الغربيين وهي حرب فكرية موجهة لمنع 
انتشار الإسلام في العالم الغربي وللتعتيم على مثقفيه وإعطاتكه معلومات 
خاطئة ومظللة عن الإسلام لتنفيرهم منه كدين وحضارة» خصوصا 
وإن أولكك المستشرقين لهم الحبوة بسماع كلمتهم في تلك المجتمعات 
ا ل لي 
الإسلامي» ثم ركز الفكر الاستشراقي على الدراسات الخاصة بالفرق 
الدينية التي ظهرت في العالم الإسلامي قديياً وحديثاً وكان هدفهم من 
وراء هذا الاهتمام تعظيم دور الفرق الدينية في الحياة الإسلامية وتبويل 
تأثيرها في المجتمع الإسلامي؛ ليصلوا بذلك إلى النيل من وحدة 
الإسلام كدين وتفرقة المجتمع الإسلامي وتمزيق وحدة الحضارة 
الإسلامية وليصوروا للعالم تشتت الأمة وتعدد مذاهبها وتوجهاتها 
ورؤاها العقائدية تشبيها له باليهودية والنصرانية ولتقسيمه إلى عدة 
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وبالأضافة إل دلق وحجه الاسعفراق هانا كبيرا فى ووه إل 
دراسة وضع الطوائف والأقليات غير المسلمة في المجتمعات الإسلامية 
وركز عل إظهار المجتمع الإسلامي بمظهر المجتمع المكون من عدة 
طواكقف وأقليات لما مذاهبها المختلفة وعاداتها وتقاليدها المتباينة 
ولما حياتها الخاصة داخل المجتمع الإسلاميء الأمر الذي يظهر هذا 
ل الل ا 
رابطة» وتميل بعض الدراسات الاستشراقية إلى تضخيم حجم الأقليات 
والطواكف وتعظيم دورها في الحياة الإسلامية وحضارتها ممايو حي إلى 
أن هذه الحياة والحضارة ليست من صنع المسلمين ولكنها من نتاج 
هذه الطواكف والأآقليات. وأن النتاج الفكري والحضاري الإسلامي 
إنما هو من عمل اليهود والنصارى والمجوس والمهندوس وغيرهم من 
أهل الأديان والحضارات الأخرىء وعادةً ما يعمد المستشرقون إلى 
إظهار هذه الطوائف والآقليات في صورة المجتمعات المضطهدة داخل 
المجتمع الإسلامي بهدف تشويه صورة الإسلام في الغرب وإظهاره 
بصورة الدين المتعصب المضطهد للطوائكف غير المسلمة ولتحث 
أهل هذه الطوائف والأقليات على التخلص من الاضطهاد المزعوم 
اي ل 
المجتمع الإسلامي وهي إحدى وسائل الا ميعقراق هن أجل زعزعدة 
الاستقرار في المجتمع الإسلامي وإضعافه من الداخل ونشر النزعة 


.77- ١9ص ينظر: المصدر نفسه.»‎ )١( 


تيم 5 ع ١‏ سس سرس سس | لين أ يون والقران الك 5 
القومية لدى هذه الطوائف والأقليات وتنمية الصراع بين المسلمين 
وغير المسلمين في الدول الإسلامية من أجل الوصول إلى تأسيس فكر 
قومي وتقديم العون السياسي اللازم لمساعدة هذه الأقليات على تحقيق 
استقلاها عن الأمة الإسلامية وتمهيداً للانفصال عنها كها حصل في 
تمكين الصهيونية من إعلان دولة مستقلة على حساب دولة فلسطين"''. 


ثانيا: الآثار السياسية للاستشراق في المجتمع الإسلامي 


لقد نشأ الاستشراق وتطور ني ظل الصراع الغربي ضد الإسلام. 
وكسلاح فكري من أسلحة الغرب الموجهة ضد الإسلام كدين 
وحضارة وواصل ممارسة هذا 0 الحاضر مرتبطا 
بامركات الاستعارية ولقدركة الاستقراق عل ممارسية وظيئف» 
السياسية التي تمحورت على تقديم المعرفة بالأوضاع السياسية 
والدينية والاقتصادية والاجتاعية الخاصة بالبلاد الإسلامية للقائمين 
على الحركة الاستعمارية في البلاد الأوربية المختلفة؛ لتسهيل عملها في 
السيطرة على البلدان الإسلامية وشعوبها وتيسير طرق التعامل مع أهل 
البلاد المستعمرة ورغم تعدد مراحل الاستعار إلا أن المرحلة الأخيرة 
التي تغطي القرنين التاسع عشر والعشرين تعد من أهم هذه المراحل 
وأخطرها فكريا وسياسيا على المسلمين؛ إذ لم يكتف المستعمر فيها 
بنهب خيرات البلدان المحتلة فحسبء بل اتجه إلى إحداث التغيير في 
التفكير السياسي عند المسلمين وإجبارهم على تبني النظم السياسية 


.71١-57/8ص يُنظر: المصدر السابق»‎ )١( 
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قام نه اللاستشراق السيامي الذي نقد النظم الإسلامية ووصفها 
بالجمود والتخلف وعدم الصلاحية» وكان في نفس الوقت يبين محاسن 
سيت الطرية يبان لدان ملي و جارن ترها القر ان تدر 
دو ااعيانو عدين ب سين عليه ناعين الايد ان مره 
لنظرياتهم وينشرونها بين المسلمين"'"''. 


ثالثاً: الآثار الاجتماعية للفكر الاستشراقي في المجتمع الإسلامي 


للاستشراق أهدافه الاجتماعية الواضحة والتي من أجلها وجه 
المستشرقون جانباً لا بأس به من بحوثهم لدراسة أحوال المجتمعات 
الإسلامية والتعرف على أوضاعها المختلفة ووضع المخنطط لأاحداثك 
التغييرات الاجتتماعية من خلال معرفة علمية واعية بطبيعة المجتمعات 
الإسلامية الحديئة من حيث بنيتها والوقوف على مواطن الضعف 
فيها؛ بغية تغيير المجتمع الإسلامي وتحويله بالتدريج إلى مجتمع غربي 
يأخذ بالنظم الاجتاعية الغربية ويتبنى قيم الغرب ولقد تركزت 
جهود الأعمال الاستشراقية في المجال الاجتماعي حول وضع الخنطط 
الساعية إلى عزل المسلم عن مجتمعه وإبعاده عن عاداته وتقاليده 
وتأسيسن عنادات وتقاليد جديدة للحياة الإسلامية» وكها هي العادة في 
الكتابات الاستشراقية تبدأ عملية تغيير المجتمع الإسلامي من خلال 
توجيه السهام الاستشراقية إلى النظام الاجتماعي ني الإسلام وتشكيك 


)١(‏ ينظر: المصدر نفسهء ص/117-/7. 


ار 55م ١‏ ممم ررم ادي امون والمرا أن الكريم 
المسلمين في نظمهم وإثارة الشبهات حول قيمهم وتشويه صورتهم., ثم 
تقديم المجتمع الغربي في صورة مثالية نموذجية وإن كانت لا تتفق مع 
الواقع الاجتىّاعي للحياة في الغرب والمغالاة في تصوير محاسنهم ولقد 
نجحت هذه الحركة بالفعل في إحداث الكثير من التغييرات في المجتمع 
الإسلامى من خلال تأثر شريحة معتد بها من المسلمين بالبداكل التى 
تم طرحها". 
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الاستشراق: هو علم بهتم بدراسة أحوال الشرقيين وما يحيط بهم 
من ثقافة وا عتقاد. 

الآثاو السلية بية للفكر الا ستشرافي هوإشغال 0 المسلمين بدفع 
العلمية. 


هو 


نجح الفكر الاس: ستشراقي في تحقيق أخطر الآثار التي انبثقت وهو 
تشويه صورة الإسلام والمجتمع الإسلامي في الغرب 


0 ات ا 
ا 0 
لعزل الح عمس ا اه 50 وتأسيس عادات 
وتقاليد جديدة ثم تقديم المجتمع الغربي في صورة مثالية نموذجية. 

نشاأ اللا ستشراق في ظل الصراع الغربي ضد الإسلام وواصل 
مخارسة قوره مرقيطا بالوكاتك الأسععارية, تعد المزحلة الأخيرة الشى 
تغطي القرنين التاسع عشر والعشرين من أهم هذه المراحل وأخطرها 
تكرياً وسياسيا 


كان هدف المستشرقين من وراء دراسة الفرق الإسلامية هو النيل 


سسا 6 ١‏ سه اسحد | يون والقران الكريم 
من وحدة الإسلام كدين وتمرفة ا الإسلامى. 

كان الدور الفكري للاستشراق السيامي هو نقد النظم الإسلامية 
ووصفها بالجمود والتخلف وعدم الصلاحية من أجل تبني النظم 
السياسية الخربيية والتضل عن النظم الااللامية. 


أسئلة الدرس 
١-ماهى‏ آثار نقد المستشرقين للدين الإسلامى؟ 
- - ماهو تأثير الا ستشراق على بعض علاء الإسلام؟ 


“- لماذا ركز الفكر الاستشراقي على الدراسات الخاصة بالفرق الدينية 
التي ظهرت في العالم الإسلامي؟ 


؛- ماهو هدف المستشرقين من إظهار الطواكئف والأقليات في صورة 
المجتمعات المضطهدة داخل المجتمع الإسلامي؟ 


ه- لماذا تعد المرحلة الأخيرة من مراحل الاستععمار هى الأخطر على 
المسلميت؟ 


5- - ما هي أهداف الاس: ستشراق الاجتماعي؟ 


لاسعل هناذا تن كرت جهود الأعمال الاس: ستشراقية في المجال الاجتماعي؟ 


ظ يضيب ظ 
الدرس الثالث عشر 
الاستشراق وآثاره السلبية (؟) 


أهداف الدرس 


** التعرف على باقي آثار الاستشراق 
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الدرس الثالث عشر 


الاستشراق وآثاره السلبية (؟) 


أهداف الدرس 


** التعرف على باقى آثار الاستشراق 


رابعا: الآثارالاقتصادية للفكر الاستشراقي في المجتمع الإسلامي 


امتدت آثار الفكر الاستشراقي إلى الحياة الاقتصادية للمسلمين في 
القرن العشرين حيث وقعت الدول الإسلامية تحت تأثير نظامين اقتصاديين 
من النظم الاقتصادية الغربية المتناقضة وهما: النظام الرأس الي والنظام 
الشيوعيء وقد لعب الاستشراق دوراً مزدوجاً حيث جمع بين اهجوم على 
النظام الاقتصادي الإسلامي ونقده واتهامه بالعجز عن حل المشكلاات 
الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية وبين تصدير النظريات 
الاقتصادية الغربية إلى العالم الإسلامي؛ لتكون بديلاً عن النظام الاقتتصادي 
الإسلامي وتسبب انقسام النظام الاقتصادي الإسلامي إلى هذين النظامين 
بضياع الوحدة الاقتصادية للمسلمين فأصبح تابعاً تبعية كاملة لأحدهما 


حتى بات ذلك إحدى مقدمات تفتيت العالم الإسلامي وأحد سبل قطع 
التعاملات فيما| بين الدول الإسلامية» بل وإحدى دعائم التقاطع الاجتماعي 
بين المسلمين فأمسى التعامل فيهما بين الآفراد تجاريا بحتأ فضاعت بذلك القيم 
الأخلاقية اللي اكد هليه ولام ل التحامل عل منعرى التجارة والزراعة 
وأمثالحاء حيث بث في روح المسلم معانٍ معنوية تتسم بالرأفة واللطف 
الإنساني بطريقة التعامل والذي كان يرتيظا بالعقيدة والشريعة» فالرفاهية 
الإنسانية حسب مبادئ الإسلام لا تقاس بمقياس نقدي مادي وإنيا بالتوامة 
بين الكسب الحلال وبين الأجر والثواب الذي يحصل عليه الكاد على عياله 
والمعمر للأرض ولعل هذا الأمر كان من أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي 
عن غيره من ناحية الحث على العمل والتكسب مقابل حثه على الإنفاق في 
سبيل الله وقد نجح الاس: محرا حر جا ا و اسرد 
مكانتهم الاقتصادية عالمياً وأضيعيت بلادهم يونا واسعة للمنتجات 
الضناضة والؤواعية الغرية” : 


خامسا: الآثارالسابية للفكر الاستشراقي في المجال الثقافي والفكري 
0 والفكري من أخطر المجالات التي يستخدمها 
الاسيتعراق لاحدات تآثيره الكبير هنال الليياة القكرية ف المجتمعيات 
الإسلامية وقدانتقلت من خلال ذلك الأفكار والمذاهب الغربية 
خلال القرنيين الأخيرين ووجدت لما مكاناً في الحياة الثقافية للمسلمين 
وتظرا تيده هذه المذاهيه و الالو ينها فقد تهندذت اشكال الفزو 


(0) يُنظر: المصدر السابق» ص١8‏ - 85. 
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الفكري وتنوعت الاتجاهات الفكرية وكثرت المذاهب التي ازدحمت 
بها الساحة الفكرية في المجتمع الإسلامي والتي سيطرت على قطاعات 
واسعة من المفكرين والمثقفين في العالم العربي والإسلاميء ويعتبر 
الفكر الاستشراقي في حد ذاته من أخطر أنواع الفكر تأثيرا على الفكر 
الإسلامي» فالمستشرقون كمجموعة من العلماء تخصصوا في العلوم 
الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي وتعمقوافيها حتى أصبحوا على 
قدر كبير من المعرفة بالجوانب التي يمكن للغزو الفكري الغربي أن 
ينفذ من خلاها إلى الفكر الإسلامي» وقد ساعدهم لتحقيق هذا الأثر 
الاستعمار الذي جعلهم على مقدرة من تنفيذ خططهم لتغيير وجه 
الثقافة الإسلامية والعمل على تغريب العالم الإسلامي”"», وقد اتخذ 
المستشرقون لضرب الإسلام وإسقاط مصادره من التشكيك وإثارة 
الشبهات حول القرآن الكريم والسنة المطهرة طريقا وركنا وثيقاء 
باعتبارهما المصدرين الأساسيين للتشريع في الإسلام؛ لإسقاطها أو إيجاد 
مذاهب فكرية مختصة بدراسة النصوص الأدبية فيها يعرف بمنهج النقد 
التاريخي والأدبي وخلق مناهج جديدة نابعة من صميم هذه المذاهب 
لقراءة النصوص الدينية قراءةً تنسجم مع مراد الاستشراق وكان من 
بين أبرز هذه المذاهب الفكرية هو المذهب الحداثي”". 
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لقد كان لجحركات الفكر الا ستشراقي في القرنين الأخيرين قوة 
دفع ورواج واستقطاب أثارت اهتمام رجال الفكر الإسلامي با 
اختلقه المستشرقون عن الإسلام في كتاباتهم» سواء في الكتب أو 
المجلات والموسوعات والشبهات التي أذاعوها حول مصادر الدين 
الإسلامي والنبي الأكرم يَلليَةِ والتعاليم الدينية والتشريعات ومن هنا 
أصبحت مواجهة تحديات المستشرقين أمر لابدّ منه للحفاظ على الهوية 
الإسلامية وتعاليم الشريعة السمحاء والعقائد التي جاء بها الدين 
الحنيف. ومن أجل الإبقاء على مفاتن العاداتء والتقاليد الشرقية التي 
حوت الكثير من الأخلاقيات التى ميزت الشعب المسلم عن غيره: 
إلا إن تكوين موقف إسلامي من الاستشراق وآثاره يجب أن يبتني 
على ملاحظة مجموعة من الحقائق تبتدئ من كونه ظاهرة فكرية قديمة 
باقية ومستمرة طالما أن الصراع بين الغرب والشرق باق على مستوياته 
اا ل ل 0 
أن يتعاملوا مع الاستشراق بواقعية تامة وبنفس فعاليته وقوته العلمية 
التي يواجه بها المجتمعات الشرقية وينبغي مواجهته بالفكر والعقل 
أو أن يدعمها الإيهان الصادق بالدين والثقة ني قدرة الإسلام على 
المواجهة وتنتهي بأنه قوة تتمتع بنفوذ كبير ني الغرب مدعوم من قبل 
الحكومات الغربية والقوى الدينية اليهودية والنصرانية وإذا ما أريد 
ال ا ال ري ا 
في ذلك. وكيفما كان لابدّ من مواجهة الفكر الاستشراقي وإيجاد سبل 
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آولاةضرورة تصلق عموعة من الغتسين ق نلف الجالات 
الدينية منها وغيرها؛ للإطلاع على كتابات المستشرقين واستيعابها 
استيعابا كاملا من خلال القيام بحصر شامل اء ومتابعة إنتاجاتهم 
العلمية وتحليلاهم لمختصات الإسلام؛ من أجل الوقوف على مواطن 
الضعف فيها ومعرفة طريقة تفكيرهم وتقديم دراسة مختصرة تختزل 
مايرمون إليه من ورائها؛ ليكون أبناء الأمة على بينة تممايدعيه 
البيتة روات 

ثانياً: بيان المناهج التي يعتمد عليه المستشرق في كتاباته بحسب 
اختصاصه؛ لآن بيان المنهج يمكن للمتايع الوقوف على بعض مواطن 
المغالطة التي طالما يعول عليها المستشرقون لتغرير المسلمين, أو لبيان 
مخالفتهم للواقع أو خطئهم في المنهج أو في تطبيقاته وبالتالي يتبين خطأ 
النتائج التي وصلوا إليهاء كما حصل في الكثير من كتاباهم في مجال 
العقيدة الإسلامية لمخالفتهم الواضحة للمسلات والبديهيات وبناءً 
عليه يمكن اعتبار ذلك محاولات متعمدة من قبلهم لتسقيط العقيدة 
الأسبلامية ومووو 3ت المسلمين بنظر أتباع الدين : وبدلتك فبسية 
تدني الا ستشراق وينكشف النقاب الذي توارى به منذ ولادته أمام 
الكل ", 


ثالثاً: نقد المنهج الذي التزم به المستشرقون في معالجة قضايا العقيدة 


1 الستي و يباج العصن * ١‏ باضبر فاء 
(0) ينظر: المصدر نفسه» ص١ .١‏ 


الس ل ب 

من أهم الأساليب التي تسقط الاس: ستشراق بنظر المسلمين وتبين ضعته 
فإذا استطعنا تحقيق هذا الأمر ستتمكن واقعامن استئصال الجحذور 
العميقة التي غرزها المستشرقون في نفوس بعض المغترين بهم من 
المسلمين واقتلاع الثمار المرة التي أنتجتها”". 

رابعاً: نقد الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون في شتى المجالات 
التي كتبوا عنها ضرورة أن تشتمتل عملية النقد على عرض الشبهات 
التي ذكروها والنظريات التي تبنوها ونقدها نقدا علميا بعيدا عن 
التهجهات حتى يكون لهذا العمل أثره الإيجابي لدى المثقفين من 
المسلمين وغيرهم؛ وليكون كذلك دافعا لإعادة نظر بعض المستشرقين 
في أقوالههم وعونا لهم على تصحيح اتجاهاتهم وفي النهاية يكون هذا 
العمل بمثابة التعريف بالإسلام لكل من يرغب بالتعرف عليه ولا 
يخفى أن العمل العلمي القائم على النقد السليم الخاللي من العصبية 
يحمل العمل البنائي الذي يأخعذ الناس جميعا إلى العلم والمعرفة ويذعن 
له الجميع. مع إبرازماردده, بعض المستشرقين في نقدهم لمستشرقين 
آخرين فإن مثل هذه الانتقادات لما دلائتها الخاصة التي قد تكون أبلغ 
في باب النقد والتصدي والمواجهة”") 


(0 شر المصدو السابق: ضوى/1. 
هع المصدر نفسه» ص18 بتصرف. 
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خامساً: البحث عن المصادر غير الأصلية الغريبة عن الإسلام 
التي اعتمدها بعض المستشرقين في طعوناتهم كما اكتشف هذه الحقيقة 
بعض الباحثين المسلمين حيث وجد أن بعض المستشرقين يرجعون 
إلى مصادر لا تمت للإسلام بصلة ككتاب ألف ليلة وليلة» فيما اعتمد 
آخرون منهم على آراء مستشرقين سابقين قد أعماهم التعصب فنفثوا 
سمومهم فيم| كتبوه'"". 


سادساً: إنشاء مراكز تخصصية تعنى بالرد على شبهات المستشرقين وتعمل 
على كشف زيف ادعاءاتهم وتقوم بتفنيد نظرياتهم الدخيلة وبيان خطورتها 
لالس ال ع ص عو ان 
قبل الاستشراق وأن يكون الاهتام الآكثر من حظ قسم العقيدة باعتبارها 
المستهدف الأول من قبله مع عدم الغفلة عن بقية الاختصاصات وينبغي 
أن تقوم هذه المراكز بإصدار نشرات توعوية توضح فيها الغزو الاس: ستشراقي 
الفكري للإسلام وتضع الأركان الفكرية العلمية المتكئة على الآدلة العقلية 
والنقلية لتحصين الأمة وفي مقابل ذلك تقوم بإصدار دراسات معمقة تتوفر 
على فضح المذهب الاستشراقي وتبين فيه الصورة الناصعة للثقافة الإسلامية 
وطبائع المسلمين وتوجهها إلى العالم الغربي عبر مجلات عالمية أو قنوات 
فضائية أو مواقع إلكترونية باعتبار أن آثار الاستشراق ممتدة تسير صوب 
المجتمع المسلم من جهة لتحقيق أهدافها فيه ىا تمت الإشارة إليه فيها سبق 
ومن جهة أخرى تسير إزاء العالم الغربي لتضليله وتعتيم الحقائق عنه 


: )المصدر نفسه» رو‎ ١ 


ا:9893989898979-ة9ة9ة9ة>-997ج ااا ان ا 
خلاصة الدرس 

وقعت الدول الإسلامية تحت تأثير النظام الرأسوالي والنظام 
الشيوعيء جمع جمع الافيعقرافق. بين اهجوم على النظام الاقتصادي 
الاسسلاميى ونقده وبين تصدير النظريات الاقتصادية الغربية إلى العالم 
الإسلامي لتكون بديلاً عن النظام الاقتصادي الإسلامي. 

أهم ما يميز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من ناحية الحث 
حا اس لس يس سم 
الاستشراق في حو هذه القيم. 

اند السعشرقون من التشكيك فى مصادر الشريعة الأسلامية ركفا 
وثيقاً لضرب الإسلام وإسقاط مصادره عن طريق إثارة الشبهات 
حول القرآن الكريم والسنة المطهرة باعتبارهما المصدرين الأساسيين 

سعى المستشر قون إلى إنيجاد مذاهب فكرية مختصة لقراءة النلصوص 
الديثية قراءة تنسجم مع مرادهم وكان من أبرزها: (المذهب الحداثئى) 

من أهم سبل مواجهة الا ستشراق هو بيان مناهج المستشرقين 

ونقدها وبيان أخطاءهم. وأن تشتمل عملية النقد على عرض الشبهات 

كشف المصادر التي اعتمد عليها بعض المستشرقين» إذ بعضهم 
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ِ مراكم تخصصية تعنى بالم شبها لمستشرقين وتعمل 


على كشف زيف ادعاءاتهم. 


أستلة الدرس 


الاقتصادية الغرية المناقضة ا و 7صظ1«5 


١؟-‏ ماهوالدور المزدوج الذي لعبه الاس: ستشراق؟ وم تسيت؟ 


7 - ماهو أهم مايميز الاقتصاد الإسلامي؟ ؟ وهل نجح الاستشر شراق في 
محاربته لمهذه الميزة؟ 


- لماذا يعتبر الفكر الاستشراقي من أخطر أنواع الفكر تأثيراً على 
الفكر الإسلامي؟ 


5 - ماهو الطريق الذي اتخذه المستشرقون لضرب الإسلام وإسقاط 
مصادره؟ وما هو السبب في ذلك؟ 


5- لماذا تعد مواجهة تحديات المستشرقين أمر مهما ولا بذ منه؟ 


/ا- ما هي سبل مواجهة الفكر الاستشراقي؟ أذكرها باختصار. 


هه ل ب سسسب بيب 
ييجفخخضسر 
سج ييا ل يح 
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الدرس الرابع عشر 


مناهج تفسبر القرآن الكريم )١(‏ 


أهداف الدرس 
ك- التعرف على عوامل تعدد مناهج التفسير 

قد تقتضي الضرورة في بعض الأحيان التعرض إلى أمور لا 
كانت تكميلية إلا إعسا لا غخلو من فاقدة)ةيل ثر كك ذكرهاسبب 
ضعفا ملحوظاء ويبقي القارئ يشعر بنقص واضح فيه وعدم 
قاميبة من ثياخا ابراة اكقير شن اشيكال: وغلية قكتدإضافة يعفن 


و 
الك رس الرابع ا س0 ١ 3 ١‏ اللا 
: 
٠ 7‏ مه >» 2 وو 
اولا: مناهج التفسبر المسهورة 
. 3 2و 
هاا 


لا يخفى على كل متتبع وجود عوامل كان لما دور فاعل في مسألة 
تعدد مناهج واتجاهات التفسير واختيارها من قبل المفسرين القدامى 
والمحدثين» حتى باتت دليلاً على مدى أحقية الطريق المتبع وأصل 
مشروعيته؛ إذا كان مراعياً لشروط التفسير ومنتهلاً تفسيره من منابع 
صافية. 


عوامل تعدد مناهج التفسير 

وهى كي يذكرها صاحب مناهج التفسير اجا هات 

-١‏ طبيعة القرآن: وهي اشتال القرآن على آيات متعددة مع 
وجود ارتباط واضح بين هذه الآيات؛ باعتبار نظر بعضها إلى البعض 
الآخر وتوضيح بعضها للآخر وتفسيرها لهاء أدى إلى ظهور منهج 
تتسيير القر ان بالقيوات: 

؟- الأمر القرآني: وهو ورود أمر قرآني إلى النبي الأكرم بتبيين آياته 
إلى الناس #اوآنرّلنا إليكَ الذكر لتبين للناس ما تُزَّلَ إليهم4”". كان 

- اعتقادات وآراء المفسرين: إن ظهور الفرق والمذاهب المتعددة 


.77-1 يُنظر: الرضائيء محمد علي» مناهج التفسير واتجاهاته» ص7‎ )١( 
5 هو رة الفح » الآيقاء‎ )0( 
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ومدرسة لرؤيته ني الاعتقاد ولرأيه في الأحكام, أدى إلى ظهور مناهج 
مختلفة في التفسير كالمنهج الكلامي الذي أعتمده الفخر الرازي في 

؛ - الاعتماد على الرأي والعقائد الشخصية: لقد كان للتعصب 
الأعمى للمذهب والتزمت بالرأي الشخصي الآثر الواضح في نشأة 
منهج التفسير بالرأيء الذي لم ينظر إلى الأدلة النقلية أو العقلية في 
التفسبيي: 

ه- نفوذ أفكار وعلوم غير المسلمين إلى الساحة الإسلامية: إنَّ 
ترجمة كتب اليونان والكتب الفارسية في مجال العلوم العقلية والتجريبية 
في القرن الثاني للهجرة إلى اللغة العربية أدى إلى تأثر البتعض ببها؛ ما 
سبب نمو العلوم الطبيعية وانتشار الفلسفة بين المسلمين حتى امتدت 
جذور الاتجاه الفلسفي إلى تفسير آيات القرآن الكريم. 


5- اختلاف المصادر وأدوات التفسير: أحد العوامل المؤثرة في نشوء 
وتطور طرق ومناهج التفسير هو استفادة المفسرين من مصادر وأدوات 
مختلفة في تفسير القرآن» فقد استفاد بعض المفسرين من العقل أكثر من 
غيره فاتجه إلى التفسير العقلي» في حين أكثرٌ بعضهم من الروايات في 
التفسير واتجه إلى المنهج الروائي في التفسير. وهكذا الحال بالنسبة إلى 
لاختياره المكاشفات العرفانية في التفسير. 


- الاتجاهات العصرية للمفسرين: لقد كان للرغبة والحاجة 
والضرورة الزمانية للمفسر أثراً بالغا في نشأة اتجاهات تفسيرية ختلفة: 
فقد يتجه المفسر إلى الاتجاه الاجتماعي في التفسير من أجل حل مشكلة 
اجتماعية أو تربوية كما هو الحال في تفسير الأمثل لآية الله مكارم 
الشيرازي 

/- الي د 1 6 من العلوم: فقديكتل أحد 
المع صخ 55 أذيا سيب قخضصبيهة فق الآدن كا عمد إل ذلك 
الزنمحشري ني الكشاف. ورب يعمد إضفاء الطابع العلمي على تفسيره؛ 
لتأثره وميوله إلى العلوم التجريبية كما صنع الطنطاوي في تفسيره 
الجواهر. 

4- أسلوب الكتابة: إِنَّ رغبة بعض المفسرين باختيار أسلوب 
حاص للكتابة أدى إل تعذد التفاسين قبع لذلكه فيفاك العنمسير 
الترتيبي والموضوعي والمزجي والمختصر والمفصل والجامع وغيرهاء 
وجميع هذه الطرق تتعلق بأسلوب الكتابة وطبيعة ذوق المفسر. 


ثانيا: المناهج التفسيرية 
يعد القرآن الكريم أحد الأركان والمحاور الأساسية التي تلتف 
و ا 00 
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أهل بيتي)”"'؛ ومن هنا اشتغل المسلمون بتعلمه وتدبره وحاولوا أن 
لحر بي ونيم يداي بقارن المي في الفا جهن 
الكتب في التفسير وعلوم القرآن. حتى أقيمت منذ القدم لذلك مناهج 
في التفسير ليدل كل منها على أدواته ويعالج كيفية استخرج معاني 
الآيات ومقاصدهاء ويندرج تحت كل منهج منها مجموعة من التفاسير 
واستحدثت أخرىء ومن أبرز هذه المناهج التي عرفت ني الحضارة 
الإسلامية قديماً وحديثأء هي : 


١‏ منهج تفسير القرآن بالقران 

هو مقابلة آية بآية وجعلها شاهداً لبعضها على الآخر ليستدلٌ 
على هذه ببذه ليعرف مراد الله تعالى من قرآنه الكريم'"» ويعتبر هذا 
المنهج أقدم المناهج التفسيرية حيث يرجع أصله إلى النبي الأكرم. 
وقداستخدمه الآئمة هيلا وبعض الصحابة والتابعين» وقد حظيٌّ 
هذا المنهسج باهتمام واسع مسن قبل المفسرين وخصو صا في القرن 
الأخير بحيث اتخذه بعضهم منهجاً رئيساًء وما يستدل به أرباب 
هذا المنهج لإثبات حجيته وأفضليته على غيره» هو فعل النبي وبأن 
القرآن بيان لكل شيء فمن غير الممكن أن لا يكون مبيناً لنفسه؛ قال 
تعالى: #وتَرّلنا عليكٌ الكتاب تبْيّاناً لكل شيءٍ ومُدَّىَ وَرَحَةَ وَبُشرى 
للتسله 78ب برعل ذلك الدب السعره لنفس اياقة وتديرها 


0 المفيد» محمدء آمالي المفيد: المجلس السادس» ص ه : . 
20 أسدق نسبء محمد علي» المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة» ص١١‏ ١؟.‏ 
(30) سورة النحا » الآية 864. 


ليفسر بعضها بعضاًء وكذلك بأنه المنهج الذي قام أهل البيت هيام 
بتعليمه ووصلنا عن طريق رواياتهم وكذلك أشاروا إليه فيهاء فقد 
ورد عن الإمام علي عَبكه: (كتاب الله... ينطق بعضه ببعضء ويشهد 
بعضه على بعض)27 وغير ذلك من الآيات والروايات» ومع ذلك 
وجد معارضين لهذا المنهج مستدلين بمجموعة من الروايات التي 
فهموا منها النهي عن سلوك مثل هذ المنهج في التفسير”"» منها 
ماروي عن رسو الله إنه خرج على قوم يتراجعون في القرآن وهو 
مغضب فقال: (بهذا ضلت الأمم قبلكم. باختلافهم على أنبيائتهم. 
وضرب الكتاب بعضه ببعض... وإن القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه 
بعضاء فم| عرفتم منه فاعملوا وما تشابه عليكم فآمنوا به) وغيرها”" 
ويقول بعض العلماء: «منْ أراد تفسير القرآن الكريم طلبه أولاً من 
القرآن نفسه. فم| أجمل منه في مكان» فقد فسّر في موضع آخرء وما 
اختصر منه في مكان فقد بسط في موضع آخر منه. فلزم أن ينظر 
في القرآن نظرة فاحص مدقق ويجمع الآيات في موضع واحدء ثم 
يقارن بعضها ببعضها الآخرء فمن عدل عن هذا وفسّر برأيه دخل 
تحت قوله مَللية: "من قال في كتاب الله تعالى برأيه فأصاب فقد 
الغا" ».ويكوة تضير نه تسر فا مذ موس )8 


. 177 نبج البلاغة» الخطبة‎ )١( 

2 الرضائي. محمد علي تر حمة قاسم البيضاني» مناهج التفسير واتجاهاته. ص08-59. 
)20 الطباطبائي» محمد حسين» تفسير الميزان» ج ”0 ايا 

(5) أسدي نسب. محمد علي» المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة» ص ١60‏ 7. 
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ويرد عليه فيم| لو اتخذه البتعض منهجا عاما لتفسير جميع آيات 
القرآن الكريم: 

إن هذا المنهج قاصر عن إمكان تفسير جميع الآيات القرآنية بأخرى 
حيف لاوسى تغير العضوم ذلك وكدلك يان اغلب الأبات عاءت 
لتطلق أحكاما إجمالية لابد من الرجوع إلى السنة في بيان تفصيلاتها أو 
إدراك معناها ولا يمكن الاكتفاء بغيرها من الآيات لإفادة ذلك. 


" منهج التفسير الرواتي 
إنه يمكن الاستفادة من روايات الصحابة والتابعين في تفسير القرآن في 
موارد خاصة. وإِنْ الكثير من أقوالههم في التفسير يعتبر مفيداً ونافعاً في 


رواياه»"'"'. 


وقد نش أهذا المنهج مقارناً للوحي لأن النبي يُعتبر أول مفسر 
ومبين للقرآن الكريم» ومن هنا يعتبر هذا المنهج من المناهج التفسيرية 
القديمة ويعد الأكثر شيوعا من بين المناهج التفسيرية» ولهذا المنهج 
مكانة خاصة بينها عند المفسرين ولقد كان دائمأ محل اهتمامهم. وقد 
اذ ني بعض الأحيان منهجاً متطرفاً حيث إِنْ بعض المفسرين لم يرتضص 
إلا هذا المنهج». مع وجود مفسرين آخرين مخالفين له حيث لا يقيمون 


0()الرضاتىء. يحمد عل» مناهج التفسير واتجاهاته. هون 17 


4 
الك رس الرا ابع الل 0 ١ 5 ١/‏ اللا 
: 
- 2 4 
0 4« 
229 و برجن لات . 


ويمكن الاستدلال على حجيته؛ بأن كلام النبي منطلق من تأييد 
القدرآن الكريم نفسه حيست قال تعان: #وآنرلنا إليك الذكرلِبْسَينَ 
للناس ما ثُزْلَ إلِيهم4”" فلو لم يكن قوله حجة لما أمره الله تعالى بالبيان 
وكذلك فعله أيئنة؛ حيث كان المفسر الأول للقرآن الكريم؛ ويمكن 
الاستدلال أيضاً بحديث الثقلين الذي يقرر إن قول الأئمة ظِيَّامِ حجة 
في رواياتهم التفسيرية وغيرهاء أما أقوال الصحابة والتابعين فقد ذهب 
لفن حر بدا راس سس اررض نيكم 
أن يقال بأن كلامهم يكون حجة فيم| لو كان م مُق رامن قبل المعصوم 
يتخ فتكون القيمة للإقرار لا لنفس الكلام, أو يمكن اعتبار حجيته 
إذا كان مشيراً إلى معنى لغوي وكان الصحابي أو التابعي مُطلعا على لغة 
العرب» فيكون حجة باعتباره قول لغوي مع توفر شرائط صحة قول 
اللغوي فيه. إلا اللهم في بيان سبب نزول الآية فإن كلام الصحابي 
يقبل إذا كان قد شهد الواقعة وشريطة أن يكون ثقة أيضا". 


ومن الجدير بالذكر إن أول كتاب في التفسير الروائي تم تدوينه في 
التاريخ الشيعي هو المنسوب إلى الإمام علي 2ه والذي ورد على شكل 
رواية مفصّلة في بداية تفسير النعماني» ومن أشهر التفاسير الروائية عند 
الشيعة هو تفسير علي بن إبراهيم القمي (ت/07اه). وتفسير العيائي 
رت ٠‏ "اه )ء ومن المتأخرين تفسير البرهان للبحراني (ت/ ٠‏ ٠١ه).ء‏ أما 


.5 5 سورة النحلء الآية‎ )١( 
.١١١صو‎ 45-97” يُنظر: الرضائيء, محمد علي» مناهج التفسير واتجاهاته» ص‎ )( 
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للسيوطى (ت١١91ه)2.‏ 
ويرد عليه: 


إن هذا المنهج يبقى مبهما في تفسيره لبعض الآيات كآيات الاعتقاد؛ 
لأ روايات تفسيرها بحاجة إلى تفسيرء وعليه فاعتماده من دون الرجوع 
إلى أية وسيلة أخرى لا يفي بالغرض المنشود من وراء التفسير. 


"' منهج التفسير العقلي 


قبول جميع العقلاء لفهم معاني الألفاظ والجمل ومنها القرآن الكريم. 
والحديث”"»: وقد أضاف الشيخ جوادي آملي في تفسيره تسنيم طريقا 
آخراً للتفسير العقلي حيث يقول: «التفسير العقلي يتشكل إما عن 
طريق التفات العقل بواسطة الشواهد الخارجية والداخلية» وذلك بأن 
يدرك معنى الآية عن طريق جمع الآيات والرواياتء وفي هذه الحالة 
يقوم العقل بدور الكاشف وليس أكثر من ذلك)”"). بخلافه في الحالة 
الأولى حيث يقوم العقل فيها بدور المنبع والآداة في عملية التفسير©, 
ورغم إن هذا المنهج قد احتل مكانة خاصة من بين المناهج التفسيرية 
)١0(‏ ينظر المصدر نفسه» ص ”98-97 . 


(”) جوادي آملي» تفسير تسنيم» ج١ء‏ ص ١17١‏ . 
(؟) ينظر: الرضائيء محمد علي» مناهج التفسير واتجاهاته» ص7١‏ . 


لز رس ]لرأيع علي سس سس سس يت 9 0 1 حي 
في التاريخ الإسلامي إلا إِنْ مواقف المذاهب الكلامية قد بدت واضحة 
في الاختلاف فيما بينها بين قائل بحجيته مفرط فيها كالمعتزلة» ومؤيد 
قدالتزم الجانب الاعتدالي في التعامل معه كالأصوليين الإمامية. 
ومنتقد يرفض التعامل معه جملة وتفصيلا كالإخباريين من الإمامية؛ 
حيث صرّح كبار علمائهم بنفي حجية العقل في التعامل مع الشريعة 
تمامأء والأشاعرة الذين ذهبوا إلى إن منشأ كل تكليف هو الشرع وليس 
للعقل أي دور في ذلك وغيره ولكل أدلته وبراهينه”". 


ويمتد تاريخ هذا المنهج إلى زمن المعصومين «ببلث حيث مارسوا 
صلوات الله عليهم أجمعين هذه الطريقة في تفسير بعض الآيات المباركة. 
وقد جاء يخغصوصن ذلك فا ور عبن عبد الله بن قيسن عن أى اسن 
الرضا تيكتا قال: #بّل يداه مَبْسُوطَتانِ4”» فقلت: له يدان هكذا 
-وأشرت بيدي إلى يديه-؟ فقال: «لاء لو كان هكذا لكان تخلوقاً). 
وفي الحديث إشارة واضحة على استفادته لنفي اليد المادية وتنزيه 
الذات المقدسة منها؛ لأن ثبوت مثل هذه اليد إليه سبحانه يستلزم 
الجمسمية والمخلوقية لله سبحانه تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وعليه 
يبقى المقصود من اليد هي القدرة الإلهية» وهناك ناذج أخرى من 
استفادتهم طِيّله من المدركات العقلية في تفسير بعض آيات القرآن 
الكريم وإيضاح معاني بعض الألفاظ التي وردت فيه وبيانها للناس 
كالعرش والكرمي وغيرها؛ ولذلك رأى مؤيدو هذا المنهج إنه لابد 


(0) ينظر: المضدو السابق: هن 5١‏ أ وصى 11-1١55‏ 
شورة الماقدةه الآية 12 


10/9 سس سه امد ا ثيون والقران الكريم 
من الاستفادة من قوة العقل ومدركاته في تفسير وفهم القرآن الكريمء 
ثم استمر تأييد هذا المنهج من قبل بعض المفسرين حتى وصل إلى أوج 
ا 1 
دج يس مس 1 
تفصيل الكلام عن ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى0'. 

ويرد عليه: 


حتى على القول بكاشفية العقل لتفسير الآية وإدراك معناها إلا 
إنها تبقى مدركات للعقل الشخصي غير المعصوم عن الخطأًء والذي قد 
تتحكم فيه بعض الأحيان ثقافة المفسر وأهوائه وتوجهاته الشخصية. 
بل وأوهامه» فقد يقطع با هو وهم في ذاته معتقدا إنه الحق والواقع 
وبناءَ عليه لا يمكن اعتباره منهجا صحيحا على إطلاقه. 


() ينظر: الرضائيء, محمد علي» مناهج التفسير واتجاهاته» ص .١51/-١60‏ 


ئ 
الك رس الرا ابع اس ا ١ ١/ ١‏ الا 
8 
خلاصة اللد 


من عوامل تعدد مناهج القرآن: (طبيعة القرآن. الأمر القراأني. 
اعتقادات وآراء المفسرين. الاعتماد على الرأي والعقاكد الششخصية. 
نفوذ أفكار وعلوم غير المسلمين إلى الساحة الإسلامية. اختلاف 
الميناذو وأدوات التفسين: الاتجاهات العصرية للمفيربة»؛ خصص 
المفسر» أسلويةه الكتابنة) 

من أبرز مناهج تفسير القرآن: (منهج تفسير القرآن بالقرآن. 

ماوع السو الراك بالشران مين اقلم المناسج. والدايل عليه ياد 
القوان يبان لكل شي فمين خي المفكى أن لا يكون سينا لنفسة. ولكة 
الإجمال في أغلب الآيات يستلزم الرجوع إلى السنة لمعرفة تفصيلاتها. 

منهج التفسير الروائي هو تفسير القرآن بالسنة من قول أو فعل 
مفسرا للقرآنء ودليله #وأنزلنا إليكَ الذِكرًلِتَبَّينَ للناس *. 


التفه 5 الملسيوبة إل الإمام علي هو إِن أول كتاب ف التفسير الرواتي 
التأخرين تسبير البرهاة البسراق وتفسير الدر المتقوو للنيوطى: 


ماينقص منهج التفسير الرواقي هو الإبهام في تفسيره لبتعض 
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الآبات كاآيات الاعتقاد 


منهج التفسير العقلي هو الاستفادة من القرائن العقلية الواضحة 
لفهم معاني الألفاظ» قد استخدم الآئمة طِيّلا هذا المنهج لتفسير بعض 
الآيات. 


ومعتدل (الأصوليون الإمامية) ورافض له (الإخباريون الإمامية). 


حظيّ هذا المنهج بجانب المنهج الروائي بعناية فاكقة من قبل 
نوين وقن تعدى جدوذه وخر عبن لخداتيين. 
أستلة الدرس 
١‏ - عدد خمسة أسباب لتعدد مناهج تفسير القرآن مع بيان بسيط. 
7- ماهو منهج تفسير القرآن بالقرآن؟ ومن استخدمه؟ 
- ما هو الدليل على مشروعية منهج تفسير القرآن بالقرآن؟ 


- ماهو الرد على من اتخذ منهج تفسير القرآن بالقرآن منهجا عاما 
لتفسير جميع آيات القرآن؟ 


الفريقين؟ 


الدرس الرايع عل ) 8 إ7بببببببببببببببببببب7بب-ب-2ب20202د0020 0 000 ا ١‏ الا 
-١‏ عرف منهج التفسير العقلي وبين إضافة الشيخ جوادي آملي. 
8- ماهو الموقف من م: منهج التفسير العقلي عند الفرق؟ 


الدرس الخامس عشر 


مناهج تفسير القرآن الكريم (؟) 
أهداف الدرس 


** التعرف على باقي مناهج التفسير 


4 - 


2” 


٠. 
الا‎ ١ ١1/ 6 1 الك 00 كا مس -1 3 رو ةده وز از لطا الوق‎ 


الدرس الخامس عشر 


مناهج تفسير القرآن الكريم (5) 


أهداف الدرس 


*** التعرف على باقي مناهج التفسير 


ع منهج التفسير بالرأي 


هو جعل الرأي الشخصى أو العقيدة تفسيراً للقرآن"2؛ وأضاف 
إليه الشيخ الرضائي: الذي يتكون على أساس الظن”". 

يعتبر هذا المنهج في التفسير من المناهج المذمومة والمرفوضة عند 
الإمامية؛ لورود الروايات الناهية عنه والمحذرة منه» منها ما ورد عن النبي 
ليةٍ حيث قال: (منْ فسدّ القرآن برأيه» فقد افترى على الله الكذب)”, كما 
ويعتبر من المناهج المنطيرة في نفس الوقت؛ لأنه يفتح الباب أمام كل من 
)١(‏ أسدي نسبء. محمد عليء المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة» ص .77١‏ 


2 الرضاتى» محمد عللى» تر حمة قاسم البيضاني» مناهج التفسير واتجاهاته. طن 51 
البحراني» هاشم. البرهان في تفسير القرآن: ج١»‏ ص5١‏ . 


1 /11 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهه الحد ا ثيون والقران الكريم 
يريد أن يكون مفسراً؛ ولأنه في الواقع منهج لا يفسر القرآن بقدر ما يعبر 
عن رأي المفسرء بينا يعتبر من المناهج الأساسية التي اعتمدت عند أغلب 
العامة في التفسير؛ باعتبارهم يرون إمكان التعبد بالاستحسان والظن مع 
استدلالهم على جوازه بآيات التدبر» ومنها قوله تعالى: أَقَلَا يَتَدَبَرُونَ القرآنَ 
م عل قُلوب أَكاهًا 4" وفيه خاط واضحبيين النهي العقل الذي يمكن 
أن يُستفاد من الآية ومنهج التفسير بالرأي» وكذلك بأن المنع من التفسير 
بالرأي يعني عدم جواز الاجتهاد في التفسير؛ ما يؤدي إلى تعطيل الكثير من 
الأحكام وهو باطل بالضرورة. 


ويردعليه: الحق أن الاجتهاد إذا كان قبل الببحث عن القرائن 
العقلية والنقلية ومراجعتها فهو باطل لا محالة؛ لآنه اجتهاد بلا دليل» 
أما إذا كان بعده فهو صحيح يمكن الاعتماد عليه» وقد بلغ هذا المنهج 
أقصى ما وصل إليه في العصر الحاضر على يد المتطفلين والحداثيين”". 

والآن ومن خلال هذا المختصر في بيان المناهج التي مرت يتبين إمكان 
الوقوع بالالتباس والاشتباه من قبل البعض بين منهج التفسير العقلي 
والتفسير بالرأي وهذا ما قد حصل فعلاً عندهم» وإن كان قد اتضح من 
خلال ما مر إلا أنه ولخطورة الحال باعتباره منهجاً يثير الفوضى في فهم 
معاني القرآن الكريم ومقاصده. بل ويسقط المفاهيم الواقعية له ويسهم في 
ضياع المحتوى الواقعي للقيم الأصلية التي وردت في الكتاب””"» ولعصمة 


(1 سور عيت الاب اث 
(؟) مظن الرضائيء محمد علي, المناهج التفسيرية واتجاهاته» ص ١‏ را 0 
99) ينظر: المصدر نفسه» صن /51 ” يتصرف 


2” 


٠. 
الا‎ ١ ١1/ ١/ لل 0 نكا مس 1 3 ورجو رط ووز لاطا لل لطا ف‎ | 


الباحث والمتتبع عن الوقوع بالخلط بينهما ينبغي الإشارة إلى بيان الفرق بين 
المنهجين؛ لتحصل بذلك رؤية واضحة للتمييز بينهما. 

إن المائز الأساسي بينهما هو: إِنَ المفسر وفق المنهج العقلي يرجع إلى 
القرائن العقلية والنقلية ويأخذها بنظر الاعتبار في تفسيره لللآية» بينم| 
نجده وفق منهج التفسير بالرأي يعتمد على ترح وكير الشخصيء 
وقد يعتمد على بعض النظريات. والآراء التي لا هت للموضوع بصلة» 
ويسقط النص القراآني عليهاء ويقوم بتحميل مفادها على الآيات”", 
وبكلمة واحدة فهو ينظر إلى نفسه ويفسرء بينم| ينظر الأول إلى القرائن» 
ويسفيد منها في عملية التفسير. 

وعليه يعتبر هذا المنهج من المناهج غير المقبولة بنظر الشارع 
المقناسي» وإن أذلة الموافقين ضعيفة رئيسيت تافة ولأ فيضي لأآن تكون 
أساينا العمل به و لاع عليوةة, 


ه منهج التفسير العلمي 

در ييا شي شين من ين بامارترة هه 
ومكتشفات العلم التجريبي»؛ على وجه يظهر به إعجاز القرآن ويدل 
على مصدره وصلاحيته لكل زمان ومكان”7". 
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لقد شاع منذ القدم منهج جديد من مناهج التفسير وهو التفسير 
العلمى». حيث انطلق منذ القرون الحجرية الأولى بسبب ما أحدثته 
الفلسفة اليونانية بعد دخوما إلى العالم الإسلامي ونشرها للأفكار 
الباطلة آنذاك» فكتبت عدة مؤلفات في هذا المجال لتقف في مواجهة 
هذا المه الفقبرئ الشكك:ولنقيت :صححة اللطذالب العلمية للقبران 
الكريمء كتهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي ومفاتيح الغيب للفخر 
الرازي وغيرهاء حتى بلغ هذا المنهج أَوَجه في القرن الثامن عشر لعدة 
أسباب منها: 
١-اهتام‏ الناس بالعلوم المادية والتجريبية وعلاقتها بالقرآن. 
-الرغبة الملحة لد البعضن لتفسين الأشازاث العلمية الثى تشير إلى 
عظمة خلق الله تعالى وحسن تدبيره وتقديره. 
- إصرار البعض على بيان الإعجاز القرآني وإثبات إن الإسلام هو 
الدين الحق إلى المخالفين له. 
في حصول فراغ ملحوظ وحدوث شرخ كبير بين المجالين. 
وعلى كل حال يتضح إن المنهج العلمي في التفسير يشير إلى تأويل 
الآيات أو تفسيرها با يتفق وبعض النظريات العلمية والاكتشافات 


الد رس اللّ] ميس عش َس سس سس مي 4 /8 ١‏ جيف 
المؤيدون إمكانه لأنه يعتبر من أبرز وسائل الدعوة إلى الإسلام في عصر 
التطور العلمي والتقدم التكنولوجي واستدلوا على جوازه بعدة آيات 
كقوله تعالى: #مَا قَرَطْنَا في الكِتَاب من شََيءٍ 74 وقوله تعالى: #أتِبيَانَاً 
لكل فىع # "ا أما المعارضبورة فشن رفقيوا هذ| الريجهضين الاستدلال؟ 
لجار حاو ريات ري بان توفي ادرب رديه 
الكتاب في الآية الأولى هو اللوح المحفوظ””", أما الفئة الثالثة وهي 
الحقة فقد نادت بقبول هذا المنهج شريطة أن يكون موافقا لضوابط 
التفسيرء وبيّنوا إن أغلب ما يذكر هو تطبيق وليس تفسيراء بل إن 
بعضه من التفسير بالرأي لذا ينبغي مراعاة الضوابط وعدم تغافلها 
حين ممارسة مثل هذا المنهس©». 

والمحق مع صاحب القول الثالث؛ لأنْ الأول فيه إفراط واضح ولي 
لع التسوضن الشرعية وارضاعها لترافق النظرية العلفية موق ذلك 
تعريض خطير للنص المقدس ومن الممكن له أن يفتح الباب للتشكيك 
بالنص إذا ما تبين بطلان النظرية العلمية أو الاكتشاف العلمي فيما 
بعد. والرأي الثاني فيه تفريط مبالغ فيه وتخل صريح عن النكات 
العلمية الواردة في القرآن الكريم التي تبين إعجازه». وصلاحية الدين 
الإسلامي لمواكبة العلم واحتياجات الأمة» وإن هذا أحد أسرار خلوده 
وديمومته وبقاءه» وكذلك يلزم منه بيان تخليه عن التدخل في جوانب 


.7/ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.84 سورة النحلء الآية‎ )"( 
,315- -1 ينظر: الذهبي» محمد حسين.ء التفسير والمفسرون. ج”. ص54‎ )99 
-5؟51.‎ ١10 ينظر: الرضائيء محمد علي» مناهج التفسير واتجاهاته» ص‎ )( 
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الدارية 


منهج التفسير الإشاري 


هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى 
الساوات كعفية كلهي لأرياي السلوك. ويمكية التطبيق ينبا وسية 
الظواهر المرادة”'. 


لقد عرف المنهج الإشاري بأسماء متعددة مثل التفسير الباطني» 
الصوفيء الشهوديء الرمزيء والحقيقة إِنْ كل من هذه الأسماء يشير إلى 
لون خاص من هذا التفسير» ويرجع تاريخ بعض أقسامه إلى صدر 
الإسلام حيث وجدت جذوره في أقوال النبي الآكرم والآئمة طِيَام 
فقدرويٌ عنهم: (إِنَّ كتاب الله عرّ وجل على أربعة أشياء: على العيارة 
والإشارة واللطائكف والحقاكق؛ فالعبارة للعوام والإشارةللخواص 
واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء)”"'؛ وبسبب قبول جميع المسلمين 
لفكرة إِنْ للقرآن الكريم باطنا عميقاء وإِنّه يشتمل على إشارات خفية 
أصبحت هنالك مقبولية لهذا التفسير» وعبدٌ الطريق أمام منْ يريد 
الخوض في مثل هذا المجال واعتماد هذا المنهج. وعلى ذلك أهتمٌ بعض 
عرفاء المتصوفة ببعض أنواع هذا التفسير كالرمزي منه والشهودي 
والصوفي والعرفاني فيما بعد. فكتبت عِدة كتب بهذا الصدد وكان 


ينهي وكية ماق للدي و عرو كي لاضن 1101 
(؟) المجلسيء محمد باقر بحار الآنوار» ج97» ص 0 
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أبرزها تفسير التستري ت1747ه» وتفسير إبن عربي ت778ه التي 
حاول أصحابها فيها التركيز على باطن القرآن الكريم والأمثال 
والكدايات والأشارات اموسحودة فيه لعامية مقاصدهم الدينية» حيث 
قاموا بتبرير تعاليمهم العرفانية والذوقية ومبانيهم المذهبية من خلالماء 
ومن هنا وجد اختلاف كبير في وجهات النظر بين المفسرين حول هذا 
المنهج على أقوال ثلاثة: 

الآول: وهم المؤيدون لهذا المنهج وقد استدلوا على إثبات حجية 
ما ذهبوا إليه بعدةآيات منها قوله تعالى: #إقَمالٍ هَوٌّلاءٍ الْقَوم لا 
يَكَادُونَ يَفْقَهَونَ حديناً4”» وقوله تعالى: #أَفَلا يَتَدَبِرُونَ القرآنَ أمْ 
قل الوب الغات 4( بوتريون الاسعدلان بان للقران ظاهرا وياطيا 
لا سسعايا ىن ابض لخر سيان هديا 
فتحيل دون مثل هذا الفهم وتحرم مرتكبيها من نيل بركات معرفتها 
واتكشاف مثل هذه المعاني. 

الثاني: الرافضون له وقد استدلوا يآنه من التفسير بالتأويل الذي 
لادليل عليه ولا سبيل لأثباته سوى دعاوى مجردة وخالية من القرآن 
غاليا: 


الثاليث: القول بالتفصينل ويذلك اخقان فخ امن هذا القول 
الوسطية حيث يذهب إلى قبول ما يتلاءم من تفسيراتهم مع قرائن 


09)سورة التساء الآية 4ل 
()سورة مد الآية 4 


---- 
بها 0 8 ٠.‏ 
١ / ١ 2/1114‏ ل مويرم | | بون وا لمرا | ل | 
يف 
6 


عقلية كانت أو نقلية ويذر مادون دلق 


ويمكن القول بعدم إمكان ثبوت الحجية لمثل هذا المنهج لأسباب 
متعددة منها: 
١‏ - إن التفسير الصحيح للقرآن الكريم لابد أن يكون خاضعا لضوابط 
التفسير وشروطه. وهي معيار قبوله ورده ولم يتم ذلك في حدود 


هذا المنهج وأن ادعوه. 
؟- إِنْ الآيات التى استدلوا مها ظاهرة بإرشاد العباد إلى الالتفات إلى 


مداليل الآيات القرانية والتركيز على مطالبها والتعامل معها بدقة. 

إن قلتّ: إن المنهج الإشاري مدلول التزامي كما تقدم فهو داخل 
ضمن المداليل التي أشباوت الآياه إل مزاعاعيا؟ 

قلت: إن تمت هذه الدعوى سوف لا يكون من التفسير الباطني 
في شيء بل سيصبح من التفسير الظاهري. 

وإن قلتّ: إن بعض التفاسير الباطنية مؤيّدة بالروايات؟ 

قلتٌ: بناءٌ عليه سيصبح تفسير مثل هذه الآيات من التفسير 
الروائي. 

وإذقلت: إن الدليا, عبل جوان الا بالنسير الإشبارى كونه 
دليلا وجدانياء وحينئَدٍ يمكن الاعتماد عليه والأخذ به؟ 

قلتٌ: إِنَ الكلام عن المنهج التفسيري الذي يكون حجة من 


(0) ينظر: الطباطبائي» محمد حسين» تفسير الميزان» ج١»‏ ص/. 
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بالوجدان لكي تنسجم مع الشرائط المذكورة ني محله تحتاج إلى دليل. 
أخيراً يمكن القول: حتى مع التنزل بقبول هذه الآراء الإشارية 


منهج التفسير الجامع 


هو استفادة المفسر من جميع الأدوات التفسيرية والمصادر اللازمة في 
تفسير القرآن بحيث تتعين وبصورة كاملة جميع أبعاد ومعاني الآية20©. 


وعليه يتبين إِنْ المفسر وفق هذا المنهج يحاول الاستفادة من جميع 
المناهج التي تقدمت ويجمع بينها جهد الإمكان وبما تسمح له دلاللات 
الآية الواحدة» فيستفيد من القرائن النقلية من خلال منهجي تفسير 
القرآن بالقرآن والمنهج الرواتيء بينما يمستحصل القرائن العقلية المعتبرة 
من منهجي التفسير العقلي والعلمي» وكذلك يستفيد من المنهج 
الإشاري للحصول على باطن وتأويل بعض الآيات التي تسمح 
بذلكء. بينها يتجنب فيه الركون إلى المناهج الباطلة كالتفسير بالرأي» 
ويعتمد أيضا أصحاب هذا المنهج في التفسير على الاتجاهات التفسيرية» 
فيرجع أصحاب هذا المنهج إلى الكتب والتفاسير ذات الاتجاه اللغوي 
والآدبي؛ لإبراز بعض النكات الأدبية واللغوية للآيات» ويقفون على 


() الرضائيء محمد علي مناهج التفسير واتجاهاته» ص 5 0 7. 
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التفاسير ذات الاتجاه الفقهي للوقوف على بعض القواعد والأحكام 
الفقهية الواردة ني القرآن الكريم. وكذلك يحاولون الرجوع إلى التفاسير 
الكلامية للاستفادة من الإشارات الكلامية والاعتقادية التي بينها 
القرآن الكريمء على أن لا يكون المفسر تابعا هذه الاتجاهات الكلامية 
بل لابد أن يأخذ عقائده الكلامية من القرآنء ويعبارة ثانية يجب أن 
يعرض المفسر عقائده على القرآن وليس العكس.ء ويمكنه أيضاً الرجوع 
إلى التفاسير ذات الانجاهات الاجتماعية لاستخراج بعض الإشارات 
الاجتماعية التي نصّ عليها القرآن الكريمء هذا كله بالإضافة إلى 
استفادة المفسر من علوم القرآن ومراجعة التفاسير السابقة وتاريخ 
الإسلام؛ ليكون التفسير أكثر تكاملاً وشمولية وغنيّ”"» وهذا المنهج 


هوالمنهج الصحيح في تفسير القرآن. 


.70 7-16 ينظر: المصدر نفسه. ص‎ )١( 
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منهج التفسير بالرأي هو جعل الرأي الشخصي أو العقيدة تفسيراً 
للقرآن» وهو منهج خطير ومنهي عنه؛ لإنه اجتهاد بلا دليل» والفرق 
بينه وبين التفسير العقلي بأن الأول يعتمد على ذوقه ونظره الشخصيء 
وقديعتمد على بعض النظريات» والآراء التي لاتمتٌ للموضوع بصلة» 
ويسقط النص القرآني عليهاء بينما الثاني يرجع إلى القرائن العقلية 
والنقلية ويأخذها بنظر الاعتبار في تفسيره 


منهج التفسير العلمي هو اجتهاد المفسر في كشف الصلة بين 
آيات القرآن الكونية ومكتشفات العلم التجريبي؛ لإظهار إعجاز 
القرآن. بلغ هذا المنهج أَوَّجِه في القرن الثامن عشر لعدة أسباب منها: 
الاهتمام بالعلوم التجريبية وعلاقتها بالقرآن. إصرار البعض عل بيان 
الإعجاز القرآني وإثبات إن الإسلام هو الدين الحق إلى المخالفين له. 
رفع التعارض الظاهري بين الدين وبقية العلوم. استدل المؤيدون على 
جوازه بقوله: #مَا قَرَطْنَاف الكِتّاب من تَىءٍ» وقال المعارضون: بأن 
المراد من الكتاب هو اللوح 00 أضا اده الثالئة وهي الحقة بأن 
هذا المنهج مقبول شريطة أن يكون موافقا لضوابط التفسيرء وبيّنوا إن 
أغلب ما يذكر هو تطبيق وليس تفسيرا. 

منهج التفسير الإشاري هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف 
مايظهر منها بمقتضى إشارات خفية. وجدت جذور هذا المنهج 
ن وال التضومين: ١1د‏ كواب اللش عد ويضن عدا اريسة أشياء: فل 
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العبارة والإشارة...)» وجاءت مقبوليته بسبب فكرة أن للقرآن باطنا 
عميقا. استدل المؤيدون لهذا المنهج بقوله تعالى: #أَقَلا يَتَدَبِوُونَ القرآنَ 
أ عَلى قُنُوب أَقْفَاهًا»» فإِنَّ للقرآن ظاهراً وباطناً. واستدل الرافضون 
بان سن التسبيربالناويا النذى دايا عليم ومين تال بالفتصيل 
ذهب إلى قبول ما يتلاءم من تفسيراتهم مع قرائن عقلية كانت أو 
نقلية. وأسباب عدم قبول هذا المنهج منها: إن التفسير الصحيح لابد 
أن يكون خاضعا لضوابط التفسير وشروطه. 

منهج التفسير الجامع هو استفادة المفسر من جميع الأدوات 
التفسيرية والمصادر اللازمة في تفسير القران. 


أسئلة الدرس 
-١‏ لماذا يعتبر التفسير بالرأي من المناهج الخطيرة؟ 


١‏ - ماهو الرد على من يقول بأن المنع من التفسير بالرأي يعني عدم 
جواز الاجتهاد في التفسير؟ 


“- ما هو المائز الأساس بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي؟ 
غ- ماهى الأسباب في نشوء التفسير العلمى؟ 
- ما هي أقوال العلماء في التفسير العلمي؟ وما هي أدلتهم؟ 


5- ماهي الأساء التي عرف بها التفسير الإشاري؟ وماهي حقيقة 
ذلك؟ وال أئ زمان ترجع بدايته؟ 
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/ا- ما هي الأقوال في مشروعية التفسير الإشاري؟ 

- ما هي الأسباب في عدم القبول بالتفسير الإشاري؟ 

- ماهوالردالمناسب على من قال بأن التفسير الإشاري هو المدلول 
الالتزامي أو أنه مؤيد بالروايات؟ 

٠‏ - لماذا أصبح التفسير الجامع هو المنهج الصحيح في تفسير القرآن؟ 


الدرس السادس عشر 


المناهج المعاصرة فى التفسير 
أهداف الدرس 


** التعرف على مناهج التفسير المعاصرة. 
٠.6‏ التعرف عل الفرق بين التفسير والتأويل وبينه وبين الاتجاه. 


حيرا 3ت 
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الدرس السادس صر 


المناهج المحاصرة في التفسير 


أهداف الدرس 
*** التعرف على مناهج التفسير المعاصرة. 
6 التعرف عل الفرق بين التفسير والتأويل وبينه وبين الاتجاه. 


لقد انتشرت في القرن العشرين مناهج تفسيرية جديدة نابعة من الفكر 
المتأثر بالثقافة الغربية» حيث نشأت في ظل ظروف تمدد المنهجية الوضعية 
الغربية وبسط نفوذها على جميع العلوم ومنها التفسير وإخضاعها لمنطق 
الحس» وقد خلفت هذه المناهج مجموعة من الشبه التي عرّضت الدين 
إلى خطورة الاندثار؛ لغياب الجانب الغيبي فيها وانحسارها بالماديات مع 
إيهان مجموعة لا يستهان بها من مفكري المسلمين ببذه الثقافة وإقناع العامة 
بصلاحية هذه المناهج حاليا دون غيرهاء وهي المناهج التي عرفت بالأوساط 
بالمناهج المعاصرة وهي كما يأتي: 
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وهو منهج انطلق كحركة سياسية ترمي إلى هدم الأفكار السياسية ذات 
الطابع المؤسساتي كالرأسالية» وامتدٌ حتى أصبح رؤية فلسفية جديدة في 
تصوير العالم والوجود والقيم والمعرفة» ثم انتهى به المطاف كمنهج وطريقة 
في القراءة والتأويل وتشريح النصوص والخطابات الأدبية» كيفما كان نوعها 
ونعقن النظر عن منشا صدووهااغية كانت أو غير ذلك" ويعتمد هذا 
المنهج على الانتقال من الدلالات الظاهرية الصريحة إلى الدلالات الإيحائية 
العميقة الثانوية المختبئة وراء السطح النصي» وغل اكتشاف:الاجواء المهمشة 
والمخفية بعد نبشها ونشرها على طاولة التشريح والتحليل؛ لمعرفة نقاط 
الضعف والقوة فيها الصالحة والطالحة» وعندئذٍ يتوصل المستعمل لهذا المنهج 
إلى إمكانية وفعالية أكثر في إنتاج ثقافة جديدة على ضوء ما تمٌّ استكشافه من 
خلال هذه العملية» من بعد أن رَرْع الشك في جميع المعاني التي كانت قائمة 
وزعزعة قوائم كل يقين بذلك”©» فالفكرة الأساسية التي قام عليها هي: إِنْ 
الدوال حمل مدلولات تتعدد باختلاف المناسبات والقرائن» فيحضر هذا 
المعنى ويغيب ذاك» ومهذا تتناسل الاختلافات وتتعدد المدلولات توالداً 
وتلاشياً وتفكيكاً؛ أي أنْ هناك مداليل تحضر وأخرى تغيب في الوقت نفسه 
على أساس الفهم الحاصل من قبل القارئ وفق هذه الطريقة» فلا وجود 
لآي يقين لمعنى الخطاب ولا وجود لأآي دلالة معينة داخل النصء بل يحلل 
القارئ النص على ضوء تجربته الشخصية ويستعين بمخزوناته الثقافية فيعيد 


(0) يُنظر: محداوي» جميل» نظريات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة» ص5 0-/01. 
)١(‏ يُنظر: سعد الله» محمد سالم» الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية» ص 85. 
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قراءته على إثر ذلك؛ ليحصل على فهمه من دون أن تكون هناك ضابطة 
للمنهج المذكور في طريقة تعامله مع النص وقراءته وفهمه''"». وكذلك لا 
تستعمل على غراره البراهين العقلية والقواعد المنطقية في تحليل المخطاب؛ 
لأن التفكيكية تؤمن بأن الكتاب الحقيقي هو الذي لا يرتبط بمبدعه أو 
كاتبه» بل الذي تنعدم فيه هذه المعاني والعناوين وتغيب فيه الدلالاات وتكثر 
فيه الاختلافات» وبذلك يرفض مبدأ التفكيك الموية والأصول واطيمنة 
الفكرية على الغير من خلال مصادرة حرية التعبير عن الرأي في الفهم 
وطريقة القراءة”". 

والخلاصة: يمك: من خلال ما تقدم أن : نستنتج عدة نتائج: 
-١‏ إنه من التفسير بالرأي المبتنى على التأويلية اللامشروعة. 
؟- إنها لا تميز بين النصوص فلا قداسة لنص أو خصوصية على آخر. 
- إنه منهج يزرع الشك والتشكيك في جميع المعاني فلا يقين عنده من 


هذه الناحية. 

5- إِنْ معاني ومداليل النص بناءً عليه لا حدّلماولا حصر ويرفض 
الأحادية في المعنى. 

- إِنه منهج يمثل الشرعية للا ختلااف. 

"ب يكوه القاريع عو المع المعنى تجعدة العاق يسده النر انوك 


(0) ينظر: فوكو ميشيل» ترجمة أحمد السلطاني وعبد السلام بن عبد العالي» جينالوجيا المعرفة» ص7 . 
(0 يُنظر: محداويء جميل» نظريات النقد الأدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة» ص ه 5 -58 . 
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ويرد عليه: 

١-إنهيرتكز‏ عل المحتملات الناشئة من رؤية المفمسر واستحساناته 
السواؤية بل مطلق الديانات؟ كوهها جميعا لا تخلو من كتاب أو 
صحف أو مجموعة من التعاليم المقدسة بنظر أتباعها وعليه سوف 
تساوق التفكيكية الإلحاد. 

“- إنه من السفسطة والفلسفة العدمية منطلقها الأسامي: إِنْ النص 

- إِنْ عدم حصر المعنى يعني إجمال النص وإبهامه وهذا نفي واضح 
للغرض الذي سيق لأجله القرآن الكريم. 

- يعدلم شمل الأمة الواحدة ا اي 
التي جاء بها القرآن الكريم. واعتماد هذا المنهج سيفتح أبوابا 
للتفرقة وععدم الوحدة. 

عت الالتزام به يعني الالتزام بالفموضوية والالاحدودية؛ آنه منهج خالٍ 
من الضوابط والقواعد العامة التي يمكن الرجوع إليها. 


|اللدرس| لس وس ع شيحج سح سح سس سس م يي 3177 4 [ جيف 

/- إن نكران المنطق وعدم الاعتراف بالقواعد العقلية خلاف الشؤون 
الغريزية للإنسان وخواصه الفطرية. التي تدعوه إلى البحث عن 
العلل والتدقيق ني أسباب الحوادث وتنظيم الأفكار واللجوء إلى 
البيان الاستدلالي في ييز ما قديصل إليه من نتائج. 


" المنهج البياني 

وهو أحد مناهج مدرسة التفسير الأدبي التي تعتني بالتركيز على 
المطالب والنكات النحوية والبلاغية والآدبية. التي انطلقت على أساس 
النظر في المركبات التي توجد العلاقة بين الألفاظ اعتمادا على موروث 
اللغة من نحو وصرف وبلاغة. فالمطلوب من ملاحظة آيات القرآن 
من منظور بلاغي هو ملاحظة الصورة الأدبية الفنية التي تمثل الجمال 
في الأسلوب القراآني» واستكشاف جمال وأسرار التعبير من الحرف إلى 
الكلمة ومن دلالات الألفاظ إلى الأسلوبء وهذا لا يعني أن يخلع عنه 
كونه كتاب هداية للناسء علم إن البيان فيما نحن فيه لا يعني القسم 
البلاغي المقابل للمعاني والبديع في البلاغة”". 


وقد ذكرت هذا المنهج ضوابط ©: 
أولاً: الأصل في المنهج التناول الموضوعي لما يراد فهمه من القرآن 


() الحابري» محمد عابدء بنية العقل العربي» ص 5 ١‏ . 
() بنت الشاطئ عائشة عبد ال رحمنء التفسير البياني للقرآن الكريم» ج١»‏ ص .٠١‏ 
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ثانياً؛ قفهم ماحول النص: يعم تزتبب الآيات حسمب نزوطا 
لمعرفة ظروف الزمان والمكان» كما ويتم الاستفادة من المرويات في 
أسباب نزول الآية من حيث هي قرائن لابست أسباب النزول» مع 
ملاحظة إن السبب فيها ليس بمعنى الحكمية أو العلية التي لولاها ما 
نولت الآابة. 

الفاً: في فهم دلالات الألفاظ: باعتبار أنْ العربية هي لغة القرآن 
الكريمء فتلتمس الدلالة اللغوية الأصيلة التي تعطي حس العربية 
للادة في مختلف استعم|لاتها الحسية والمجازية» ثم الخلوص إلى لمح 
الدلالة القرآنية باستقراء كل ماني القرآن من صيغ اللفظء وتدبر 
سياقها اللخاص في الآية والسورة وسياقها العام في القرآن كله. 


رابعاً: في فهم أسرار التعبير: خيبث تكسم إلى سياق التصن 
القرآني مع الاتزام با يحتمله نصاً وروحاًء فتعرض عليه أقوال 
اين وبل نيا ]ا شه لصن رو نشي بار فر وناك 
من تأويل أو تفسير مدسوسء وكذلك تُحتكم إلى القرآن الكريم في 
التوجيه الإعرابي والأسرار البيانية حيث يقوم البتعض بعرضها على 
القرآنء بينما يعرض القرآن عليها آخرون فيقوم بتأويل النص مع 
ماينسجم وقواعد الصئعة النتحوية وضوايط علوم البلاغة. 


الددرضس ا لبس وس عشي حَسَ سس سس سس سس يي 0 4 [ جد 

ويرد على هذا المنهج: 

أولاً: إِنَ هذا المنهج يخالف الظاهمر بحسب مبتنياته وطريقة 
تعامله مع كلمات القرآن وآياته» ومن المعلوم في مبحث التعارض 
عند الأصوليين وجوب تقديم الظاهر عليه حينئفٍ فيمنعه الحجية”". 

ثانياً: إذا كان المفسر من أهل الاختصاص في علوم اللغة العربية 
فسوف لا يعدو تفسيره عن قول اللغوي وإمكان تعدية حجيته إليه 

الثأ: إنه يعبر عن رأي المفسر واجتهاده ومدى خبراته في علوم 
اللغة العربية» وبذلك يكون من التفسير بالظن في بعض الأحيان. 

رابعاً: يعتمد هذا المنهج على الكثير من الدراسات النفسية في 
تحليل النص القراني» والتى تكون لما المدخلية الواضحة في تذوق 
المفسر للقرآن وفهمه لللآية وهبذا يكون أقرب إلى التفسير بالرأي 
غالبا. 

وتوجد هناك مناهج معاصرة أخرى سيتم الحديث عنهافي 
الدرس القادم إن شاء الله تعالى؛ لأنها ذات الأثر الأكبر في الرواج 
الأآكثر في الساحة الإسلامية. 


.77/١-1759ص‎ .١ق ينظر: الصدرء محمد باقر» دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة»‎ )١( 


١ 4 5 0/1114‏ ل ممم ورم اق | ون وا لمرا أن الكريم 
الفرق بين بعض المصطاحات المتعاقة بالتفسير 

من المهم بمكان ما الوقوف على بعض الأمور ذات الصلة بالمقام. 
وهي رغم كونها مختصرة إلا إنها يمكن أن تكون نافعة» مع ملاحظة 
أهميتها كمتمم للمبحث فضلاً عن الجمالية التي تعطيها إليهء وهي: 


أولا: الفرق بين المنهج التفسيري والاتجاه 

المنهج «مجموعة الوسائل والآليات الفكرية الموظفة لاحتواء أفكار 
اتجاه ما وتحقيق غايته»؛ وبذلك يتبين إن المنهج يعبر عن الوسيلة المحققة 
لغاية الاتجاه التفسيري والوعاء الذي يحتوي أفكار هذا الاتجاه أو ذاك. 

الاتجاه «مجموعة المبادئ والآفكار التى يربطها إطار نظري وتهدف إلى 
غاية محددة)”2. وهكذا يتحدد الاتجاه التفسيري بمجموعة الآراء والأفكار 
والمباحث التي تشيع في تفسير ما على ما سواهاء ويحكمها إطار نظري وفكرة 
كلية تعكس بصدق مصدر الثقافة التى تأثر مها المفسر ولونت تفسيره بطابعها. 


ثانيا: الفرق بين التفسير والتأويل 
لقد اختلف العلاء ا ل ميم 


ا ا و لاسن 


0) شريفء حمل اتجاهات التجديد في التفسير في مصرء ص186 . 
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التي تستفاد من وضع العبارة» والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد 
بطريق الإشارة”"“. 


ثالثا: منابع التفسير 


هو اهو هوه 


تعتبر المعرفة الدقيقة والصحيحة بأي موضوع مرهونة بمدى 
قيمة وصحة المعلومات والمعارف المستفادة بطرق مختلفة حول ذلك 
الملوضوع؛ وعليه كلما تم العشور على مصادر غنية وموثقة كانت 
المعرفة أقر ب إلى الدقة وأكثر اعتاداء وهكذا يتبين إِنْ استيعاب 
مقاصد الآيات القرآنية ومفاهيمها يتطلب المعرفة الدقيقة بالمنابع 
المعتبرة؛ لأن الابتعاد عنها يعنى الحصول على قراءة خاطئة للقرآن 
الكريم والابتعاد عن الفهم الصحيح لآياته؛ فالتعرف عل المنابع 
الصحيحة واعتمادها يمكنه أن يكون أحد المعايير التى تحدد قيمة 
المنهج التفسيري ومدى إمكان الأخذ به» ولذا يجدر الوقوف عليها 
لتقييم هذه المناهج القديم منها والمعاصرء وهي: 

(القرآن الكريم والسّنة المطهرة والمصادر اللغوية والمصادر التاريخية 
والقضايا العقلية القطعية والمعطيات العلمية المتيقنة)7". 


1 صن‎ ١ ينظر: الذهبي» عمد حسين: التسين والسرون ج‎ )١( 
.77١ يُنظر: رجبيء محمود. بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم» ص‎ )0( 
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إن فهم النص هو المعرفة التصديقية الصحيحة للنص والوصول 
إلى مراد المتكلم. وإن هذه المعرفة ترتبط بالمدلول المطابقي والتضمني 
أو الالتزامي» ولكن هناك في بعض الموارد الأخرى ما يُستدعى ويتم 
إحضاره باسم فهم النصء فيجب الالتفات إليها والتعرف عليها 
بشكل جيد لأن بعض تلك الموارد يؤدي إلى سوء الفهمء وهي مايلى: 

١‏ - التطبيق: أي تعيين المصداق لأمر كلى في النصء فإذا كان على 
نحو القطع واليقين أمكن أن ينسب إلى ذات النصء ولكن إذا كان ظنياً 
ومحتملاً لا يمكن نسبته إلى النص على نحو القطع واليقين. 

"- التبيين: توضيح علة أو كيفية الوقوع أو أمور أخرى من هذا 

*- إن ظلال معاني الكلام شيء مغاير للمعاني الحقيقية أو المجازية 
وفضاء الكلام» وفي مورد القرآن إذا حصل التعيين لإرادة المؤلف بشأن 
هذه الظلال أو الظهور في هذا الأمر فإننا ننسبها إلى المؤلف نفسه. 

5- التأويلات الشخصية: إن هذا النوع من الفهم -الذي هو 
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تحصيل مراد صاحب النصء والتفسير الثاني هو الذي يروم الحصول 
على معنى جديد من النص يتناسب مع الواقع الراهن» وإن من موارد 
سوء الفهم هو الخلط بين هذين النحوين من التفسيرء وبيان النوع 
الثاني من التفسير بدلا من النوع الأول» وهو في الحقيقة يعني الخلط 
دن تيارو تمان لكين عل ل مان اللساشر. 


ه-توظيف رواسب المفسر ومعلوماته السابقة ويطبقها ويسقطها 
على تفسيره؛ أي إن على المفسر أن يحول دون تأثير إسقاطاته الذهنية 
على التفسير؛ لأنه سيؤدي إلى الكثير من الانحرافات المبعدة عن إدراك 
ال 


خامسا: العلوم التى يحتاج إليها المفسر 


إن موهبة التفسير وفهم النص القرآني علم يورثه الله منْ عمل با 
علمء قال تعالى بوي دام بت وده واتى نوكن تمد ارم 
كَيَراً كثيراً4”"» فالله يفيض على قلب منْ يشاء من عباده الصالحين 
وقد لخص الشيخ محمد هادي معرفة ذلك بقوله: «ف! لم يستعد المفسرء 
لي ا رس ل وج م كر لكي 
إذ لا يمسه إلا المطهرون)”". هذا بالإضافة إلى بعض الشروط الفنية التي 


)١(‏ حميد خدا بخشيان» ترجمة حسن علي مطرء فلسفة التفسير: بتصرف؛ مجلة نصوص 
معاصرة. العدد /237 ضر 9494ب ١ 1٠‏ 

9)سورة البقرقه الآية 34 

() معرفة» محمد هاديء التأويل في مختلف المذاهب والآراء» ص6١‏ . 
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يحتاج توفرها ني المفسر. وهي كما ذكرها الراغب الأصفهاني20): 


١‏ - معرفةالألفاظ والمفردات وتحقيقها التي يتكفل بها علم اللغة؛ 
باعتبارها أول معين لمن يريد أن يدرك معانيه. 


؟ - معرفة المناسبات بين الألفاظ وعلاقتها بالبعض الآخر من ترادف 
واشتراك ومقابلة» ومعرفة اختصاص كل خبر بلفظ دون غيره وما 
المسذلات التي يتكفل علم الاشتقاق سباعياء 


- معرفة عوارض الألفاظ من قبيل: بنية الكلمات وإعرابها التي 
يتكفل علم الصرف والنحو يبيانها. 
5 - معرفة القراءات المختلفة 


ه- الإطلاع على شأن نزول الآيات ولاسيا في ما يتعلق بمصير الأمم 
السابقة» وهو مايطلق عليه: علم الآثار والأخبار. 


5- معرفة ما روي عن المعصومين لياه بشأن القرآن. 

والخلافية التي يتم بحثها ني علم الأصول. 
- معرفة أحكام الدين وتعاليمه والسياسات الإسلامية التي يتكفل 
4- معرفة الآدلة» والبراهين العقلية التي يتم تداوها في علم الكلام. 


)١(‏ الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» ص 0-7» بتصرف. 
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انطلق المنهج التفكيكي كحركة سياسية وصار منهجا في القراءة 
والتأويل وتشريح النصوص والخطابات الآدبية. ويعتمد هذا المنهج 
على الانتقال من الدلالات الظاهرية الصريحة إلى الدلالات الإيحائية 
العميقة: 


خلاصة المنهج التفكيكي: إنه من التفسير بالرأي المبتني على 
التأويلية اللامشروعة؛ لا يؤمن بقداسة النصوص . لا يقين عنده فهو 
منهج يزرع الشك. يرفض الأحادية في المعنى. لا يعترف بالمنطق 
الشؤّون الغريزية للإنسان وخواصه الفطرية 

المنهج البياني وهو أحد مناهج مدرسة التفسير الأدبي التي تعتني 
بالتركيز عل المطالب والنكات النحوية والبلاغية والأدبية. 
حسب النزول. سياق النص القرآني هو الحاكم على التفسير والتأويل 
والأغراي والاهران البيائبة. 
مع كلمات القرآن. إنه يعبر عن رأي المفسر واجتهاده ومدى خبراته في 
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علوم اللغة العربية. 


الفرق بين المنهج والاتجاه: الأول هو الطريقة والآداة التي يعتمدها 
المفسر في تفسيره للقرآن. والثاني هو اهتتمامات المفسر والتي تعكس 
ثقافته التي يتمتع بها. 


الفرق بين التفسير والتأويل: الآول هو بيان المعاني التى تستفاد من 
وضع العبارة» والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة. 


منابع التفسير وهي: (القرآن الكريم والسّنة المطهرة والمصادر اللغوية 
والمصادر العازغية والقتفيايا العقلة القطعية والمعطديات الغتلمية المقرقية). 


آقات التقفسير منها: التطبيق. الفسين. التاوينلات السخصية. 


من العلوم التي يحتاجها المفسر: اللغة. أسباب النزول. الناسخ 
والمنسوخ. علم الكلام. الفقه. 
أستلة الدرس 
-١‏ كيف انطلق المنهج التفكيكي؟ وعلى ماذا يعتمد؟ 
- ما هي الفكرة الأساسية التي قام عليها المنهج التفكيكي؟ 
- أذكر خمسة من النتائج المستنتجة للمنهج التفكيكي. 


4 - ما هي ضوابط المنهج البياني؟ أذكرها باختصار. 
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- أذكر ما يرد على المنهج البياني باختصار. 
5- ماهو الفرق بين المنهج والاتجاه التفسيري؟ 
/ا- ما هو الفرق بين التفسير والتأويل؟ 

8- ما هي منابع التفسير؟ 

4- ما هي آفات التفسير؟ 


الدرس السايع عشر 
منهج التأويلية 


أهداف الدرس 
** التعرف منهج التأويلية المعاصرة في تفسير القرآن 


** التعرف على معنى التأويل 


حت 6 اه 
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الدرس السابع عشر 


منهج التاويلية 


أهداف الدرس 
** التعرف منهج التأويلية المعاصرة في تفسير القرآن 


- التعرف على معنى التأويل 


من المناهج التفسيرية التي برزت في الساحة الإسلامية مؤخراً 
هما منهجا التأويلية والعقلانية» وإن كان لكل واحد منهم| نصيب في 
تاريخ مناهج التفسير كما مر ذكره في الدروس السابقة» مع وجود فرق 
بينهما كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى» فضلا عن اكتساحههما للساحة 
الذي بات ملفتا للنظر حيث توجهات الكثير واهتتاماتهم المتزايدة التي 
بدأت تنصب بخصوص هذه المناهج وتتطور شيئا فشيئا عن السابق» 
حتى بلغت الذروة تمشيا مع مجموعة من المناهج التفسيرية الحديئة 


و * 


التي تؤدي نفس الغرضء. ومن هنا فلا بد من عرض هذه المناهج 
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وإيطالهما؛ لتجنب رواجها؛ لفوضويتها في قراءة النصوص الدينية النانجة 
من إخلالها وزهدها بالقواعد الكلية المعمولة في التفسيرء وتخليها عن 
شروطه. تحت شعار التحرر من أية سلطة حاكمة على القراءة والتفسير 
سوى سلطة القارئ وحريته في قراءة النص وتعقله أو تأويله. 


أولا: منهج تأويلية النص والخطاب الديني 

إن فكرة استحالة وصول القارئ إلى مرادات الله تعالى في توجه 
المفكرين الحداثيين المعاصرين» وفكرة كون ألفاظ القرآن الكريم عبارة 
عن رموز وعلامات تدل على معان مخفية» يحق للقارئ أن يتكهنها 
باعتباره المخاطب بها فهي حجة عليه بحسب ما يفهمه هو منها هي 
الأساس لإضفاء مشروعية تعدد القراءات» وهي التي أعطت الحق 
هم في تبني المنهج الذي يشاؤون في تفسير القرآن الكريم» ودعمت 
بوجه خاص منهج التأويلية الحديث وميزته عن المنهج التأويلٍ 
الترائي؛ لأن الحالي لا تخضع نفسه لأية ضوابط أو شروط كما تقدمت 
الإشارة إليه. بينما كان المنهج التراثي معتمدا على تنقية الباطن وذوق 
المفسر في فهمه للآية ومؤمنا أن للقرآن ظاهرا بينا للجميع وباطنا 
يحمل الأسرار لا يدركه إلا المخنواص» ومن هنا صاروا يبحثون عليه 
بالإضافة إلى كونه منهجا مختصا بتفسير القرآن الكريم. بينما يرتكز 
قوام المنهج الحديث على الفوضوية والإبهام المنهجيء وبأنه يتعدى 
حدود النص القرآني ليشمل مطلق الخطابات الدينية» ويفترقان أيضا 
برفض منهج التأويلية الحديث لكافة المناهج التفسيرية وعدم قبولما 
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والتحامل عليهاء بينها يعتبر المنهج السابق نفسه بعرض بقية المناهج. 
وقد ذكر بعضهم أيضاً في مقام التفريق بين المنهجين بأن المنهج التأويلٍ 
القديم يحاول الوصول إلى معنى النص عن طريق تجمع الأدلة التاريخية 
واللغوية التي تساعد على فهم النص؛ أي أن المفسر فيه مقيد بجميع 
ما مرٌّء وعليه فإن هذه الطريقة في التفسير تتجاهل المفسر وتلغي 
وجوده لحساب النص وحقاتقه التاريخية واللغوية» بينم لا يبدأ المفسر 
على ضوء المنهج الحديث من الحقائق التاريخية والمعطيات اللغوية؛ بل 
يبدا يموقفه الراعن حاولا أن مجعل من العض سهد لهذا الموقف»قهو 
يوظف النص لخدمة أفكاره. لا إنه يوظف أفكاره لخدمة النص كم)| 
عليه العلماء من قبل أو الملتزمين بنهجهم حالياء وعليه يكون المفسر 
أكثر حرية من مفسري المنهج التراثيء بينم| يظل الأخير مقيدا ومحكوما 
بضوابط وقواعد وشروطء وبناءً عليه فالحداثوي يؤكد وجود المفسر 
وفاعليته وتفاعله مع النص”". و بهذا يمكن اعتبار منهج التأويلية 
الحديث منهجا مغايرا للمنهج التأويلي الذي مر ذكره. 


-١‏ بيان المنهج والوقوف على أهم الفوارق بين المنهج المحافظ والإصلاحي 


إن فكرة العجد الوجود فل قراءةالصوضن الديدية الثرائية عن 
بلوغ الرقي الاجتماعي المطلوب. الناتج عن الاستفادة من مواريث 
الدين النصية التي عدت بنظر الحداثيين عبارة عن خطابات أيدلوجية 
تقليدية تفتقد الأساس الفكري للفهم الصحيح. المانعة عن وضع 


.١5-١0ص يُنظر: أبو زيد» نصر حامدء إشكاليات القراءة وآليات التأويل»‎ )١( 
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الفكر الديني في قلب التطورات العلمية الراهنة للوعي الإنساني؛ 
هي التي دعتهم إلى تطوير هذا المنهج والعزوف عن المناهج التراثية 
القديمة ومغادرة هذه الصفحة القرائية باعتبارها تاريخية قد أكل عليها 
الدهر وشرب» حتى باتت بنظرهم وباء أصاب النص الديني الذي 
أمرضته هذه الأساليب في القراءة فأصبح بحسب رؤيتهم قاصر عن 
أداء المطلوب اتجاه الأمم والشعوب”©. 

فبداً التيار الذي يدعي الإصلاح يجر إلى ساحته ذؤاية الفهم 
الجديد الذي يمكن له التعدد والاختلاف بتعدد الظروف الاجتاعية 
واختلافهاء وني المقابل أصرت طبقة المحافظين على التمسك بثبوت 
معطيات الدين» وإن للدين الإسلامي جوهراً ثابتاً غير قابل للتعدد 
والاختلاف وحملوا المسلمين مسؤولية تخلفهم بابتعادمم عن الدين 
وبتذنكرهم عن قيمه» فظلت المنهجية المعتبرة عند المحافظين هي إعادة 
صياغة الواقع لتتلاءم والمعنى الأآزلي الثابت الذي يعتني بحقيقة هذا 
اله 77 


وبذلك أصبحت منهجية من أطلقوا على أنفسهم بالإصلاحيين 
مرتكزة على إعادة تشكيل المعنى وقراءته قراءة تلائم التطور الحادث 
بالفعل بحكم حركة التاريخ التغييرية المستمرة» حتى باتوايركزون 
على إعمال العقل والفكر الإنساني وجعله المحور الرئيس في تأويل 
النص الديني, وقد انتهى الأمر بهم إلى تطويع النص مع الواقع وآن 


() ينظر: أبو زيدء نصر حامدء. الخطاب والتأويل» ص .٠١9‏ 
() ينظر: المصدر نفسه.ء ص/17/١18/8-1.‏ 
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كان مخالفا لكثير من القواعد الثابتة» وكأنهم جعلوا من النص سوقاً 
فكرية حرة يُعاد فيها إعادة إنتاج السلعة المفهومية كما يريد صاحبها أو 
كلما احتاج إلى ذلك قام بالتغيير من دون أي قيد أو شرطء بل ويتنازع 
فيها الجميع ويتنافسون في لفت أنظار المتتبعين من مسلمين وغيرهم 
إلى بضائعهم الفكرية التي تبدو مختلفة الأشكال متنوعة الألوان”"2, 
وأصبح همهم كما يعون تحرير الفكر الإسلامي من كل سلطة أو قيد 
كما يصرح بذلك أركون «أبذل جهودا عديدة لمكافحة الاستخدامات 
الإيديولوجية المحتدمة اليوم في البلدان الإسلامية» وأقصد بذلك 
الاستخدام الآيدلوجي للإسلام كدين وأن كل دراستي التحليلية 
وكل جهودي تهبدف إلى شق الطريق وتأمين شروط إمكان وجود فكر 
إسلامي نقدي وحر"”". إذن يمكن القول بأن جميع الدعاة إلى الحداثة 
متفقون على أن المنهج التأويليٍ الحديث يمكن اعتماده في معرفة مقاصد 
القرآن الكريم ومداليله رغم وجود فوارق بينه وبين المنهج التأويلٍ 
القديم.ء إلا أن المعاصرين زادوا على ذلك في استد لالهم متقدمين نحو 
مقصدهم بأن علاقة الدين بالمجتمع وفق الرؤى السلفية هي علاقة 
ميكانيكية سلبية حيث يمثل الدين فيها دور الفاعلء» بينها يمثل المجتمع 
فيها دور المفعول الذي يتلقى تعاليمه داتها من الدين؛ لآنه صاحب 
السلطة المطلقة على المجتمع دائماء وبناءً عليه اعتقدوا بأنْ هذه العلاقة 
قد أصبحت تمثل حاجزا يحول دون التطور بين الطرفين فهي علاقة 
إشكالية تم اختزاهها بلحاظ هذا الدور السلبي اللامتبادل بين الدين 


. ١7ص ينظر: فيغوء عبد السلام حمدء القراءة المعاصرة للنصوص الشرعية»‎ )١( 
.٠١ أبو زيد» نصر حامدء الخطاب والتأويل» ص8‎ 0 


ام ١ ١ ٠‏ يرورم ادي | يون والمرا أن الكردم 
والمجتمع ناتجة عن خطأ في تفكير المسلم» وإنها تدعي لنفسها ممارسة 
انتقاد الآيات القرآنية كلها أو بعضها غير ملتزمة بقدسية النص القراآنى 
وعصمته. ملتزمة بالسياق الثقافي والحضاري للحداثة الغربية مقابل 
منهج المحافظين الذي لا يقيم لآراء الحداثويين وزنا من هذا الجانب» 
فهو ينطلق من مبدأً الاعتقاد والإيهان بقدسية النص الشرعي وعصمته 
ملتؤها بالموووثات الاسدلاهية”*, 


ثانيا: معاني التأويل 

أجل يان القصوة سن التأويل لايد :من الوقوقف عسل 
استخدامات الكلمة التي وردت في القرآن الكريم لإفادة معان 
متعددة قد تصب جميعها بمعنى واحد كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
تعالى» والتي قد توظف كأدلة لإثبات أحقية المنهج في تفسير القرآن 
الكريم لدى المتقدمين والمعاصرين على حد سواءء منها الرجوع إلى 
الأصل ومنه الموضع الذي يُرجع إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية 
المرادة منه عله كان أو فعلاء ففي العلم نحو قوله تعالى: #وَمَا 
يَعَلَمٌ تَأُوينَهُ إلا الله وَالرَاِسِحُونَ في العلم4”" وني الفعل قوله تعالى 
#مل يَنظِرَونَ إلا تأويَلَهةُ4”". أي: بيانه الذي يظهر غايته المقتصودة 


9 نظن المصادر السايقهى ١8‏ 
(0) سورة آل عمران. الآية /ا. 
() سورة الأعراف. الآية 07. 
(4)سووة النساءة الاية 89 
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وعاقبة» والفرق بين الأول والرجوع هو إن الرجوع مأخوذ فيه 
العودة إلى نفس الموضع الذي انطلق منه يقال: رجع أي: عاد إلى 
موضعه حيث كان. أما الأول فهو الانتهاء إلى الشيء الذي هو أصله 
وحقيقته من غير أن يلحظ في مفهومه العودة» وعليه يكون معنى 
التأويل هو: إرجاع ظاهر الكلام أو العمل إلى حيث حقيقته وأصله 
المرادهته كياق ياب التشاماض بن الأفعال والاقوال”". 


وهناك مصطلح آخر للتأويل بمعنى إرجاع ظاهر التعبير الذي 
يبدو خاصا حسب التنزيل إلى مفهوم عام يكون هو المقصود من أصل 
الكلام» وقد اصطلحوا عليه بالبطن في مقابلة ظهر الآية» أي: المعنى 
الخابئ وراء ستار ظاهر اللفظ والذي انطوت عليه الآيات التي ذكرت 
لفظ التأويل في فحواها العاه”". 


فالتأويل في باب المتشابهبات هو توجيهها إلى وجهها المقبولء أما 
التأويل بمعنى البطن في مقابلة الظهر فهو الأخذ بمفهوم الآية العام 
بعد إعفاء ملابساتها الخاصة التي كانت تجعلها قيد التاريخ ولتصبح 
الآبنة ذاتءرسبالة خاليدة عير البصور وجاء التأوبا: أبضبا بجعي 
تعبير الرؤيا باعتبار أنها ترمز وتؤول إلى معانٍ خافية يكشفها المعبر 
حسبا أوتي من علم بتأويل الأحاديث. أما التأويل في دارج اللغة 
5 5 م ع 7 ل 1 ع 5 ىه 
فيعني الانتهاء إلى مآل الآمر وعاقبته المتوقعة من خير أو شر ##وَرْنَوا 
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بالقسطاس المستقيم ذَلِكَ خَير وَأَحِسَنٌ تأوياة4 27 أي : لي 
وعاقبة» مَل يَنظِرُونَ إلا تأوِيلَهُ04©. أي : ماذا يؤول إليه أمر الإسلام 
00 ب "كبرائ ري صا سر اسان #يَل 
كَدَّمُوا بَ) لك تحِيطُوا بِعِلمِه وَل يَأمِمْ تَأُوبلِوِ4”. أي: كذبوا بهذا القرآن 
حيث لم يعرفوه المعرفة التامة ومن جميع الجهاتء. بل عرفوا منه معرفة 
ظاهرة سطحية ومن غير تعمق في فهم الحقيقة ومن ثم كذبوا به ##وَلما 
يهم تأويلَة* أي: وبعد لم يتبين لهم حقيقته الحقة الناصعة. فالتأويل 
هنا بمعنى التبيين الكاشف عن حقيقة الحال. وعليه فالتأويل بجميع 
التعابير الواردة فيه سواء كان بمعنى توجيه المتشابه آم الأخذ بمفهوم 
الآية العام أو تعبير الرؤيا أو عاقبة الآمر ومآل كل ذلك يرجع إلى مفهوم 
وكالا ولايدعو لطرو الشك أو الشبهة فيه مجالاء وهذا كله إذا كان 
التأويل المعتمد مستندا إلى ضوابط وشرائط التأويل الصحيحة المتوافقة 
الكلام والتمكن من ربطها بأصل الموضوع وعدم مخالفته للظاهر 
إنه نوع تفسير يهتم بالمفاهيم الباطنية التي تشكل رسالة الآية الخالدة 
يكشفها المفسر المضطلع الخبير هذا كله بالنسبة إلى التأويل المشروع) 
(0) سورة الأعرافء. الآية 07. 
() سورة الأعراف». الآية 67. 


() سورة يونسء الآية 79. 
(6) ينظر: معرفة» محمد هاديء التأويل في مختلف المذاهب والآراءء ص١ .١5-١‏ 
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وأما التأويلية بالمعنى الجديد فهي تختلف من حيث الجوهر عن 
ما مر ذكره؛ كونها تقتضي بحسب ما ذكروه الولوج في قلب النص 
وترجيح الاحتمال الأقرب لمراده من بعد قراءة أفكار الكاتب سواءً 
كان الخالق أم غيره» واستشعار المعنى الذي يصبو إليه فهي استيحاء 
معانٍ من قبل القارئ. إذن التأويل من منظار الحداثوي عبارة عن: 
تخمينات ناشتئة إبداعية مبتنية على مقدمات ظنية نابعة من ذات المفسر 
ومدى إمكاناته ومستوى خلفياته العلمية» وباختصار هي ما صرح بها 
غير واحد من أهل الحداثة كشلاير ماخر «كل نص ينتهي إلى جملة آثار 
المؤلف والى الأدب أين يتشكل» ومن جهة أخرى إذا أردنا إدراك النص 
في مصداقية دلالته الأصلية فينبغي رؤيته كتجلي لحظة إبداعية وإعادة 
توظيفه داخل شمولية السياق الروحي للمؤلف""'“',. بينهما يمحاول 
بدلتاي أن يجعل الفهم الصحيح لكل نص مرهون بالغور في أعماقه 
والتعرف على قطب رحى الكلام والمركز الذي تدور حوله الآلفاظ 
ومعانيهاء ومالم يصل القارئ إلى إدراك هذه الحقيقة سوف لن يصل إلى 
الفهم المطلوب الذي سيق النص لأجله. حيث يحاول أن يتحدث عن 
التوجه نحو المركز لفهم وإدراك المعنى الكلي المراد من مجموع الكلام 
كفكرة موحدة استهدفها المتكلم في تعابيره وإن تعددت كلماتماء وهذا 
الفهم سيبقى مرهون بمشاركتها جميعا للوصول إلى القصد الجمعي”". 


فبدؤوا يضعون قواعد ومعايير يجب أن يتبعها المفسر لفهم النص 


. 5 ١ص ينظر: هانس غيورغ غادمير» ترجمة محمد شوقي الزين» فلسفة التأويل»‎ )١( 
. 2 ١ ينظر: المضندو السابقء حن‎ )0( 


سه 6 ١‏ 3 سه احد | يون والقران الكريم 
الدينيء. وانطلقوا من قراءتهم ا 
لا تتعدى حدود الللاهوت والتعرف على مقاصده ومعانيه لمدة من 
ا ل ار 0 سه 
ا ا ال 
أساس أن النص هو الوسيط اللغوي الذي ينقل الأفكار التى تجول 
ف ذهو لوانت إل ذكر القداريه وترسي عن ذذاك إن الفمين كل طلان 
سارو وب 
يعتمد عليها 0 الحديثء. فوضعت باعتبار وجود جانبين في كل 
نص خطابي أحدهما: موضوعي يشير إلى المنحى اللغوي والذي يعد 
لماسل الس ا جايو رب سرلا 
بالإشارة إلى فكر المؤلف حيث ينكشف ويتجلى من خلال طريقة 57 
واستخدامه المخاص للغة وانتقاءه لالالفاظة وتراكيبه التامة» وعلى هذا 
تالمكسر فعا إل موهيعين لكى ينضة إل لعفن المقضوة وهبا: 
الأولى: الموهبة اللغوية: وهي موهبة عامة يكتسبها من خلال 


الثانية: موهبة التمكن والقدرة على النفاذ إلى طبيعة المتكلم 
واكتشاف مايضمره: وهي موهبة تنبؤية خاصة تُستل من مهارات 


المفسر. 

وهاتان الموهبتان تشيران إلى تجربة المؤلف التي يسعى القارئ إلى 
إعادة بنائها بغية فهم مراده؛ فهي إذن عملية تأريخية ترجع القارئ 
والمفسر إلى حدود وجذور تاريخ النص وتجربة المؤلف وظروف تأليفه 
وكتابته من دون ملاحظة أي عامل أو سبب آخرهء فتتأسس عملية إعادة 
البناء التنبؤي الموضوعي الذي يصل إليه المفسر في قراءة النص وفهم 
معناه؛ فهو يزاوج بين الجانبين العام والمخاص ليصل إلى إدراك معنى 
المخطانرس20'. 


ويرد عليه: من الملاحظ إن هذا المنهج مبتن على قانون لتفسير 
النص يطالب القارئ بالابتعاد عن ذاته وعن أفقه التاريخي الراهن 
ليفهم النص فه) موضوعيا تاريخيا بحيث يجعل القارئ نفسه محل 
المؤلف. وهذا أمر يكاديكون مستحيلا لاختلاف الصففات الذاتية 
بينهما وأن تقاربت في بعض الأحيان» وكذلك لاختلاف الظروف 
الملوضوعية والثقافة والعادات والتقاليد وغير ذلك من الجزتيات التي 
تبني توجه الفرد وشخصيته وطريقة تفكيره وثقافته بالإضافة إلى 
قصد المؤلف وقصدية المخاطبء هذا كله فيما لو كان صاحب النص 
مساويا للمفسر من حيث إنسانيته» فم بالك إذا كان التفاوت بين خالق 
الإنسان ومنزل القرآن وقارته!. 


. ١ © يُنظر: العبدونىء عبد العالى» هر مني وطيقا المخطاب». ص‎ )١( 


خلاصة الدرس 

هناك فكرتان عند الحداثيين: 

١‏ - فكرة استحالة وصول القارئ إلى مراد الله. 

١‏ - فكرة دلالة ألفاظ القرآن الكريم معان مخفية؛ لأنها عبارة عن 
رموز وعلامات. جعلت للقارئ الحق على تفسير القرآن حسب ما 
يفهمه. وأن يتبنى المنهج الذي يشاء في تفسير القرآن 

الفرق بين التأويل الحديث والقديم أن الأول لا يخضع لأي ضوابط 
وشروطء فهو يرتكز على الفوضوية والإبهام المنهجيء ولا يعترف بأي 
منهج تفسيري» وهو يوظف النص لخدمة أفكاره. لا إنه يوظف أفكاره 
لخدمة النص. أما القديم فيحاول إدراك بطن القرآن» ويعتبر نفسه 
بعرض بقية المناهج. وهو يحاول الوصول إلى معنى النص عن طريق 
تجمع الآدلة التاريخية واللغوية التي تساعد على فهم النص. 

ينظر الحداثيون إلى القراءة المتوارثة للنصوص الدينية بأنها وباء 
ا ريو و 
ا ا ا ااا ان 

لحيو ووو بو ا 
5 كان مخالفاً لكثير من القواعد 0 


معنى التأويل هو: إرجاع ظاهر الكلام أو العمل إلى حيث حقيقته 
وأصله المراد منه كما في باب المتشابهبات من الأفعال والأقوال. ويرجع 
بجميع معانيه إلى مفهوم واحدء وهو تفسير الشيء تفسيرا يكشف 
النقاب عن وجه المراد تماما. 

التأويل مخ منظار الخداقتوىئ غبازة عن تخمينتات تاشغة إبداعية 
مبتنية على مقدمات ظنية نابعة من ذات المفسر ومدى إمكاناته ومستوى 
خلفياته العلمية. 

يعتمد التأويل الحديث على ركائز» وضعت باعتبار وجود جانبين في كل 
نص خطابي أحدهما موضوعي يشير إلى المنحى اللغويء والآخر هو الجانب 
الذاتي الذي ينحصر بالإشارة إلى فكر المؤلف. وعلى هذا فالمفسر يحتاج إلى 
موهبتين لكي ينفذ إلى المعنى المقصود وحما: الموهبة اللغوية. وموهبة القدرة 
على النفاذ إلى طبيعة المتكلم واكتشاف ما يضمره. 


أستلة الدرس 

١‏ - أذكر الفكرتين التى تبناهما الفكر الحداثوي حول ألفاظ القرآن 
ومرادالله» وماهى معطياتها؟ 

-١‏ ماهو الفرق بين منهج التأويل القديم والحديث؟ 

7- كيف ينظر الحداثيون إلى القراءة المتوارثة للنصوص الدينية؟ 


- على ماذا ركز الحداثيون؟ وعلامَ كانوا متفقين؟ 
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ه- ماذا وضع الحداثيون وممن انطلقوا؟ 
5- ماهو الفرق بين الأول والرجوع؟ 

ا- أذكر معاني التأويل. 

8- إلى ماذا يرجع التأويل بمعانيه المختلفة؟ 


4- ماهي ركائز القواعد التي يعتمد عليها التأويل الحديث؟ وإلى ماذا 
يحتاج المفسر؟ 


الدرس الثامن عشر 
أسس منهج التأويلية ونقدها 


أهداف الدرس 


٠6‏ التعرف على أسس منهج التأويلية 


* يثقل منهج التأويلية الحديث 


*** بيان ضوابط التأويل المعتبر 


-5١94- 
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الدرس الثامن عشر 


4» 


أسس منهج التأويلية ونقدها 


أهداف الدرس 


0 التعرف على أسس منهج التأويلية 


. 


5* بقل منهج التأويلية الحديث 


*** بيان ضوابط التأويل المعتبر 


أسس منهج التأويلية الحديث 


لقد أصدّت القراءات الحديثة للنصوص الدينية على أن تتجاوز 
ثنائية الجزكي والكلي التي كانت محل اهتمام العلماء المتتبعين لأحوال 
الشريعة من فقهاء ومفسرين وكلاميين وغيرهم» حيث بدت 
اهتعاماتهم واضحة في استنباط الأحكام الشخصية والانكباب على 
مداركها وكل ما من شأنه أن يكون مقدمة لذلكء وكذلك إدراك 
القواعد الكلية» ولا يفترق المفسرون والكلاميون عن الفقهاء في ذلك» 


لق 0 
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إلا إن الاقتراح الأول للقراءة التأويلية الجديدة يركز على اعتماد وإدراك 
ثلاثة مبادئ ترى إنها جوهرية وأساسية وكلية لفهم جميع جزئيات 
الدين من أحكام وعقائد وتفسير بحيث جعلوها تمثل المرجع في 
استيعابها جميعاء وهي: 

-١‏ العقلانية: بمعنى المقابلة للجاهلية؛ حيث يتعلق المبدأ الكل 
الأول بمفهوم العقلانية المقابلة للجاهلية التي طرح الإسلام نفسه على 
إنه نقيضا لما ليؤسس لا بنيانا في السلوك والفهم والعلاقات الإنسانية 
مقابل الجاهلية التي تربت في أحضان الجهل المنشئ للكثير من الرذاكل 
والقبائح والآمور المبعدة عن الإنسانية وعن إدراك ما هو حقء وهكذا 
يرى هؤلاء إن الإسلام اعتمد على مبدأ كلي أسامي هو (العقل) نقيضاً 
للجهلء وبه يدين كل اللمارسات الجاهلية في الفكر والسلوك داعيا 
إلى الحكم وتحكيم العقل ومنحه الرخصة في تفهم مايعنيه الدين. 
ومن خلال هذا الإدراك تقرر لديهم أن يتركوه وحده كمدرك يملك 
صلاحية فهم الدين"'"'. 

؟- الحرية: ويقصدون منها الحرية المطلقة التي لا يعارضها شيء 
وند ظات عن ا اسار عدار اميا شد دا اسان هن 
حيث ما تضبوا إليهبالعقل ؛ فقن ادعوا أن الاشبان لخر هو الانسان 
العاقل أساساء فالعقل هو مركز فعالية النشاط الإنساني والمحرر 
لهمن أغلال عبودية الانقياد نحو التعصب والآعراف الاجتاعية 
والتقاليد البائسة حتى عدت واحدة من الأمور المهمة التي يدعو 


() يُنظر: أبو زيد. نصر حامدء الخطاب والتأويل» ص .7١ 5-5١‏ 


---- 
بها 0 8 ٠.‏ 
١ ١ ١ 2/1114‏ 02 أ ابيون والمرا | ل | 
65 
6 


إليها الدين ومن أولى اهتهاماته وأسمى أهدافه التي يرمي إيصال 
المجتمع إليها وقد صرّح بعضهم بذلك فقال: (إِنْ الإسلام قاقم 
أساسا عل هيندا حرية الاغتيار الطلقف )»نقد ساوترا من تحاذل 
إثبات هذا الركن أن يكون المسلم الذي اختار الإسلام ديناً محرا في 
تقبله للتعاليم الدينية وفي فهمه لماء. بحيث لا يجد من يعارض حريته 
ولايفرض عليه مايسلبه الاختيار؛ لأن ذلك وبحسب ادعائهم 
من الأمور التي أكد عليها الإسلام نفسه. ومن هنا أوجد هؤلاء 
لأنفسهم الذريعة في فهم الدين بمحض اختيارهم ومن دون أن 
يتأثروا بأية ضغوط متسببة عن ثوابت أو قواعد أو شروطء بل يرون 
أن دعوى علاقة العبودية المتداولة عند عل)ء الدين بمعنى العبيد 
تتنافى مع ما ذكره القرآن الكريم. وأكدت عليه الأحاديث حيث 
تطلق على الناس (العباد) ولا تسميهم العبيد. وهو أمر يؤكد تغاير 
الدلالة رغم اتفاق صيغة هذه المفردة» وبهذا ينتفي مفهوم العبودية 
بكل دلالاته السلبية التي يحاول البعض أن يجعلها ضيقة وخانقة 
حابسة للإنسان داخل أسوار سجنهاء وفي الوقت نفسه تؤكد وتبرز 
علاقةالحب المتبادلة بين الله جل جلاله وعباده2. 


“- إطلاق مبداً الاختيار: وهو يعني عندهم الحرية التي فهمت 
من الخطابات الإسلامية التى تناولت حقيقة صفة العدل الإلحية» 


0( لمصدر نفسه. ص5 .7١‏ 
(0) ينظر: المصدر السابق» ص 5 .5١0-٠١‏ 


الدرس الْيُّاْمن عد حسسس سي 17 7( حم 
تمتد لتبلغ مرحلة إقرار الخلق بمبدأً العدل على أنه مبدأ كلي للوجود 
الإنساني يعطيه حرية الاختيار أيضا ولا يفرض عليه شيئاء بل هو 
المنطلق الذي بلغت البشرية مستوى الإيمان بالتوحيد وتأصيل هذه 
الفكرة من خلاله وهو ما حرص على إثباته المعتزلة» فاللإسلام حين| 
أعلن إتمام الرسالة وخاقيته قد أشار بذلك إلى إيصال آخر كلمات 
السماء إلى العباد» وهذا يعني إقراره بأن الإنسانية قد تعدت مرحلة 
الوصاية والتوجيه الذي يحتاجه الفرد إلى مرحلة الرشد والتكامل 
الذي ببيء له الأجواء المناسبة لبلوغ مرحلة إمكانيته في أن يخسن 
اختياره ولا يسمح لأي أحد في أن يسلبه هذه الحرية بعد ذاك, 
وعليه استدلٌ أصحاب هذا المنهج بأن هذه المبادئ المستنبطة هي 
روح الشريعة ومقاصدها التي تمثل المنظومة من المفاهيم المتىاسكة 
والالتزام بها واعتبارها الأساس في بيان طريقة تعامل الشريعة مع 
الناس وتغدق الشرعية لاستيعاب جميع القواعد الاجتهادية والطرق 
المعمول بها عند الفقهاء للتعرف على الأحكام كالقياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة وإباحة الضرورات للمحظورات وغير ذلك"''. 
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نقد القراءة التأويلية 


أولا: ما يرد على العقلانية 


لاأحدينكر هذه الصلاحية التي أعطيت للعقل والفطرة التي 
أودعها الله سبحانه وتعالى للنفس الإنسانية التي تميز من خلالها الخطأ 
والصواب #وَتَفْس وَمَا سَوَّاهَا © فَأَهَمَهًا فُجُورَمَا وَتَقْوَاهَا”"» لكن 
ذا لاي اسستارو سن الشار التدسن ن,قيي مر ازاقه وتعالمة 
وأحكامه؛ لأنها من وظيفة الشارع نفسه. فهو الذي يمتلك القابلية 
في إدراك المصالح والمفاسد التي شرعت لأجلها الأحكام وقامت 
الشرائع. ولا قابلية للعقل مستقلا في تمييز ذلك أو الوقوف عليهاء لا 
أقل على الأمد البعيد فضلاً عن الداكم الذي يمكنه أن يتلاءم مع جميع 
المجتمعات وعل مر الزمن» هذا بالإضافة إلى أن هذا الأساس المعتمد 
في منهج التأويلية يحاول أن يلغي الجانب الغيبي الذي يمتاز به النص 
الديني وسوف تترتب على هذا الأمرأمورا خطيرة للغاية كما سوف 
فين ذلك إفشساء الله تعال عتل عاقنة الممف. 


./8-١ال سورة الشمسء الآية‎ )١١( 


الدرس التُّأْمن ع حسسسس سس ين 0 ١‏ 7 حنم 
ثانيا: ما يرد على الحرية 

إن وصفهم للحرية التي منحها الإسلام للإنسان هوني الواقع من 
كلمة الحق التي يراد بها باطل؛ لإن هذه الحرية مطلقة ضمن الحدود 
التي رسمها الله تبارك وتعالى للإنسان» وبعبارة أخرى هي حدود 
مقيدة قد رسملما واهبها جل وعلا خريطة ذات إطار ثابت تلك 
خدود الله فلا تعتدٌوهًَا4” وإن التصاقها بالعقل لا يعني مشروعية 
استلهامها من خلال ما يثبته من أحكام ويقرره لها من حدود. وإنما 
أكد الإسلام على الحرية ليكون ذلك حجة على الإنسان في اتخاذه 
الطريق الذي يسلكه من بعد أن بيِنَّ له طريق الجنة وطريق النار وحثه 
عل عمل ماترضله إل الحفة ويبعده هن التار. 


ثالثا: ويرد على إطلاق مبدأ الاختيار 

إن ما أعلن عنه في هذا الأساس من نضوج العقل البشري 
وإمكان تحمله أعباء مسؤولية الشريعة المحمدية وعدم احتياجه إلى 
شريعة أخرى صحيح بحد ذاته إلا أنه لا يعني إمكان التعبد بالعقل 
وإعطاءه الحرية الكاملة في اختيار الطريق الذي يريد» فتحمله بمعنى 
استعداده أداء التكاليف وتمكنه من أداء واجباته واجتناب محرماته. 
فالديانات السابقة كل واحدة منها كانت تمهدة لالأخرى لتكون في آخر 
المطاف مقدمات لقبول المجتمعات للدين الإسلامي الحنيف. فعلى كل 
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حال لا يمكن اعتبار هذا النضوج العقلي البشري إمكان استقلاله؛ لأن 
الشريعة نمت وبكل وضوح عن ذلك كما مر سابقاء بل الدين هو الذي 
من حقه أن يكون ميزانا لتمييز العاقل عن غيره فقد ورد في الكافي 
الشريف عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد 
الله كاه قال: قلت له: ما العقل؟ قال: (ما عبد به الرحمن» واكتسب 
بهالجنان)”2» هذا وأن العبادة لا تؤتى إلا من مُصدرها وماأرادله 
أن وكون كذلنك. نوما تدعو إليهه العاويلية عل عخلافه» وكذا يمكن 
القول بأنْ حرية الاختيار بالمعنى الذي قدمه هذا المسلك يعني تفرقة 
الأمة» باعتبار اختلاف عقول المسلمين وبالتالي تعدد الرغبات والميول 
لفهم الدين, أما عن مبدأً العدالة الإلهية الذي استدلوا به فيمكن رده 
بأنَ إلزام العباد بفعل ما أو بترك ما لا يعني الإخلال بعدالة السماء. 
بل يمكن اعتبار مٌّدعاهم منافٍ للعدالة؛ لأن تضييع المصالح التي لا 
تدرك من قبل الكثيرين وعدم تحذير الناس من الوقوع في المفاسد التي 
تترتب عليها آثار السعادة والشقاوة في الدارين مع علمه سبحانه يعدم 
قدرتهم على إدراكها ظلم صريح وخلاف قاعدة اللطف التي ابتنت 
على العدل والرحمة والحكمة في تعامله عز وجل مع العباد. فأبسط 
مُشرع من البشر لا يسمح بذلك؛ لأن تطبيق القانون الواحد هو الذي 
بنع منافة الدخول إل افق الأمان ويطب» الياة:, 


وأماقولهم ببلوغ الناس مرحلة الرشد والتكامل فهو لاا يعني 
السماح للرشيد بأن يتصرف كما يحلو له؛ أو أن يحيا الطريقة التي يراها 


(0) الكليني» محمد بن يعقوب. الكاني. ج١»‏ ص ١ ١‏ . 


الررس لتم عر سسسب / 7 7 حت 
مناسبة أو أن يفسر الدين كيفم| يشاءء وإنما يعني أنه أصبح ناضجاً 
قادراً على تحمّل هذه المسؤولية» وعلى كل حال فإِنْ فهم روح الشريعة 
وإن كان أمراً ممكنا إلا إنه لم ولن يتسنّ لكل أحد. وإنما عماد الدين على 
الارتكاز على القرآن الكريم باعتباره دستور الإسلام الذي لا يفهمه 
إلامن خوطب به. 


السياقات المدعاة بالحاكمة لعملية التأويل الحديث 

لقد حاول أبو زيد أن يحصرها بثلاثة سياقات”'» وهي: 

أولاً: الأفق المعرفي للمتصدي لعملية التأويل الذي يلاحظ فيه 
خلفيات المفسر العلمية والشخصية حيث يكون ها التأثير المباشر في 

انياً: سياق النص الذي يمثل موضوع التأويل سواء كان النص 
قرآنياً أم روائياء فإن للسياق نفسه روحا يمكن أن نفهمها من خلال 
المنظومة التي ترتبط به والتي تعين المفسر على الوصول إلى فهم النص 
ونافيلة. 


هو 


فالهاالظلروف الخازجية العى قبط الفسر من ديات فى يعض 
الأحيان أو غيرها فتؤثر على قراءته للنصوص كالتهم الموجهة للإسلام 
فين قبدل اللييراليين و اغعقارها السيب اللوهرى فى قلف السلمين. 


() يُنظر: أبو زيد. نصر حامدء الخطاب والتأويل» ص817/١188-1.‏ 
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ويمكن ملاحظة الجامع الذي تنطوي نحت ظله جميع هذه 
المبررات والسياقات التي أدت إلى تقديم قراءة جديدة ذات طابع 
عقلائي تأويلٍ بهذا المعنى الذي تمت الإشارة إليه؛ هو الرؤيا الشخصية 
الفاقدة للقواعد العامة والمستنبطة من مدارك الشريعة المشار إليها من 
قبل العللماء» فأصبحت عبارة عن اجتهادات شخصية تتلاعب بها 
السبياقات التي ذكورت أنغا. 


ضوابط التأويل المعتبر 


لكي لا يفهم من خلال ماذكر من كلام حول منهج التأويلية 
بطلان هذا المنهج والأسلوب التعاملي مع فهم القرآن الكريم على 
نحو الإطلاق» تمّ إفراد هذا البحث لبيان حجية بعض التأويل» وهو 
الذي يكون خاضعا لضوابط معينة؛ لآنه إذا كان للتفسير ضابطة يجب 
مراعاتها لئلا يكون تفسيراً بالرأي» فأجدر بالتأويل -وهو أفخم شأنا 
وأخطر جانبا من التفسير - أن تكون له ضابطة تجمع أطرافها وتمنع 
الدخائل» فهي مع توفرها تصحح العمل به؛ لأنه سيكون حجة يمكن 
الاعتهاد عليه والأخذ به وهي كما جاءت عن الشيخ معرفة”(©: 


الآولة أن يتقخ الموول: طريقة السبر والتقمي'" للسيبسن بين 


() ينظر: معرفة» محمد هاديء التأويل في مختلف المذاهب والآراءء ص19-١‏ 5 . 

(؟) برهان السبر والتقسيم عبارة عن لحاظ المحتملات الممكنة أو المفروضة بشأن الخصوصيات 
المكتنفة للكلام» ثم ينظر في واحد واحد منهاء فأيها لا دخل له ني الحكم ألغي. وهكذا 
حتى يبقى ما له دخل مباشر» وشرط هذا البرهان أن تحصر المحتمالات حصرا عقليا عن 
طرويق التسهة الفنافية الاق بي التفسن والاتسات. 


الدرس تمن ع حسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس يت 4 7 7 حنم 
المقارنات الأصلية وغير الأصلية» للحصول على لبّ الكلام والعثور 
على الملاك الذاتي والعلة الأولى لثبوت مثل هذا الحكم لمثل هذا 
الموضوع في مفروض المثال فلا يكون اعتباطاً ولا جزافاً أو رمية في 
ظلام. 

الثاني: الدقة الكاملة في معرفة ملابسات الكلام ومدى ربطها 


بأصل الموضوع ربطا جعل بعضها ركائز وأخر زوائد القشور الأمر 
الذي بحاجة إلى حنكة ودراية فائقة وليس كل من رام شيئا وجده. 


الثالث: أن يصبح الفحوى العام المستخرج من طي الآية بمثابة 
كبرى كلية لما دل عليه ظاهر الكلام» ويكون البطن المستخلص (المعنى 
التأويلي) كليا منطبقا على ظاهر التنزيل. 

وبعبارة أخرى: يكون مجموع الظهر والبطن بمنزلة استدلال 
منطقي كأن الفحوى العام بمثابة كبرى كلية مستندا إليها انطباقا على 
ضغراها الني هبي مورد التتزيل: 


ففي آية السؤال مثلا لقَسَلُوَا أهلّ الذكر إن كُنثُم لَا تَعْلَمُونَ74". كان 
مفاد مجموع الكلام (ظهراً وبطناً): أنْ على المشركين حيث موضع جهلهم 
بأصول النبوات أن يتساءلوا مع جيرانهم اليهود وهم أهل علم وكتاب. فإن 
على كل جاهل أن يراجع العلماء فيها يجهله. وهي قاعدة كلية مطردة ومقبولة 
لدى العقل والشرع تصادقت مع شأن نزول الآية بالذات. 


وهذا هو المقصود من توافق التأويل مع التنزيل توافق العام مع 


(سهورة الأنبياة» الاية /ا 
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المخاص أو الكبرى الكلية مع مصداق من مصاديقها بالذات فلم بخن 
البطن أجنبيا عن الظهرء بل ومتناسبا معه تناسبا الكل مع مصداقه 
ومدلولا عليه بدلالة التزامية مطوية للكلام وما يعقلها إلا العالمون. 


وبذلك صرح الإمام الشاطبي باشتراط كون البطن جاريا على 
مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب» بحيث يجري على المقاصد 
العربية» أي جاريا على مقتضى أساليبهم في مداليل الكلام فلا يكون 
اعتباطيا نابيا عن الظاهر يرفضه رفضاًء وأكد على ضرورة وجود 
مناسبة قريبة بين التنزيل والتأويل. 


الرابع: أن يكون للمعنى المؤول شاهد من الكتاب الكريم فإن 
القرآن ينطق بعضه ببعضء ويشهد بعضه على بعض. 

الخامس: أن يصبح الباطن على مقتضى الظاهر المقرر في لسان 
العرب؛ كون القرآن نزل بلغة العربء. ويجري على المقاصد العربية. 
فلو كان له فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف كونه عربياء ومن 
حيث كونه مفهوما ملتصقا بالقرآن وفي نفس الوقت هو غير موجود 
ظاهر في ألفاظه؛» ولا يوجد في معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك فلا 
يصح أن ينسب إليه أصلا وعند ذلك يدخل قائله تحت إثم منْ قال 
في كتاب الله بغير علم. 

الناقسى: أن يكون للمعنى المسيففاة فين التاويا شبافك يصن أو 


ظاهر في محل آخرء يشهد لصحته من غير معارض؛ لأنه لولم يكن 


الدرس التَّامن ميحس سمي ١‏ 7 7 جيم 
القرآن والدعوة المجردة غير مقبولة شرعاً وعرفاً. 

ومهذايتبين إن التأويل طريقة معتمدة من قبل بعض المفسرين 
ومقبولة من قبل الجميع يمكن الاعتماد عليها في فهم بعض آيات 
القرآن الكريم لإمكان ذلك إذا ما كان خاضعا لضوابط التأويلء إذن 
ليس كل تأويل منبوذ شرعا فبعضه حجة كما اتضح. 


يري 7/137 بسر سر ررس سمه | لين | يون والقران الك م 
خلاصة الدرس 

تركز القراءة التأويلية الحديئة على اعتماد ثلاثة مبادئ لفهم جميع 
جد فياك الدين من أحكام وعقائد وتفسير وهي: العقلانية.الحرية. 
إظطلاق مبذأ الاختيار. 

العقلانية: بمعنى المقابلة للجاهلية» ويدعى الحداثيون بأن العقل 
وحده الذي لديه القدرة والصلاحية لفهم الدين. ويرد عليه: إن العقل 
لا يستغني عن الشارع المقدس في فهم مراداته وتعاليمه وأحكامه؛ لأنها 
من وظيفة الشارع نفسه. بالإضافة إلى محاولة منهج التأويلية إلغاء 
الجانب الغيبي الذي يمتازبهالنص الديني. 

الحرية: ويقصدون منها الحرية المطلقة التي لا يعارضها شىء. وهي 
شديدة الالتصاق بالعقل؛ فالإنسان الحر هو الإنسان العاقل أساساً. 
ويرد عليه: إن الإسلام أكد على الحرية ليكون ذلك حجة على الإنسان 
في اخاذه الطريق الذي يسلكه؛. فهى حرية ضمن حدود وأطر معينة» 
وإن التصاقها بالعقل لا يعني مشروعيتها. 

إطلاق مبداً الاختيار: ويعني الحرية التي فهمت من الخطابات 
اعتبار مُدعاهم منافٍ للعدالة؛ لأن تضييع المصالح التي لا تدرك من 


السياقات المدعاة بالحاكمة لعملية التأويل الحديث هى: الأفق 
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الملعرق للمتضصدى لعملية التأويل. سياق النص الذي يمثل موضوع 
التأويل. الظروف الخارجية التى تحيط المفسر من تحديات. 


ضوابط التأويل المعتبر: إتقان طريقة السبر والتقسيم. الدقة الكاملة 
في معرفة ملابسات الكلام. أن يكون المعنى التأويليٍ كليا منطبقا على 
ظاهر التنزيل. أن يكون للمعنى المؤول شاهد من الكتاب الكريم. أن 
يكون على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب 


إن التأويل طريقة يمكن الاعتماد عليها في فهم بعض آيات القرآن 
الكريم إذا كان خاضعا لضوابط التأويل» فليس كل تأويل منبوذ شرعا. 


أسئلة الدرس 

١‏ - أذكر أسس منهج التاويلية التذيكة باختضيار. 

-١‏ ماهو مدعى المنهج التأويلٍ الحديث في الإنسان الحر؟ 

- كيف أوجد أصحاب المنهج التأويلي الذريعة لأنفسهم لفهم الدين؟ 
5 - تكلم عن أساس إطلاق مبدأ الاختيار باختصار. 

- لماذا لا يمكن للعقل الاستغناء عن الشارع في فهم مراداته وأحكامه؟ 
5- هل حرية الإنسان مطلقة؟ ولماذا أكد الإسلام عليها؟ 


- هل يمكن أن يكون النضج العقلي البشري سبيلاً لاستقلاله عن 
الشرع؟ 


ع 3036 سه الحد ا ثيون والقران الكريم 
8- ماذا ينتج عن حرية الاختيار التي تدعو إليها التأويلية؟ ولماذا؟ 

4- ما هي سياقات عملية التأويل الحديث؟ 

- ماهي ضوابط التأويل المعتبر؟ 
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الدرس التاسع عشر 


منهج العقلانية 


أهداف الدرس 
*** التعرف على منهج العقلانية في تفسير النص الديني 
** بيان معاني العقل 

كان من رجال هذه المدرسة والذي يعتبر من المؤسسين لما جمال الدين 
الأفغان وتلميذه محمد عبده المصري وتلاميذه محمد مصطفى المراغي شيخ 
الآأزهر الذاك وعمد رشيد رضا الشامن وقس خرير خلة المثار وصاحب 
تفسير القرآن الكريم المشتهر باسم "تفسير المنار"2» حتى أن البعض اعتبر 
جمال الدين الآفغاني الراتد الأول لهذه المدرسة الذي شيد أركاها ليظهر معالمها 
إلى العالم الإسلامي مؤيدة بالأدلة والحجج؛ لإقناع الأوساط بأنها الأسلوب 
الأمثل الذي ينبغي التوجه إليه في فهم القرآن الكريم واستنطاقه على إنه 
أساس الدعوة الإصلاحية للمجتمع المسلم والدواء الأمثل لاستئصال 


() المحتسبء عبد المجيد عبد السلام» اتجاهات التفسير في العصر الراهن» قن ١‏ 
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الآوبئة التي أبكت بدن الدين بسبب البدع والأوهام والخرافات التي حفت 
بالمسلمين» فأصبحت علة لتخلفهم وتراجعهم» ومن حيث هو دين يرشد 
الناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة لأنه المقصد الأعلى والهدف 
الأسمى للقرآن الكريم وكل ما وراء ذلك فهو تابع له أو وسيلة لتحصيله 
بخلاف منهج السلف الذي كان همه وغايته تفسير القرآن فسخروا لأجل 
ذلك جميع المعارف والثقافات. فالفقيه يبذل جهده مركزا على آيات الأحكام. 
بين| يتم النحوي بالاحتجاج للقراءات المتواترة والشاذة» والمتكلم بالآيات 
من تقدمت الإشارة إليهم الذين رأوا أن يجتهدوا ويعملوا عقولهم ني تأويل 
الآيات اعتمادا على الثقافات المطروحة في الساحة الإسلامية على توضيح 
الكتاب العزيز والبيينة7 


بعض آثار منهج العقلانية واعتراضاته على بقية المناهج. وأدلته: 

لقد أصبح هذا المنهج من المناهج الرائجة في الأوساط الثقافية الإسلامية 
وغيرها في الآونة الأخيرة الذي أصبح له الحظ الآوفر ني قراءة المتون الدينية 
رغم غفلة رواده أو تغافلهم بعض الآحيان عن الآثار السلبية التي يتركها 
هذا المنهج وأمثاله؛ حيث يستلزم التمسك به نفي الدين ومحوه كما سوف 
يأي إن شاء الله تعالى عند التعرض إلى الرد على أدلة هذا المنهجء وعلى كل 
حال تبقى لكل من هذه المناهج المعاصرة قراءته الخاصة التي ترفض إدانة 
قراءة الآخرين وإن كانت مغايرة لها حيث حرية التعبير عن الرأي» والسماح 


.١70-1١77ص يَنظر: المصدر نفسه.ء‎ )١( 


ل 303١‏ سه الحد ا يون والقران الكريم 
بالاجتهاد وإعمال النظر في التفسير وقراءة النصوص الدينية» وبناءً على ذلك 
يفرز هذا المنهج شبهة تعد من الخطورة بحال» حيث اعتبرها البعض من 
أخطر الشبه التي واجهها الدين على مرٌ العصور؛ لأمّها تنفي واسطة الدين 
والوسيلة التي توصل تعاليمه وهي الوحي وهو أمر لا يدركه العقل بحسب 
مبانيهم» ورفضه يعني رفض الدين وكأن الدين يناقض نفسه أو ينفي 
وجوده وكيانه» فإذا ما آمنا بمثل هذا المنهج فهو كالرمح ذي الرأسين يصيب 
بأحوهها الدية يرجه خاضص: يند] يضيب الكضر المعرفة الانسائة غامةةة. 
ولآرباب هذا انيج يبإيظال به بقية المناهج التراثية ما يستدلون به 
من تعدد القراءات التي عرفت بالقراءات السبع؛ حيث ينطلقون منها 
على التشكيك بثبوت التراث بدعوى: إنه لو كان مستقرا ويقينا لما حصل 
الاصدلاق وهيف بعصضوله فهو لبس يعقك وبيذا ميطلوة القراءة التراقيةء 
وعليه يحتاج القرآن الكريم إلى بديل لقراءته وأفضل بديل هو العقلانية: 
وكذلك يستدلون بطرح بعض الشبهات الفلسفية التي ترجع إلى السفسطة» 
ومنها ما يتمسكون به من وقائع تأريخية كتغير بعض الفتاوى واختلاف 
الآراء بين المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء» وتغيير المعاني اللغوية» وكذلك 
حاولوا الاستدلال لآثبات منهجهم ببعض آيات الكتاب العزيز التي حثت 
الناس على التعقل والتفكر والتدبر» كقوله تعالى: إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَعَوْم 
يَعْقِلُونَ2"74. وقوله جل وعلا: وَأَنرَلنَا إِلَيْتَ الكو ب لِلنّاسِ مَا تُرّلَ 


يلوو 


له : َنِم وَلعَلَّهُْ يتفَكَرُونَ 74" ركه اسح مرق در درن 


0 ينظر: 7 ا‎ )١( 
1 (؟1)اسونة الرعةة اليه‎ 
26: سووة النيهاء الآية‎ )7( 
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هذا المنهج وإقناع الآخرين به20. 

ويتممون استدلالهم بعدم إنكار أن العقل أحد المدارك التي 
يستفاد منها في إثبات وجود الله سبحانه ووحدته وسائر صفاته» بل 
هناك الكثير من المشتركات بين الدين والعقل من معتقدات يمكن 
للعقل إثباتها قبل التعبد بالدين ويعده. كبرهان الحكمة الذي يتم من 
خلاله إثبات المعاد وكذلك الكثير من الأحكام الشرعية التي يمكن 
ها الاكتفاء بمقئرزات العقل لإثباقباء لاسيا الكليات هنهنا كحسة 
العدل والصدق والأمانة وقبح الظلم والكذب والخيانة وبذلك يثبت 
إن العقل هو الأقدر على قراءة النصوص الدينية والأولى من غيره”". 


أساس المنهج 

إن العقل الذي اشتقت منه العقلانية في ثقافة الغرب والتي تأسس 
على ضوئها المسلك العقلاني الحديث,. والذي اشتق منه منهج قراءة 
النص الديني؛ يراد منه أن الإنسان يجب عليه أن يقبل ما يعرفه بعقله 
ويدع ما وراء ذلك. وأنه ليس للإنسان عامل مؤثر في تعيين مسيرته 
في الحياة وطريقة تعامله مع الآشياء الخارجية إلا هوء ولا يبقى الأمر 
منحصرا بذلك حيث جر إلى كل ما يتعلق به حتى يطال معتقداته أيضاء 
وبذلك يبرز الشحنة السلبية التي يتمتع بها العقل بهذا المعنى» حيث 
يكون من ضمن إفرازاته ومنتجاته رفض الدين والوحي والأمور 


.51١-5٠ ينظر: اليزديء محمد تقي مصباحء أصول المعارف الإنسانية» ص‎ )١( 
"1 المصدر نفسه.»‎ )( 


« ع 37 سس سه امد ا ثيون والقران الكريم 
العرفانية والغيبية والمعنوية وهذا أول الفوارق الرئيسة بين بععض 
المتمسكين بمنهج العقلانية الحديث الذي يستعمل في قراءة النملصوص 
الدينية والمنهج القديم. بالإضافة إلى أن العقلانية كمفهوم ونظام قائم 
على الاستدلال العقلي مقابل الأنظمة القائمة على المثالية أو الحسية 
أو العفوية فهو على كل حال نظام يقابل كل ماهو قاكم على دوافع 
لا عقلية. إذن هو فكريركز على إفصاء كل مايدور خارج حدود 
وسياقات التفسير العقلي والرؤية العقلية مهم| كان منشأه» فأصبح نقطة 
تحول ني النظام المعرني المعاصر الذي يبحث عن حلول بديلة لرفع 
الإشكاليات التي وردت على المناهج المعرفية اللأخرى فلسفية كانت أو 
كلافية أن آذبية أو قير ذلك مركزيق ف :ذلك غل مشالة اسخخدامه 
إما كقدرة إهية لعقلنة النص الديني أو كقدرة برهانية للدفاع عن 
العقائد» ومايهمنا هو تسليط الضوء على الأول منهماء وكيفاتم 
توظيف هذا المنهج حتى جعلوه آلة لتأويل النص وتكييفه بها يتوافق 
والشريعة وقراءة التراث الإسلامي مستفيدين من النهضة الغربية منذ 
عصر التنوير على أساس أنه شرط من شروط نجاحها”". 

وكذلك يعتمد أصحاب هذا المنهج على العقل البرهاني الذي 
رسمواله حدوداً من حيث كونه حاكبياً مطلقاً على جميع الأشياء. 
وبذلك يكون غير محتاج لبيان حدوده وتعيينها؛ لآن احتياجه إلى غيره 
يعني احتياج المفضول إلى الفاضل وهو باطل عقلا وساقط وجداناء 


)١(‏ يُنظر: الرومي»ء فهد بن عبد الرحمن بن سليان» منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء 
ص/7/84-7817. 


بالإضافة إلى كونه عاقلا في نفسه بل هو سيد العقلاء والعاقل يعرف 
حدوده بنفسه ولا يتجاوزها فلا مقرر لمذه الحدود ولا مبين لما سواه.» 
أما بالنسبة لموضوعات الآحكام العقلية البرهانية فيجب أن تكون ثابتة 
وواقعية فهو لا يشمل الموضوعات الاعتبارية شرعية عبادية كانت أو 
وضعية كالصلاة والملكية وأمثالهم| التي لا سبيل للعقل البرهاني إليها؛ 
لكون ملاكات أحكامها غير معلومة لديه بل هي في يد منْ اعتبرهاء 
ومما سبق يتضح أيضا إن جميع الموضوعات الشخصية ب| هي شخصية 
لا تكون داخلة تحت تأثيرات دائرة الأحكام البرهانية؛ لآنها متغيرة 
وغير ثابتة لتغير اللأوصاف المش خصة والمميزة لما والعقل لايدرك 
سوى الطبائع الكلية"'". 


معاني العقل 

للعقل معنيان شائعان في هذا العصر رغم أن له اصطلاحات كثيرة 
في محتلف العلوم إلا أن الكلام عن جميعها يخرجنا عن محل البحثء» 
وطذ سعختص الديث هنين النيين حصي أوفيا: 

الأول: وهو المهم فيا نحن فيه حيث اشتقت منه كلمة العقلانية في 
كل ما يمكن أن يمثل دور العامل المؤثر في تعيين مسيرة الإنسان العلمية 


.١17/5-١1/1١ص ينظر: المصريء أيمن» أصول المعرفة والمنهج العقلي»‎ )١( 
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والاجتاعية والدينية وغيرها من وحي ودين وعرفان» فهي جميعاً مصادر 
وعلل مرفوضة بنظرهم فلا يؤثر في ذلك كله سوى العقلء. فالعقلانية في 
هذه الثقافات ترفض جميع ذلك ولا تجعل لأي منها نصيبا في إدراك شيء 
منها أو تنظيمها أو اكتشاف مصالح ومفاسد تتضمنهاء ويتضح من ذلك 
إنه مذهب فلسفي يرى أن كل موجود لابد أن يكون مردودا إلى مبادئ 
عقلية المراد منه هو: خصوص الاعتداد بالعقل الذي يقابل الدين إلا إذا 
كان مطابقاً للمبادئ المنطقية» هذا على النحو المطلق والنظرة العامة أما 
بالنسبة إلى الإسلاميين منهم فقد ذهبوا للتفكير بأن القضايا الدينية أمور 
اعتبارية تعبدية محضة» وبذلك يصبح هذا المعنى للدين متصادماً ومتقاطعاً 
مع الدين لا يمكن التقاءهما بحال» فهم إذن يكبرون دور العقل ويجعلونه 
مورد الاحتكام في جميع العلوم ويقدمونه على النصء بل يخضعون النص إليه 
ويؤلونه با يتناسب ومدارك العقل وإن كان بعيدا عن ضوابط العقل في هذا 
المجال0©. 


الثاني: المعنى الذي ينسجم مع الدين ولا يتعارض معه. بل يمكن 
اعتباره بعرض الآدلة النقلية وبذلك يعتبر من مقومات الدين ومصادر 
التشريع فيه ومن ضمن الأدلة التي تثبت عقائده من خلالها ويمكن 
استفادة بتعض الأحكام الشرعية من خلال الرجوع إلى مدركاته. 
فالعقل ببذا المعنى قوة يتمتع بها الإنسان تجعله كاشفا للحقائق اليقينية 
البديبية التي ترجع إليها جميع التصورات والقضايا النظرية». وهذه 
القوة هي التي اختصتها الآيات والروايات التي تشير إلى فضل العقل 


91-95 ينظر: اليزدي» محمد تفي مصباح» أصول المععارف الإنساتية»‎ )١( 
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الموجودة في الدين يناللها العقل وبعض الأمور التي ينالهها العقل ليست 


فور دي 


فالآيات والروايات التي تخص العقائد والمعارف تفسر في ظل 
العقل النظري؛ الذي يقصد منه إدراك ما ينبغي أن يعلم كحاجة الممكن 
إلى العلة. بينه| تفسر الآيات والروايات التي بينت الحقوق والأخلاق 
والواجبات وأمثالهها بأنها من مدركات العقل العملي الذي يقتضى ما 
ا 0 ا 1 ا 1 


محطيات المنهج 

متبعيه في التفسير””"» أمثال محمد عبده وحصرها في عدة موارد منها: 
أولآاميليم تدوابية أشواني الحلوية التي ذكرها يعض الآبات 

الشريفة وكذلك التطبيقية كالتى تتطرق لبيان جانب اجتماعى إصللاحى 

وماشاكل ذلك وكذ|الاستغراق ف الباحت النظرية. 


ثانياً: العدول عن المعنى الظاهر للآية في المواضع التي لا ينسجم 
(0) ينظر: المضدن نفسه» صن 5/8, 


(0) يُنظر: السبحاني» جعفرء المناهج التفسيرية في علوم القرآن.ء ص //. 
(10) ابطر «عسوعة من اللو انقوس رقا عقيل قراءاسعها ضيرة ل النصن النر ان ه11 


سس ع ع 37 سس سه الحد ا ثيون والقران الكريم 
فيها مع حكم العقلء لأهم وبحسب رؤيتهم المنهجية في التعامل مع 
تفسير القرآن الكريم يقدمون العقل على غيره في فهم الآية. 

ثالشاً: الحفاظ على عموم الآية وشموطا والابتعاد عن تخصيصها 
وذلك انطلاقا من فكرة أن تخصيص الآية وتقييدها أو تفسيرها بفرد أو 
مورد خاص يؤدي إلى تضبيق البعد العلمي لهاء والتقليل من النتائج 
الأخلاقية والمعطيات الاجتماعية التي يمكن أن تستل من بعض الآيات 
العى تعرضيت لذدلك»: 

زابعا: الاتاه عن البيضنبوك الآديب: المحضة والإقلال من 
الاستفادة من الشعر وقواعد الصرف والنحو والبلاغة وعدم الغور 
في مثل هذه الأبحاث. 
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خلاصة الدرس 


يعتبر كل من حمال الدين الأفغاني وتحمد عبده والمراغي و محمد 
رشيد رضا من المؤسسين للمدرسة العقلانية» ويعتبر الآفغاني رائدها. 


تعد شبهة نفي الوحي عند المنهج العقلي من أخطر الشبه؛ لآن 
برفضه يعني رفض الدين. 

يستدل أرباب هذا المنهج بمجموعة من الأمور لإبطال بقية 
المناهج التراثية منها: اختلاف القراءات. بعض الشبه الفلسفية. تغير 
بعض الفتاوى الآراء بين المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء. تغير المعاني 
اللغوية. الآيات القرآنية الحاثة على التعقل والتفكر. 

يزعم العقلانيون بأن القرآن الكريم يحتاج إلى بديل عن القراءة 
الترائية وأفضل بديل هو العقلانية» ويرون بأن هناك الكثير من 
المشتركات بين الدين والعقل من المعتقدات والأحكام الشرعية التي 
يمكن للعقل إثباتها كبرهان الحكمة وحسن العدل والصدق وقبح 
الظلم والكذب. 

العقلانية نظام قائم على الاستدلال العقلىي مقابل الأنظمة القائكمة 
عل المثالية أو الحسية أو العفوية» وهي فكر يركز على إقصاء كل ما 
يدور خارج حدود وسياقات التفسير العقلي والرؤية العقلية مها كان 
منشأه. يعتمد أصحابه على العقل البرهاني فهو الحاكم مطلقا على جميع 
الأشبياةء: 


1 ع 37 سس سه الحد ا ثيون والقران الكريم 

للعقل معنيان: الأول ما اشتقت منها العقلانية والذي يكون 
العقل هو الحاكم على كل شيء. الثاني والذي يكون بعرض الأدلة 
النقلية وبذلك يعتبر من مقومات الدين ومصادر التشريع فيه ومن 
ضمن الأدلة الحى تثبيت عقائدة. 

العقل يقسم إلى نظري وعمبيء والآول: ويقصد منه إدراك ما ينبغي 
أن يعلم. وهو يفسر الآيات والروايات التي تخص العقائد والمعارف. 
والثاني: وهو ما ينبغي أن يعمل» وهو يفسر الآيات والروايات التي 
بينت الحقوق والآخلاق. 

بعض معطيات المنهج: ميلهم لدراسة الجوانب العلمية. العدول 
عن المعنى الظاهر للآية. الحفاظ على عموم الآية وشموطا والابتعاد 
عن تخصيصها. الابتعاد عن البحوث الأدبية المحضة. 


أسئلة الدرس 
-١‏ أذكر المؤسسين للمدرسة العقلانية. ومن هو الرائد الآول لما؟ 
”- لماذا سعى جمال الدين الأفغاني لإظهار معالم المدرسة العققلانية؟ 


“- ما هي الشبهة التي يحاول المنهج العقلاني أن يفرزها؟ ولماذا تعتبر 
من أخطر الشبه؟ 


5 - باذا يستدل المنهج العقلي لإبطال بقية المناهج التراثية؟ 


5- ماهي افرازات الشحنة السلبية التي يتمتع بها العقل؟ 


55 85 
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5- أي الأنظمة التي تقابل العقل؟ وعلى ماذا يركز منهج العقلانية؟ 
/ا- على ماذا يعتمد أصحاب المتهج العقلي؟ وما هو دليلهم؟ 


8- لماذا لا يشمل العقل البرهاني الموضوعات الاعتبارية والملوضوعات 
الشخصية؟ 


هو 


4- ما هي معاني العقل الشائعة في العصر الراهن؟ 


٠‏ ما معطيات المنهج العقل؟ 


تبحس 


همه ل د 55 725 2ب 


الدرس العشرون 


الفرق بين المدرسة العقلية القديمة 
والمعاصرة فى التفسير 
أهداف الدرس 
** التعرف عل الفرق بين المدرسة العقلية القديمة والمعاصرة 
** بيان العلاقة بين العقلانية والدين 


ورك 
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الدرس العشرون 


الفرق بين المدرسة العفلية القديمة والمعاصرة في التفسير 


أهداف الدرس 
** التعرف على الفرق بين المدرسة العقلية القديمة والمعاصرة 
6 بيان العلاقة بين العقلانية والدين 

لقد قفنت الأشارة فيا سيق إل أن الختطوة القى يتطلق فقها وال 
المدرسة العقلية المعاصرة هي نظرتهم إلى القرآن الكريم بأنه كتاب 
على التفسير أن يؤدي دوره المرتجى منه في تفعيل حركة القرآن في هداية 
المجتمع المسلم. وليجعل منه مجتمعا مواكبا التطور والرقي التكنولوجي 
العالمي من خلال تقريبه من الواقع وتجسيد مفاهيمه الإصلاحية تجسيدا 
حيا يتناسب والحركة التطورية التي تنتاب شعوب العالم» وكذلك 
ينظر معتنقو هذه المدرسة إلى أن هذه الوظيفة التي يتمتع بها المنهج هو 


---- 
٠. 00‏ و 5 
١ [ #2‏ 02 أ اتيون والمرانا م 
د 6 
ع 5 ع 
المقصد الا للكتاب المقد ما هذا المقصد تابعم لها 
: سل وق سوى حم و 
ف هو هع هو 3 


أما المدرسة القديمة التي تمثلت بالمعتزلة فقد سخرت كل جهودها 
لتحقيق مها الوحيد من تفسير القرآن الكريم وفق المنهج العقلي 
الذي تبنوه وهو إثبات أصولهم الاعتقادية التي تأسست بفعل العقل» 
ثم رجعوا إلى النصوص الشرعية من آية ورواية؛ لتكون داعمة لها 
حتى تلاقي قبولا بين المسلمين التي أطلقوا عليها (الأصول الخخمسة) 
فكانوا يخنعون النصوص القرآنية لموافقة ما يريدون إثباته» كنظرم.م في 
التوحيد التي تفرع عنها تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار 
الرؤية» والعدل الذي تفرع عنه القول بنظرية الصلاح والأصلح. 
والقول بالحسن والقبح العقليينء بينها كان أصلهم الثالث الوعد 
والوعيد والذي أفاد بحسب رؤيتهم الاعتقادية بأن الله تعالى ملتزم 
بوعده ووعيده لا يعدل عن أي منهماء وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين 
التي يقصدون منها وجود مرتبة بين الإيان والكفر وهي المرتبة التي 
تكون من نصيب أهل الكبائر» بينها كان أصلهم الخامس يختص بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر الذي اختلفوا فيه عن غيرهم كونهم لا 
يرون سقوطه بمجرد القيام بوظيفة النهي نفسه بل على الناهي منع 
صاحب المنكر ولو أدى نيه إلى القتال» وقد كانوا يشنون هجمة شعواء 
عل العنسيس بالاتوي و اعيزوا عر حوة يض الرواة وسيعيرنون 
بالآخر مع تمسكهم بالروايات الضعيفة التي تؤيد نظرهم وفكرهم. 


() يتنظرة المنةز السابقء الضدرء موسي » ص17 .١‏ 
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وكان العقل عندهم هو الحكم الذي يرجعون إليه في جل أمورهم. 
وعدوه قادرا على معرفة كل شيء وني جميع الأمور الخاصة منها والعامة 
والسبيل الوحيد لتطهير الفكرء وتجريده من الألف والعادات ومختلف 
الأهواء بالنسبة إلى كل من أراد أن يصدر حكماً يرجو منه الصواب 
والإخلاص للحق» وبذلك زلزل المعتزلة أركان نظرية التقليد» وعليه 
أصبح العقل بنظرهم المدرك الأول لحسن الأفعال وقبحهاء والتزموا 
بإمكان تكليف الإنسان قبل ورود الشرائع فهو مكلف وإن لم تصله 
الرسل وسغيض الكو بهو العقان 20 


وبات المعتزلة يطلقون على العقل السلطان كما صرح بذلك 
الز حشري الذي يعد من رجال هذه المدرسة البارزين حيث قال: 
الإمش ني دينك تحت راية السلطان ولا تقنع بالرواية عن فلان وفلان» 
فم الأسد المحتجب في عرينه أعز من الرجل المحتج على قرينه. وما 
العنز الجرباء تحت الشمأل البليل أذل من صاحب الدليل» ومن تبع في 
أضول الدين تقليده فقد ضيّع وراء الباب المرتج أقاليده)”". 


حججهم أن لم تكن موافقة لآرائهم حتى لو كانت تفسيراتهم ماخوذة 
عن أحاديث صحيحة واردة عنه””». بل يكذبونم ا وإن تمتعت بأعلى 
فورحهاف الصيحة بالرواية أوية ترقا تاوماذ باطاا آى ع عون رواقها 


.56 5- ينظر: الذهبي» محمد حسينء الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم» ص/5‎ )١( 
. ١5ص الز مخشريء محمود بن عمرء أطواق الذهب في المواعظ والخطب. مقالة لالا‎ 0 
.6 ينظر: الذهبي» محمد حسينء الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم» ص5‎ )"( 
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لينقطوها فى الاعني )00 

هذا هو الفرق الجوهري بين المدرستين الذي يتلخص في أن 
المدرسة القديمة كانت تصر على توظيف الآيات القرآنية لإثبات 
العقاكد التي يتبنونهماء بينها أرادت المدرسة المعاصرة القفز على النص 
القرآني وربطه بالزمن الحاضر وإفراغه من كل لمحة قدسية كما عهدته 
الآمة الإسلامية» حيث يهدفون إلى بناء مجتمع المعرفة والديمقراطية 
والعلمانية كا يزعمون من خلال تحرير النص من سلطان المرجعيات 
اللغوية والتراثية المتعددة وجعله متناولا بشكل منطقي وفلسفي ليس 
للغيب فيه نصيب يذكرء حيث الإيهان الذي يسمو به وبهم من 
خلال إخراجه إلى عالم العبادات والطاعة الذي تأثرت به تلك المناهج 
الآصيلة رغم المؤاخذات التي ذكرت على بعضها وتعاملت معه على 
ضوء المحافظة على قدسيته» فكان سعي المدارس الحديثة يصب في 
مساواة النص القرآني مع مطلق النصوص البشرية وخلع كل ما يميزه 
عنها وإحماد كل ما يمكن أن يكون مصدر إشعاع ينير هالة حروفه 
حتى أصبح هذا الآأمر هو السر من وراء هذه القراءات المعاصرة”", 
وإعادة صياغة العقائد والأحكام الشرعية بم ينسجم مع العلم الحديث 
والعصر الراهن وتفسير الآيات القرآنية على ضوء مقررات هذا المنهج 
وإقامة البراهين العقلية لإثبات ذلك”". 


0 ينظ المضدن نفسهة صن 15 ., 
)١(‏ ينظر: فيغو عبد السلام أحمد. القراءات المعاصرة للنصوص الشرعية» ص 7-10 7. 
(9) ملكيان» مصطفى» العقلانية والمعنوية» فين 1/85 
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علافة العقلانية بالدب:' 
بك باق ابن 


لعل البعض تصور إن العقلانية منهج يرفضه الإسلام مطلقاًء 
والمحق أن هذا التصور فاسد وباطل؛ حيث أكدت الكثير من الآيات 
والروايات الث فل اشتتان العقل وضرورة التمسك نه والاعقاد 
غليةوتوظيفسة لإثبات العقاقة احقة ويعظن مقررات الدين كيا مر 
ذكره» فهو مناط التكليف وهو الوسيلة ذات الآثر العظيم في فهم 
نصوص الوحيء وقد ينسجم الدين مع العقلانية على أساس أنهم| 
يتجاوزان عامل الزمن فكل منه]| بفضل إطاره المنهجي والنظري 
تندرج فيه أحكاما غير خاضعة للزمان والمكان بحال» وتّعد هذه الميزة 
من خصائص الدين التي تفرد بها عن الأنظمة الأخرى التي تقوقعت 
وخضعت لحدود معينة, فالعلاقة بين الدين والعقلانية في كل عصر 
من العصور مترابطة كالترابط بين السوّال والجواب في عملية التحاورء 
فالمسائل والمشكلات الأساسية التي يتعرض لما المجتمع أينه| وجد 
كان عبارة عن أسئلة تنتظر الإجابة عليها من قبل الشارع لكي يتضح 
موقفه منها على أساس أن الغاية منه تصحيح مسار المجتمع وضمان 
سلامته وحمايته من كل ما يداهمه. فإن لم توجد إجابة وافية فإنم| هو 
لقصور في قراءته لا فيه» وبهذه الخصوصية يتفرد القرآن الكريم ولذا 
يتحتم على العلماء توظيف كل ما لدييم من وسائط مناسبة لتهيئة 
التجوية اللائسة»وكذ دك اكشاقف المشكلات الرئسمية في 5[ .عمهر 
ومصر واستخراج الحلول القرآنية وخصوصاً في مثلها التي لا بديل له 
في مسألة الإجابة عليها وإيجاد الحل لماء وبهذا يتضح وجود علاقة جادة 


تمي 5 6 77 سس سر ور برسم | لين | يون والقران الك م 
حقيقية متقاربة غير متباينة بين الدين والعقلانية"''» ولذا ينبغي التنويه 
إلى الأمور التي تجعل التعامل مع هذا المنهج بحسب دعوى الحداثيين 

أوهما: الشعور بعدم احتياج الإنسان المعاصر إلى القرآن الكريم 
فيها يسد متطلبات الحياة حاليا واعتباره كتاب تلاوة وتبرك؛ لآنه فاقد 
الصلة بالتطور العلمي والتكنولوجي الذي يتمتع به عالم اليوم؛» علما إن 
قراء ته عينذة الطريقفة لذ تكنونغارسة ذاث قيمةثامة إلا إذااعلت مقدمة 
لفهم القرآن ودراسته والبحث في قضاياه واستظهار النظام الأخلاقي 
الذي يدعو إليه. 


انيهما: المخوف من أن تفضي هذه الدراسات القرآنية ذات الطابع 
العقلاني إلى نتائج لا تنسجم وتتسق مع المعتقدات المتفق عليها والتي 
تواترتث عل السن غلا الاآفة؛ لآنذتك موف يؤدى بالشحة إل 
التي وصل إليها الباحث؛ كونه لا يريد أن يبتعد عن الطريق الواضحء 
بالسلف الذي اعتبره من أبرز علل الانحطاط الروحى لدى الإنسان 
من حيث تقليده لآباءه وأجداده وأكابره.» فمنهجه التعقل والتدبر من 


. ١5/8ص يُنظر: ريمون بودونء ترجمة جورج سليان» أبحاث في النظرية العامة في العقلانيةء‎ )١( 
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قبل الجميع فلا يعفى أحد أو يكتفي بغيره”". 


أزمة الحداثويين تجاه العقل العربي 


لقد اتخذ الحداثيون موقفا تجاه العلماء الذين حافظوا على النسق 
التراثئي الذي تعامل به علاء الأمة مع القرآن الكريم وقذفوه بالعقل 
المتخلف؛ باعتبار وجود أزمة قديمة حديثة التي بدأت يحسب ما 
يرونه بشكل واضح بعد حسم المعركة بين المعتزلة والفقهاء لصالح 
الآخيرء حيث ضاع بعد هذه ال هزيمة ضياعا كاملا الفرق بين الرسالة 
والنبوة وبين الكتاب والقرآن أي تم الدمج بين العقل العملي والعقل 
الاتصالي.والذي تجل فيوايل: 


أولا: دمج الكثير من المفاهيم حتى صارت واحدة بعد أن كان 
لكل منها معناه المستقل الذي يشير إلى معارف لا يحويها الآخر كدمج 
القرآن والكتاب والذكر والفرقان معاء وتم تحويل الدين الإسلامي 
إلى دين اتصالي فقط؛ أي أن التنزيل كله جاء من أجل تنظيم العلاقة 
الاتصالية بين العبد وربه وبين الإنسان والإنسان» وأصبح الإسلام 
دين العبادات والمعامملات فقطء أماالآيات الكونية والقصص التي في 
القرآن فقد قرروا أنها جاءت ليتفكر المسلم بآلاء الله ونعمه وقدرته 
ليس إلاء وأصبح الإسلام ليس له علاقة بالفلسفة وبالعلوم العلمية 
التي أطلقوا عليها فيم| بعد بالعلوم الدنيوية مثل (أصل الإنسان» 


.١78-1١1/ا/ص ينظر: ملكيان.» مصطفىء العقلانية والمعنوية»‎ )١( 
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التطور. التتسو عي الارتقاء. خلق الكون. نظرية الطفرة)» وقدتم 
الاعتماد على النقل اعتمادا كاملا بدون نظرة نقدية. 


ثانياً: با أن سُنة الحياة هي العقل العملي الذي يحاول الإنسان من 
خلاله فهم الوجود (الله. الكونء الإنسان)» وبما أن تخلف هذا العقل 
يؤدي إلى تدهور مستوى التقدم وقد حصل هذا في عصور الانحطاط 
حيث لم يتقدم العرب والمسلمون قيد أنملة إلى الأمام» علا إن الفقه 
والعبادات والمواعظ لم تتوقف والمساجد والزوايا وحلقات الذكر 
ومجالس الصلاة على النبي لم تتوقف. بل زادت ونمست ومع ذلك 
وصل العرب والمسلمون إلى غاية التدهور في اتتخلف والسذاجة في 
التفكير وني تفسير أحداث الكون والتاريخ الإنساني» حتى وصلنا إلى 
العقدة الكبرى وهي أن كل فشل أساسه العقل العملي يعزى إلى فشل 
العقل الاتصالي وقد تجلت هذه العقدة في تفسير أحداث التاريخ. 
فمثلا كل هزيمة مني بها العرب والمسلمون سبيها بعدهم عن ربهم 
وقلة التقوى علا أن هزيمتهم تمت على أيدي كفرة غير مسلمين» وما 
زال العقل الاتصالي حتى يومنا هذا هو العقل المسيطر عند العرب في 
غالات الآفراة والجتمعات والبدول7, 

ففي محالات الأفراد نرئى حتى يومنا هذا المنات من الأغتياء 
العرب يتبرعون لبناء المساجد والمدارس الدينية ولا يخطر على بال 
الكثير منهم التبرع لبناء جامعة أو معهد بحث علمي مثل معهد 
يعتني بأبحاث السرطان أو أمراض القلب» حيث إن تبرعا من هذا 


(0) ينظر: شحرورء محمدء الكتابات والقرآن» ص”١7/‏ بتصرف. 


النوع لا يقل أهمية عند الله سبحانه وتعالى عن المال المدفوع لبناء 
المسجدء أماني مجال الجماعات فم)| زالت حتى يومنا هذا المجتمعات 
العربية والإسلامية تنظر إلى العقل الاتصالي على أنه العقل الديني. 
وأن الإسلام جاء من أجل التقوى والموعظة والمودة والحب ويغفلون 
جانب الحق والباطل في الدين الإسلامي والذي هوأهم جانب فيه 
وأقوافوان النبى فامتعرقة بيرم احدوالاأجرايمن أجل إحقاق 
الحق وإماتة الباطل لا من أجل الحلال والحرام» أي أن هذه المعارك 
تم خوضها ليس من أجل ترك الخمر والميسر» بل من أجل سحق 
أوهام الجاهلية» علماً أنه من الناحية الاتصالية كان يوجد عند العرب 
مكارم أخلاق في الجاهلية» وقد ثبتها الإسلام ولكن العقل الجاهلي 
العلمي هو الذي نسفه الإسلام نسفا دون رحمة أو هوادة» وأما ني مبجال 
الدول فترى الأموال التي تنفق على صياغة العقل الاتصالي (المسموح 
والممنوع) عند المواطن أضعاف ما ينفق على صياغة العقل العملي 
(الحقيقي والوهمي»» هنا أيضا يجب أن نتنبه إلى ناحية في غاية الخطورة 
وهي أن العقل الاتصالي حتى ولو كانت طروحاته جذابة وجميلة 
ومحببة إلى النفس مثل مفهوم تحقيق العدل وإلغاء الظلم» حيث أن 
هذا الطرح يبقى شعاراً جميلاً محبباً ووهمياً إذا لم يقترن بالعقل العملي. 
أي أن علينا أن نتعلم باستمرار القوانين الموضوعية للوجود والعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية بحيث لا تقع في طرح للعدالة بشكل يتعارض 
مع القوانين الموضوعية وهذا الطرح لا نجني منه إلا الفشل والخيبة» 
وإذا أردنا أن نصوغ هذه الإطروحة بشكل آخر فهو أن العقل الاتصالي 
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يجب أن يوضع بشكل معاكس للعقل العلمي فقوانين الوجود لا تتغير 
من أجل قوانين الأخلاق والعدالة ولا يمكن تطبيق أم الكتاب بشكل 
معاكس ومتعارض مع القرآن؛ لأن كل واحد منهما يتياشى مع الآخر 


ولا يتعارض ف 


ثالثاً: إن عدم فهم نظرية الحدود ني أم الكتاب لمئات السنين» أي 
فهم حدود الله على أساس حدي لا حدودي مرن قابل للتغيير والتبدل 
أوقع العقل العربي في مواقف حدية دائماء فأصبح هذا العقل لايرى 
إلا الأبيض والأسود دون النظر إلى آلاف الاحتمالات من الآلوان بين 
اللونيث فهيذ] العقل اذى ويضادق يشكل حدى ديل اعد جد حر 
مفهوم الحل الوسط في كل الأمورء وعن مفهوم الديمقراطية وإجماع 
أكثرية الناس على التشريع المقترح والمدعم ببينات مادية إحصائية”". 


رابعاً: لقد أثر هذا المفهوم في الوقوف على الحدود على أنها التشريع 
على منهج التعليم» فأصبح التعليم عبارة عن تلقين من المعلم وحفظ 
من الطالب أي امتحان للذاكرة فقط» وغاب الفكر النقدي غياباً شبه 
كامل لكات السنين علماً أن الفكر النقدي لا يمكن أن يوت ثاره إلا من 
أن أزمة الديمقراطية هى أزمة مستعصية في العقل الإسلامي قبل أن 
تكون في الأنظمة”". 
0)المصدر السابق» ص١1"‏ لا. 


220 المصدر نفسه» ص78/. 
9ر6 المصدر السابق» ص8" لا. 
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رغم المكانة التي يتمتع بها العقل في الإسلام إلا إنها لا ترفعه إلى 
مقام الحاكم على النصوص الشرعية, ولا تحمله ما لا يطيق ممايعجز 
عن إدراكه من أمورلم يكن لأحد غير الغيب فيها نصيبء وعليه 
سيبقى رغم مكانته العظيمة قاصرا لإدراك بعض المفاهيم. ولا سبيل 
لديه لمعرفتها سوى الإويمان بالوسائط الخافية عنه والتسليم للوحيء 
أو إنكارها ومخالفة الفطرة الإنسانية ومن هنا يمكن الرد عل المنهج 
العقلاني ورفضه في الجملة من خلال طرح بعض الإيرادات عليه. 
وهي: 

أولاً: إغهم استدلوا لأثبات حجية العقل وإمكان الاعتماد عليه في 
منهجهم بالآيات والروايات» والحق إن غاية ما يمكن أن يفهم منها 
أنها أعطته دور المتلقي عن الدين الذي يستلم منه ويتعلم عنه وحشت 
الإنسان على التأمل بالخلق والنفس لإيقاظه لإدراك الحقاكق العليا 
وإبطال كل ماعبواها. 

ثانياً: إن العقل رغم الطاقة المدركة العالية التي يتمتع بها ورغم 
محاولاته إلا إنه يبقى قاصرا عن الوصول إلى فهم معنى الحياة ومعرفة 
اللحدف من ورائها والوقوف عليها بكل تفاصيلها وكشف أسرارها 
وسيظل الأمر غاية الإبهام بالنسبة إليه؛ لأنها من الأمور الغيبية. 

الثاً: إن حريم العقل البرهاني الذي نادت به المدرسة لا يتعدى 
حدود القضايا الحقيقية التي تكون موضوعاتها من الطبائع الكلية 
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المتحققة في الواقعء. أماالقضاياالشخصية والاعتبارية فهي خارجة 
عن حدوده وحريمه. فالعقل البرهاني يمكنه أن يدرك وجوب المعاد 
والشواب والعقاب بنحو كلي برهاني. أما تفاصيله الجزتية كالمحور 
والقصور أو العقارب والنيران فلا سبيل له إليها وكذلك بإمكانه أن 
يدرك حسن العدل وقبح الظلم لكنه يجهل الكثير من مصاديق الحسن 
والقبح لا أقل تلك التي كشفت عنها الأحكام الشرعية العملية 
والتعاليم الأخلاقية التي جاءت بها النصوص الشرعية سواء في باب 
العبادات أو المعاملات وعلى كلا المستويين الفردي و الاجتماعي, وعليه 
ستكون دعواهم باستقلال العقل في إدراك معاني القرآن الكريم ظنية 
والظن لا يغني عن الحق شيئا ولا يمكن الاعتماد عليه؛ لأنه سيصبح 
من التفسير بالرأي الذي تقدمت الإشارة إلى بطلانه. 

رابعاً: إن الاستغناء عن قواعد العربية من نحو وبلاغة وقواعد 
صرفية في تفسير وفهم القرآن الذي نزل بلغتها متحدياً قريش من 
خلالها يعتبر نقض لأحد جوانب الإعجاز الذي أجمعت عليه الأمة 
وأكده القرآن نفسه. والاستغناء عنها من الأمور التي يرفضها العقل 
قبل غيره فكيف يستغنى عن قواعد كتاب أصل لسانه وفهم ألفاظه 

عامييا؛ إن اميق كل وحسيه ما ذكر ف الفرع السايع يعمم 
أحكامه ويجعلها كلية مع أنهافي الواقع لا تشمل جميع المفسرينء 


فلضاحسي المنه اتاساحيتك قرف فلسفية0) وعد اع 01 وغلويةة© 
وغيرهاء يستنبطها من خلال استنطاقه لللآيات ويطرحها عند تناوله 
كل آية تحتمل ذلك كالبحث الفلسفيء وللسيد محمد باقر الصدر 
منهجا في التفسير تبناه تبعا لغيره وهو التفسير الموضوعي الذي يجعل 
القرآن محاكيا للواقع ومستوعبا لجميع جوانبه ومجيبا عن التساؤللات 
التي يمكن أن تطرح في الساحة العامة» ليكون سادا لجميع احتياجات 
المجتمع وفي مختلف المجالات الحياتية أوالكونية» فهو لا يتناول التفسير 
على ضوء ال متعارف من تفاسير تقليدية بل يحاول القيام بالدراسة 
القرآنية لموضوع من موضوعات الحياة””". 

أما بالنسبة إلى امتعاضه الذي أبداه من اهتمام المسلمين ببناء 
المساجد وتفعيل دورها مع غفلتهم عن بناء الجامعات العلمية الذي 
اعتبره سبباً من أسباب تخلفهم؛ فهو بالواقع السبب الأسامي الذي 
جعل المسلمين يحافظون على ارتباطهم المعنوي وقيمهم دون أتباع 
بقية الديانات الذين باتوا اليوم يتحسرون على إيجاد طعم لأي أمر 
معنوي يلجؤون إليه عند محتنك الظروفء. ولطالما كان وما زال الدين 
يحث الناس عليه» أما دور الدين الإسلامي وموقفه من طلب العلم 
بمختلف جوانبه فهو لا يخفى على ذي لب فالآيات والروايات زاخرة 
بهذا الصدد. حتى تسالمت فتاوى الفقهاء على الحكم بالوجوب الكفائي 
(9) تنظرة المداطاقي يد بضون: االيزاةى تفسين القراك» باد صن 
(") ينظر: المصدر نفسهء ج١.‏ ص .١185‏ 


99) ينظر: المصدر نفسه. ج١»‏ ص/77. 
(؟) يَنظر: الصدرء محمد باقرء المدرسة القرآنية» ص١١‏ . 


3743 سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهه الحد ا ثيون والقران الكريم 
على توجيه المسلمين إلى سد الفراغات العلمية في جميع المجالات التي 
يحتاجها المجتمع المسلمء والتاريخ الإسلامي يشهد على براعة المسلمين 
الأوائل في مختلف العلوم كجابر بن حيان الكوفي في الكيمياء» وبن 
سينا في الفلسفة والطب وغيرهم. والتاريخ الحديث يشهد أيضا 
للإنجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية من رقي علمي في كافة 
التتخصصات. إذن المشكلة تكمن في ابتعاد الحكومات وعدم اهتمامها 
بالعلم والعلاء والدين بريء من هذا الاتهام» كما وتجدر الإشارة إلى 
أن صاحب الاشمكال يركز عل الخوافب الماذية وكات الإآشبان علق 


ع 


جلها 


خلاصة الدرس 

كان هم المدرسة العقلية القديمة في تفسير القرآن الكريم وهو 
إثبات أصولهم الاعتقادية التي تأسست بفعل العقل. 

الأصول الخمسة عند المعتؤزلة: التوحيد. والعدل. الوعد والوعيد. 
المنزلة بين المنزلتين. الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. ويسمون العقل 
بالسلطان» ونبذوا جميع المناهج التفسيرية التي لا تتفق مع آرائهم. 

الفرق بين المدرسة القديمة والمعاصرة: أن الأولى كانت تصر على 
توظيف الآيات القرآنية لإثبات العقائد التي يتبنونهاء بينما أرادت الثانية 
القفز على النص القراني وربطه بالزمن الحاضر وإفراغه من كل لمحة 


قلسسية. 


والعقلانية في كل عصر من العصور مترابطة. 

الأمور التي تجعل من المنهج العقليى خطرا على الثوابت الإسلامية: 
الآأول: بأن القرآن الكريم لا يسد حاجة الحياة المعاصرة. الثاني: قد 
تفضي هذه الدراسات القرآنية ذات الطابع العقلاني إلى نتائج لا ننسجم 
مع المعتقدات المتفق عليها. 


المفاهيم. تخلف العقل العمل يؤدي إلى تدهور مستوى التقدم. إن 
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العقل لا يعرف اللحل الوسط في كل الأمور. غياب الفكر النقدي بسبب 
غياب الديمقراطية. 


مايرد عل منهج العقلانية: غاية ما يفهم من النصوص أنها 
أعطت للعقل دور المتلقي لا الحاكم. إن العقل يبقى قاصرا عن فهم 
معنى الحياة واللحهدف منها.إن القضايا الشخصية والاعتبارية خارجة 


جوانب الأعجازء والذي يدل عليه أجماع الآأمة وتأكيدالقرآن. 


أستلة الدرس 

١‏ - ماذا صنعت المدرسة العقلية القديمة لإثبات أصوها الاعتقادية؟ 
؟- ماهي الأصول الاعتقادية الخمسة للمعتزلة؟ 

*- ما هي نظرة المعتزلة للعقل؟ 

: - أطلق المعتزلة على العقل 00 

ه- ماهو الفرق بين المدرسة العقلية القديمة والمدرسة المعاصرة؟ 
5- ماهو هدف المدرسة العقلية المعاصرة؟ 

/ا- هل الإسلام يرفض منهج العقلانية بشكل مطلق؟ وضح ذلك. 


4- ماهي الأمور التي تجعل من المنهج العقلي خطرا على الثوابت 
الإسلامية؟ 
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4- ني أي شيء يتجلى الدمج بين العقل العملي والعقل الاتصالي؟ 
١‏ - ماهو الرد المناسب على منهج العقلانية؟ 


0 دليل إعجاز القرآن هو........ و‎ -1١ 


محضنب ؤ 


الدرس الواحد والعشرون 
شبهات الحداثيين حول القرآن الكريم 


أهداف الدرس 


** التعرف على أبرز شبهات الحداثيين حول القرآن 
* بيان شبهة أنسنة النص القرآني والرد عليها 


ا 
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شبهات الحداثيين حول القرآن الكريم 


أهداف الدرس 
** التعرف على أبرز شبهات الحداثيين حول القرآن 
*** بيان شبهة أنسنة النص القرآني والرد عليها 


لم يكتفي الحداثيون بابتداع مناهج تفسيرية للوقوف على آيات 
القرآن الكريم بما يتناسب ويتلاءم وتوجهاتهم الفكرية التي انطلقوا 
منها من فكرة مواكبتهم للمعاصرة والحداثة» والحركة التطورية 
العامة التي اجتاحت الساحة العالمية» ولمكافحة تخلف المسلمين 
وإنقاذ الدول الإسلامية كما يدعونء بل إن بعضهم قام بضرب 
الإسلام من خلال توجيه شبهات حول القرآن الكريم باعتباره 
المصدر الأسامي الذي ترجع إليه الأمة» والتشكيك ببعض ما جاء 
فيه.ء أو لا أقل محاولة إيجاد نظرة بديلة لتأويل بعض الآيات التي 
ذكرها القرآن الكريم تماشياً مع أفكارهم التي استوردوها من الغرب 
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وعدم استيعابهم للوارد فيه؛ لقلة إيانهم بالغيب وشدة تعلقهم بالمادة 
وانجذابهم نحو الماديات» فما كان منهم إلا كشف هالة التقديس التي 
فت الكقاب الجيك ورفعيها عنه ومساواته يتطلق الكقب؛» ليتس 
هم تحليل آياته وفق منظارهم وطرق تفكيرهم المشوهة. فاعتلوا 
بعض مطايا مسالك وأساليب المعاندين والمشككين الذين سبقوهم؛ 
لوحدة هدف مَنْ تكفل تسخيرهم وتسييرهم؛ وهو أول مَنْ عاند 
وأستكبر وأبى إلا أن يرفض الخضوع والتسليم لأمر ربه وموافقة 
رغباته وتوجهاته؛ إظهارا (للأنا) التي كانت سبب غوايته وشيطنته. 
وقد تكررت محاولاتهم لرفع القداسة عن القرآن من خلال طرح 
شتى الشبه والترويج إلى كون قداسته نشأت من توالف أربع قوى في 
تحويل الكتاب إلى مقدس. وهذه القوى هي: الدولة والثقافة العامة 
وطبقة المتعلمين والآرثوذكسية الدينية» وهي التي حولته إلى مدونة 
رسمية مغلقة موحى بهاء فاللاهوتيون هم الذين رفعوا هذه المدونة 
مرتبة الكتاب المقدسء وهذه القوى الأربع هي التي تحقق عملية 
المرور من مرحلة الكتاب بالمعنى الأسطوري للكلمة إلى مرحلة 
الملدونة النصية المغلقة أي المصحف,. وقد كونت هذه النصوص 
طبقاً لمجربات مبلورة ومضبوطة من قبل السلطات العقائدية» ثم 
رفبيقت غل خكة فخ همذوتات نضصيبة رسنمية متو لدة ع حموف: 
من القنوارات امف لة من قبل السيادات اللماذوتة والعار قعيها فخ 
قبل الطائفة» ومغلقة لا تسمح لأي أحد بإضافة أي كلمة إليها أو 


الدرس الواحد والعش رون جح سس سس سس سس سس مه 4 ]1 لا جيني 
يحاول أن يحذف منها أو يعدل ني المصحف”'. وطعئنوا بمسألة حفظ 
الله للقرآنء. وادعوا بأن حفظه تم برعاية بتعض الشخصيات الدينية 
الكبرى: و قوة الدولة» كما أسهم بذلك الاستخدام الطقسي الشعائري 
للقران ق تثبييت, الشنهن'"'" إذن الطعسخ واولة تشسويه التفخ لسن 
بالأمر الجديد وإن ارتدى حلة عصرية وليس في الأمر غرابة» لكن 
جواحص يا ا رعس عر سو سن وس 
بإنجاز وعده وإيفاء عهده؟! ##يُرِيَدونَ لِيطفئوًا ثُورَ الله » نواه وَاللَهُ 
متم ثُوره وَلَو كَرِهَ الكَافِوُونَ74, رحراحدي ع حفظه وصيانته 
والدفاع عنه #إِنَار لح انزف وَإِنَاآً لَهُ حَافِظُونَ4. 


شبهات عامة مختارة حول القرآن الكريم. والرد عليها 


من منطلق تمجيد الشورة الصناعية والرقي التجاري وسائر 
العلوم التي امتاز بها الغرب وحب زرق قيمهم وإبراز صلاحيتها 
لإقامة الحياة الاجتماعية في الدول الإسلامية". ابتدأت رحلة الحداثة 
مخلفة ورائها جملة من الشبهات التي حفت الإسلام» آأخذة من 
الواعن بيعم نسلا الو هبو لك إن وارويب و اقيق غاو اتيم وراء كان 
طعنهم بقصد الإطاحة بالدين الإسلاميء أم أنها كانت عن رغبة 


./884 ينظر: الطعان» أحمد. العلمانيون والقرآن الكريم» ص‎ )١( 

(9) ينظرة اللصضدق تفسه كن -وةل/3ر 

9©) سورة الصفء الآية 8. 

(5) سورة الحجرء الآية 94. 

(6) ينظر: الحكيم, محمد باقر المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» ص١7.‏ 


---- 
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في قتل روح الإتباع من غير علم حسب ما يعبرون عنه» وكما تمت 
الإشارة إليه فيهما سبق» وعلى كل حال تبقى النتاقج التي جرت إلى 
التشكيك ببعض ما ورد في القرآن واحدة بحسب الآثار التي تركتها 
تلك الشبهء ومن بين أبرز هذه الشبهات والتي قد تعتبر متصدرة 
لغيرها من حيث الصياغة وجاذبيتها للنفوس الضعيفة المشككة هي: 


الشبهة الأولى: أنسنة النص القرآني وتأكيد سيادة العقل 

وطريقهم لإثيبات ذلك إمامن خلال ادعائهم: إنه من صياغة 
البين أوسى خصلال إثبات كوتقة مع فق زمنن النبين أصلا وإنيا 
تم جمعهني زمن الخلفاء الثلاثة والتركيز على أفعال عثمان حيال 
المصاحف الموجودة في زمنه غير الملصحف الذي أمر بجمعه. لقد 
انطلق الحداثيون لبيان المسلك الأول -أنه من صياغة النبي- من أن 
القرآن الكريم في منظور الخطابات الحداثوية تحول منذ لحظة نزوله 
الأولى من كتاب تنزيل إلى كتاب تأويلء فأصبح بذلك كتابا بشريا 
تاريخياً واجتماعياً وتراثياً وصار النص -أي مع قراءة النبي له لحظة 
الوحي- متحولا من كونه نصا إشيا إلى فهم شخصي (نصا إنسانيا)؛ 
لأتعم خصولهين التتريل إلى التاويل» فتهبه الى النض يكل أول 
مراحل حركة النص في تفاعله مع العقل البشري ومنذ ذلك الحين 
تأنسن النص وأصبح تدوينا لروح العصر من خلال تجارب فردية 
وجماعية في مواقف معينة متعددة ومتباينة» ابتدءا من فهم النبي 
وسيبقى متغيرا لآ يقف إلى حد في الفهم وعلى مر العصور فهو عمل 


إنساني خالص؛ لأنه يتحدث بلغة إنسانية» فالوحى على ذلك تأنسن 
عنذما مول هي الرسيول إل كلسة إنيسانية»ققن تالبييك التبوصن 
الدينية منذ تجسدت في التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها 
فالنصوص حتى وإن كانت ثابتة في المنطوق فهي متغبيرة في المفهوم. 
ويذلبك فهى لأاقعس ا معتى غانيا"".وغليه أصيث :ايوص 
الآفق ليست له حدودإلا التي يرسمها إليه القارئ”"» وبالنتيجة 
يتفق أهل الحداثة على إيجابية هذا الفهم وسلامته وأنه هو الكفيل 
بإخراج الأمة من أزمة التخلف والتأخر الذي أصابها؛ لأن كل قراءة 
لا تحرج من مأزقها ورجعيتها إلا إذا توقفنا عن النظر إلى ال”نص 
بوصفه أحادي المعنىء» فالنص روح بلا جسد والقراءة هي التي 
تعطيه ذلك. والوصول إلى المعنى الحقيقي الموضوعي للنص والقصد 
عصر إلى آخر””» تعويلا منهم على التأويل باعتباره تمهدا للولوج إلى 
غاياتهم التي يبحثون عنها؛ ليكون النص القراآني تحت مظلة آليات 
التأويل التي لا صلة لما بقراءة المفهوم القرآني ومرادات الحق سبحانه 
منها مطلقا؛ لوضوح دعوة التأويل إلى الانفلات الذي يخضع له أي 
نص وإن كان واضحاً جلياً كالظاهر أو المحكم أو المعنى العقائدي 
)١(‏ الطعانء أحمد. العلمانيون والقرآن الكريم» ص477» بتصرف. 


(0) ينظر: حرب. علىء نقد الحقيقة» ص ؟ . 
() يُنظر: أبو زيد» نصر حامدء إشكاليات القراءة» ص6١‏ . 
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المجمع عليه من قبل الآمة فة ففهم النص لا يبدأ عندهم من قراءته 
وبيان معناه اللغوي أو الاصطلاحيء وإنما يبدا من خلفية القارئ 
وثقافته والدوال المكونة لمذه الثقافة وآفاقه المعرفية وبين النص "2 
وهمذا أهتم الحداثيون كثيرا بالترويج إلى التأويل والتركيز عليه 
والتثقيف له. بل ويعدونه الطريق الوحيد للدخول إلى حياة المساواة 
بع الأطن النعافية العايق كه صرح يذلك:تصطفى تاصقف نيب 
يقول: «إن التأويل إحياء لثقافتناء التأويل هو طريقنا إلى الحياة)(", 
فهم يلحون عل إثباته كثيرا وبكل ما أوتوا من قوة؛ لأن خطاباتهم 
تطمح إلى أكثر نما أورده المفسرون عند وقوفهم على تفسير الآية. 
فطموحاتهم ترمي إلى انتهاك النص والوصول إلى رتبة التفكيك الذي 
يقطع الصلة بين النص وقائله وبين المعنى واحتالاته التي تنحصر 
بعدد معين حيث القراكن التي تحفه”"». فالنص المحكم ذو البعد 
الواحد نص دكتاتوري» أما النص المتشابه المراوغ ذو الاحتالاات 
المتعددة هو نص ثري يلبي احتياجات المجتمع الواقعية التي ترافق 
جميع تغيراته وتطوراته'“) 

وهدفهم من هذه الشبهة نزع خصوصية إلهية النص القراني؛ 
لعقلنة وتثوير الفكر الديني وأنسنة التراث؛ ليتعامل مع الكتب من 
منطلق العقل وليتجارى مع ما و صل إليه العلم اليوم؛ وليكون 
(1) لطر منصور أبو شائص» العازاقيون رانب القرآن» ص9١‏ 5». وص577. 
(0) ناصفء. مصطفىء نظرية التأويل» ص ه. 


5 كن : حراب» علي 6 ص .3١‏ 
(5) ينظر: : تيزيني» طوية النضن القوان» هن 511 


البحث فيه بحثا موضوعياء وليتساوى بذلك القرآن الكريم مع 
بقية الكتب الساوية ولرفع المغايرة بينه وبينها ولبطال تفضيله 
عليها باعتباره خالٍ من كل قداسة ذاتية لمجرد كونه كلام الله تعالى» 
وإنما أضيفت إليه القداسة بفعل التاريخ والزمن”". وبذلك ترتفع 
أنوار القداسة عنه؛ التي تمنع من التعامل معه ككلام مطلق البشر 
والتتي تضع حدودا للتعاطي معه وتغلق الأبواب أمام المنتقدين له 
والمتجرأين عليه؛ ليتسرّ لمم التلاعب في نصوصه والتصرف فيها 
كيف يحلو لهم وليس خرٌوها لتحقيق مآربهم وإخضاعها لتتوافق 
وأهوائهم بم ينسجم مع ملاذهم وشهواتهم. 

وبالإضافة إلى ذلك قد اسغدلوا لإثباظ أسيدة المضى القران: 
باختلاف المصاحف التي كتبها بعض الصحابة في زمن النبي عالق 
واحتفاظ كل واحد منهم بنسخته حتى زمن عثان. وامتناعهم عن 
تسليمها إياه لإحراقها بدعوى توحيد المصاحف بعد أن أصدر 
عثهان أمراً يدعوهم فيه إلى تسليم جميع المصاحف المخطوطة وتجريم 
ومعاقبة كل مَنْ يرفض الاستجابة إلى الأمر أو يقوم بتلاوة ما حفظه 
من القرآن فيها لو كان مخالفا للنسخة القرآنية التي أصدرهاء وكذا 
تجريم ومعاقبة كل مَنْ يقوم بنشر أي مصحف آخر في ساتر البلدان 
الإسلامية غير املصحف الذي أمر بجمعه وتدوينه. كما حصل 
لعبد الله بن مسعود حينما رفض تسليم نسخته الخاصة إلى الخليفة 
الثالث لحرقها كما حصل لبقية مصاحف الكتابء. فأمر يجلده 


.7١ يُنظر: أركونء محمد قضايا في نقد العقل الدينى» ص‎ )١( 


م ع /301 سس سه الحد ا ثيون والقران الكريم 
وجره حتى كير له ضلعان وانتزع منه مصحفه عنوة وتم حرقه 
كغيره., ثم عاقبه على تلك المقاومة بحرمانه من عطائه فغضب 
عليه امن مسعر دسفي وزفاته وكدذلك اسعدلرا ساصرازعقان عل 
حرق جميع المصاحف إلا الذي أمر بجمعه مع إنها كانت بيد أكابر 
الصحابة» فلولا وجود اختلاف بينها وبين مصحفه لما أصدر مثل 
هذا الآمر ولما منع عن قراءة غير مصحفه. وهذا كاشف عن عدم 
إلهية النص القرآني الموجود حاليا بل هو دليل واضح على أنسنة 
القرآن الكريه”"2. 


هذا كله مع وضوح اختلاف علماء العامة في مسألة جمع القرآن 
وفي عهد مَنْ تم جمعه؟؛ لاختلاف الروايات الواردة في تحديد ذلكء. 
علما أنها مناقشة ومرفوضة جميعا؛ لتعارضها فيم| بينها ولمخالفتها 
للكتاب والسنة القطعية والإجماع والعقلء كما سيأتي بيانه بعد قليل 
إن شاء الله تعالى» فقد تبين مما مر أنه جمع في عهد عثان بينها وردت 
روايات أخرى تؤكد جمعه في عهد أبي بكرء فقد أخرج ابن اشته 
عن الليث بن سعيدء قال: أول مَنْ جمع القرآن أبو بكر وكتبه 
زنده وكان الناس 'يأتوت زيد ين ثابت فكان. لا يكفب آبة إلا بشهادة 
علي "اق سعين ووى اين : أن عمو بر انقتطاي سبال عر آنه 
من كتاب الله» فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم الييامة. فقال: إنا لله 
وأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في الملصحف””. 
13)لظر» متصور رو #نائسي #العلزافير ق وانسقة القرآن» ص 55-/51. 


(0) الخنوتي. أبو القاسم.ء البيان في تفسير القرآن.» ص5 5 7. 
0 المصدر نفسهء ص ” 5 ١‏ . 


وبالنتيجة: إن شبهة أنسنة القرآن تعتمد على التركيز والتشكيك 
بجانبين مهمين؛ ليصلوا من خلاله) إلى رفع القداسة عن القرآن 
الكريم وإثبات مساواته مع بقية النصوص التأريخية باعتباره كلام 
بشر؛ ليحلو لهم نقده والتتصرف في نصوصه كيف يشاءون وقراءته 
كما يريدونء ورفع الموائز بينه وبين بقية الكتب الساوية من توراة 
وإنجيلء وهما: 

أولاً: أنه من صياغة النبي. 


اده إنكار التدوين والجمع في عهد رسول الله. 


ويرد عليها: يأتي في الدرس القادم 


خلاصة الدرس 

حاول الحداثيون إيجاد نظرة بديلة لتأويل بعض الآيات القرانية 
وذكلث: تماشيا مع أفكارهم المستوردة: وجددم استيعابهم للوارد فيه؛ 
ولقلة إيانهم بالغيية وشدة تعلقهم بالمادة. 

طعن الحداثيون بمسألة حفظ الله للقرآن وأن حفظه تم برعاية 
بعض الشخصيات وقوة الدولة.» وأسهم بذلك الطقس الشعائري 

طرحوا شبه لرفع القداسة عن القرآن» فقداسته نشأت من توالف أربع 
قوى وهى: الدولة والثقافة العامة وطبقة المتعلمين والآرثوذكسية الدينية. 

طريق إثبات شبهة أنسنة النص القراآني: بأنه من صياغة النبي» أو 
أنه لم يجمع في زمن النبي أصلا. والأول: يقصد به بأن النص القرآني 
تحول من كونه نصا إطيا إلى نصا إنسانيا؛ لأنه حول من التنزيل إلى 
تفاعله مع العقل البشري. 

أهتم الحداثيون كثيرا بالتأويل؛ لأنه دعوة إلى الانفلات الذي 
يخضع له أي نص وإن كان 57 052 

وقالوا: «التأويل هو طريقنا إلى الحياة»» ويريدون قطع الصلة بين 


وهدفهم من هذه الشبهة نزع خصوصية إلهية النص القراني» 


الدررس الواحد والع روك لدبلل 0030001 
507 5 هو ف * اجو هو 
ولإبطال أفضليته باعتباره خالٍ من كل قداسة ذاتية لمجرد كونه كلام 
الله تعالى. 
وو 2 هو 1 41 ٠‏ عير 3 ٠.‏ 5 َ 1 


كتبها بعض الصحابة في زمن النبي يَ"للئة» وكذلك إصرار عثهان على 


إن روايات جمع القرآن ومرفوضة جميعاً؛ لتعارضها فيما| بينها 


اختلفت روايات جمع القرآن في زمانه أنه تم في زمن أبي بكر 
وأخرى تقول كان في عهد عمر وثالثة تؤكد بأنه حدث في خلافة عثمان. 
أستلة الدرس 
١‏ - كيف حاول الحداثيون ضرب الإسلام؟ ولماذا؟ 
- ما هي دعوى الحداثيين حول نشأت قداسة القرآن؟ 
7- كيف طعن الحداثيون بمسألة حفظ الله للقرآن؟ 
#-مانهو طريق الحداثيين. لآثيات انسنة التض القرانق؟ 
5 - كيف حاول الحداثيون بيان أن القرآن من صياغة النبي؟ 
7- بين كيفية تأنسن النصوص الدينية عند الحداثيين. 


/ا- ماهو السبيل إلى إخراج الآمة من التخلف والتأخر من وجهة نظر 
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4- على ماذا يعول الحداثيون للوصول إلى غاياتهم؟ 

4- لماذا يلح الحداثيون لإثبات التأويل؟ 

-١‏ ماهو هدف الحداثيون من شبهة أنسنة النص القرآني؟ 

-١‏ تكلم عن الاستدلال الثاني للحداثيين لإثبات أنسنة النص القرآني 
- تكلم عن روايات جمع القرآن. 


ظ عدوم ظ 
الدرس الثاني والعشرون 
الرد على شبهة أنسنة القرآن 
أهداف الدرس 


** التعرف على شبهة أنسنة القرآن والرد عليها 


- 710/4 
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الدرس الثاني والعشرون 


الرد على شبهة أنسنة القرآن 


أهداف الدرس 


** التعرف على شبهة أنسنة القرآن والرد عليها 

إن مثل هذه الادعاءات التي وردت في الخطابات الحداثوية فاقدة 
للآدلة رغم ما ساقوه -باعتبار تفنيده كما سوف يأتي إن شاء الله 
تعالى- وهي نابعة عن حقد مستورد مُسير من قبل جهات مغرضة 
تريد رفع الخصوصية عن القران الكريم. التي امتاز بها عن غيره 
من الكتب السماوية» وادعائهم بأنه قدر تم تبليغه من النبي بمعانيه 
وحسب فهمه المخاص ادعاء مرفوض بنص القرآن. ففرض كونه 
موحاً من الله تعالى ثابت بلا خلاف إلا إذا كفروا بها جاء به» حيث 
قال تعالى : لوَمَايَنطِقُ عَنٍ الشَُوَى © إِنْ هُوَإِلَاوَحْيّيُوحَى © 
سي التو وقرل تمان : لا رد بو لِسَائَكَ لِتَمْجَلَ 
به © إنَّ عَلَيْنَا عنْعَهُ وَقَرْآنَهُ ©© فَإِذَا كر أناهُ فَانبَعْ قُرآنَهُ © مم إِنَّ عَلَيْنا 


)١١(‏ سورة النجمء الآية اوكا ؟: 


بن” وقوله تعالى: يإإِنَّهُ لَقَؤْلُ رَسُولٍ كريم © وَمَاهُوَ بِقَوْلٍ 
ِرِ فلِلآمَاتُؤْمنُونَ © وَكَابقَْلٍ كَامِنٍ لاما تَذَكَرُونَ©اتنِيلٌ 
نر تلن © ولتق وَل عَلَيْنَابَمْض الْأَكَاوِيِلٍ © لَأَحَذْنَا مِنْهُ 
ِالْيَمِينِ © نم لَقَطَعْتَامِنْهُ مِنْهُ الْوَتينَ2”4 أو أنهم ينكرون ما تعهد به 
الله تعالى من حفظه لكتابه حيث قال جل وعلا عات 
الذكة وَإِنَا تخافظيوة 04" أو يكوتوا من المجزئين تبعا لمن سبقهم 
سسا ترجو في الشرا سهد توك مسال «أويتُوة تسر 
ب وَتَكمُرُونَ ببَعض فَمَا جَرَاءُ مَنْ يَفعَل مفعَلُ ذلك مِكُم إلا خري في 
الحَسَاةَالدّيَاوَ َومَ القِيامَةٍ يُرَدُونَ إَلَ أَشَدٌَ الَعَذَابٍ وَمَااللْه بِعَافِلٍ عَمَا 
تَعمَلُونَ29#4). ١‏ 


أما استدلالهم بأنه دُوّنَ وجمع في عهد الخلافة وإلى آخر ما ذكروه 
ذا الصدد و اسخدلوا عليه كعاى .فير ه علبه: 

إن إثبات المدعى مرهون بيد التأريخ والحاكم عليه هو الأدلة 
التاوفية الدالة غيل تدوييق القران الكريهم ف زمن السيء إذ اينيك 
أحد في وجود كتبة للوحي في عهده ولا ينكر ذلك إلا مكابر؛ لآنه من 
الأمور التي أجمعت عليها الأمة وأن اختلفوا في عددهم فمنهم من قال: 
إغهم ثلاثة وعشرون أو خحمسة وعشرون كابن عساكره أو ستة وعشرون 
كالقرطبيء وهناك مِنْ تجاوز هذا العدد وقال: إنهم أربعون أو اثنان 
)١(‏ سورة القيامة» الآية 14-1. 
(؟) سورة الحاقة» الآية 5٠‏ -55. 


() سورة الحجرء الآية 9. 
(5) سورة البقرة» الآية 86/. 
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وأربعون أو ثلاثة وأربعون كأبي الوفاء الحوريني وبرهان الحلبيء أما 
الدكتور محمد جمعة فقد سجل أساء خمسة وأربعين كاتبا”"'» غير 
الحفظة الذين بلغ عدد مَنْ قتل منهم المئات على أيدي جنود مسيلمة 
الكذاب» فضلا عن مَنْ سلم منهم من الرجال والنساء الحافظات. إذ 
كان حفظ القرآن منقبة يتسابق على نيلها كل مسلم., بينما ذهب السيد 
الخوئي تق إلى أن عددهم أكثر من أن يحصى فقد بلغ الأمر بالمسلمين 
آنذاك لكثرة اهتمامهم بالقرآن أن المرأة تجعل مهرها تحفيظها سورة 


4*4 يا 


إن قلت: إنهم لم يتكروا تدوين القرآن الكريم في عهد رسول الله 
رركن كاد مسرو سد مص الصحاية برزباار سار مر 
قبله مل وإن)| الدعوى: إنه جمع في عهد الخلافة. 

قلت: إن الروايات التي ذكروها في قضية جمع القرآن متعارضة فيا 
لماح ا لس يس يي ل ار المستست بام 
طوائف. وكذا الحال من ناحية القائم بالجمعء والجهة التي تمَّ الاعتماد 
عليهاء والآسماء التي أخذ عنها القرآن””". وكذا تعارض هذه الروايات 
لاا ا سس ل رس ل ري سم 

منهم الطبراني وإين عساكر عن الشعبيء قال: جمع القرآن على عهد 
رسول الله مَل ستة من الأنصار: كني ربدي اساريدة 


104 ينظر: منصور أبو شافعيء العلانيون وأنسنة القرآن»ء ص58‎ )١( 
.7060 كار ا نوتي» أبو القاسمء البيان في تفسير القرآن» ص‎ 0 
ينظر: المصدر السابق» ص7 ” للى/ة؟7.‎ )9 
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بن جبل وأبو الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيدء وكان مجمع بن جارية 
قد أخذه إلا سورتين أو ثلاث» وأخرج النسائي بسند صحيح عن عبد 
الله بن عمرء قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة فبلغ النبي فقال: 


اقرأه ف فور 


إن قلت: إن جميع هذه السخ قد أخذت منهم في عهد حكومة 
عشهان وأحرقت بأمر منه وكتب بديلا عنها مصحفا جديدا كانت 
تحفه الأغراض والدواعي السياسية التي منها إرجاع عثهان لأمويته؛ 
ليتسم القرآن الكريم باسمه كما حصل فعلا وسميٌ بعدئظٍ بمصحف 
عثيان؛ لتكون منقبة له ولبني عمومته يتفاخرون بها على قريش 
ولتسموا مكانتهم بين القباكل وليتشبثوا من خلال ذلك بدكة الحكم 
وليمتلكوا بذلك أقوى سهام المواجهة مع بني هاشم أصحاب الحق 
في منصب الخلافة والإمامة العظمى التي حاولوا اغتصابها منهم بطرق 
شتى؛ ولتثبيت حكومتهم والاحتفاظ بها تحت حماية السذج من عامة 
المسلمين المغرر بهم من خلال إثبات منقبة الجمع إليه» واعتبار ذلك 
من ون و ديه ضيبت الل سرام عفان عدر بن 
اختالاف وتغيير ولولا ذلك لما أصدر عثان أمرا بمعاقبة مَنْ يتلو أو 
يكدذاول غويره'"» هيدا تقينت السيعة القران. 

قلت: يمكن الرد على هذا الاعتراض بعدة وجوه: 
0 تنظرة الصار لقسمر وى :مجاه 1 


)١(‏ ينظر: منصور أبو شافعيء العلمانيون وأنسنة القرآن» ص/8/-14. 
هر المصدر نفسه» ص 8//. 
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الآول: إن أحاديث الجمع برمتها وبغض النظر عن أن القرآن قد 
جمع في عهد مَن متعارضة مع ما جاء في الكتاب العزيزء فإن كثيرا 
من آيات الكتاب دالة على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج 
بعضها عن بعضء وأنها كانت منتشرة بين الناس» وقد تحدى النبي 
الكفار والمشركين على الإتيان بمثل القرآن وبعشر سور مثله مفتريات 
وبسورة من مثله» ومعنى هذا: أن سور القرآن كانت في متناول أيديهم. 
وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة وفي هذا 
دلالة واضحة على أنه كان مكتوبا مجموعا؛ لأنه لا يصح إطلاق لفظ 
الكتاب عليه وهو ني الصدورء بل ولا على ما كتب في العشّب والألواح 
والآكتاف إلا على نحو المجاز والعناية» والمجاز لا يحمل اللفظ عليه 
من غير قرينة» فإن لفظ الكتاب ظاهر فيم| كان له وجود واحد جمعيء 
ولا يطلق على المكتوب إلا إذا كان مجزءاً غير مجتمع» فضلا عم إذا لم 
يكتب وكان محفوظا في الصدور”") 

الثاني: إهم لم يخالفوا جميع المؤرخين حيث اتفقوا كافة على وجود 
مصحف كامل مدون ومجموع عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
تخ بيده وبإملاء مباشر من رسول الله بلثة» وإنه لم يقترب منه أحد 
ولم يسلب منه. وأنه ينه كان أشد الناس حبا لله ولرسوله وللكتاب 
وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم» ومن الثابت أنه يباه نهبى عن بعض ما 
أثبته وأحدثه مَنْ تولى الخلافة قبله وأرجعه إلى ما كان في عهد رسول 
الله يَلئة» ولو كان في المصحف المنتشر شيء مخالف لما عنده عِيِكَاهِ لنهى 


)١(‏ الخنوئي. أبو القاسمء البيان في تفسير القرآن» ص”57 27 بتصرف. 
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عنه واستبدله بالصحيح.ء وحيث لم يصل إلينا شيء من ذلكء إذن ما 
كان موجودالم يكن مخالفاً أو محرفاً. 

الثالث: أما بالنسبة إلى إثبات كون القرآن كان مجموعاً في زمن النبي وإن 
سوره المباركات كانت تامة» فبالإضافة إلى ما تقدم ذكره من أدلة تثبت ذلك 
فقد تظافرت الأحاديث الواردة عن النبي يَأكة والتي بلغ البعض منها حد 
التواتر لدى جميع الفرق الإسلامية كحديث الثقلين الذي جاء فيه (...وقد 
تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله تعالى بين أظهركم.... 
وقد خلفت فيكم عترتي أهل بيتي...)”2"2: فلو لم يكن الكتاب مدوناً ومجموعاً 
نا ذكره النبي ولا جعله أحد طرفي عصمة الأمة من الضلال ولكان كلامه 
خالفاً للواقع» ويعد أيضاً من الشواهد على أن الكتاب كان مجموعاً في زمانه 
7 جواب بعض الصحابة ومنهم عمر حينا أمر مَنْ كان حاضرا عنده في 
لحظاته الأخيرة بأن يأتوه بدواة وقلم؛ ليكتب للأمة كتابا لن تضل السبيل 
بعده فردٌ عليه واتهمه بالحجر أو بغلبة الوجعء كا أورده البخاري حيث ذكر 
في باب مرض النبي ووفاته لا حضر رسول الله الوفاة وفي البيت رجال» 
فقال النبي: هلموا أكتب كتاباً لا تضلوا بعده. فقال بعضهم: إن رسول الله 
قد غلبه الوجع وعندكم القرآن» فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم مَنْ 
يقول: قربوا يكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده... ومنهم مَنْ يقول: غير ذلك» 
فلا أكثروا الاختلاف. قال رسول الله: قوموا)0". 


220 المفيد» الأمالي» ص١‏ 5. 
هع البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» ج21 ص١ ١,55١‏ 
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يده كاذ #ححببينا كفاسة الله7 :و كلامه 3 
ويو د سد 7 : ب الله عو على وجود 


القرآن ككتاب مدون ومجموع فلولم يكن الكتاب موجودالما أمكنه 
التصريح بإمكان الاكتفاء به. 


وممايدل عليه الأحاديث التي بينت فضل تلاوة السور فإنها لولم 
تكن مدونة وتامة لكان إرشاده لتلاوتها وإثبات ثواب قراءة كل سورة 
منها لغوا. 

ومن الأدلة على أن القرآن كان مجموعا في عهد النبي بالإضافة 
إلى ما مرّ: جاء في معنى القرآن: إنه الجمع من قولهم قرأت الشبيء. 
أي جمعته» وأن الرسول بلّغه كما أنزل عليه وألقاه كما ألقي إليه 
لم يخفي منه حرفا كم شهد له بذلك أصدق القائلين» حيث قال 
تعالى: ##وّمَامُوَعَلَ العَيّبٍ بِضَنِينٍ4”"» فتلقاه أصحابه من فيه 
له راهن رن تلق عي «الساغباه ر ند عر م 
رسول الله كه في الصحف والألواح والعَسّب”, فتكفل الله تعالى 
بجمعه كما جاء في قوله جل وعلا : #إنَّ عَلَيْنَا حَمْعَهُ د وقد آنَة4 29 
وقوله تعالى: لإرَسُولُ من الله ينو صُحُفاً طم رة004, فكل أمر 
يرجع لإحصائه وحفظه فهو واجب عل الكفاية» وكل ذلك من 
النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وآئمة المسلمين وعامتهم. والحفظ في 
1١‏ سيور وعاضيء العد قوت وات القراسصن 1 
() سسورة التكوير» الآية ؟ ؟: 
(9) العُْسُبء أي: جريدة النخل المستقيمة يكشط خوصها. 


(5) سورة القيامة» الآية .١١/‏ 
(8) سووة البيتة» الآية ؟. 
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السياق يعني الشفظ بالكتاية: ولتأكين هذا المعتى أسيغدل القسطلان 
بقوله تعالى: #آلم © ذَِكَ الكِتابٌ لا ريب فِيو4”"» وقوله تعالى: 
لزكتبة شل 276 .وقال: ذتتك إرشاد إل أذ كلامه اللوجى إلى.رسولة 
طريق تخليده هو تدوينه في الصحف,. وأكد ذلك ما روي عن النبى: 
(قيدوا العلم بالكتابة)» فصارت الكتابة هي السبب وراء تخليد كل 
فضيلة والوسيلة إلى توريث كل حكمة جليلة وحرز مودع لا يضيع 
المستودع فيه وكنز لا يعتريه نقص نما تصطفيه وعمدة يرجع إليها 
عند النسيان. إذ لا يطراً عليها مايطراًعل الأذهان. وأي علم 
أفضل مما جاء به القرآن, أو يمكن أن يهبتم به دونه فبقياس الأولى 
يفتكن أن تقبت الكناية القر ا نعل غير 


رابعا: مخالفة روايات الجمع مع حكم العقلء فإن عظمة القرآن 
في نفسه.ء واهتمام المسلمين بم يتم به النبي بلأثة كل ذلك ينافي جمع 
القرآن على النحو المذكور في تلك الرواياتء فبلاغة القرآن تأبى أن 
يجيد المسلمون عن حفظه؛ لأن جل اهتمام العرب كان يكمن في حفظ 
الكلام البليغ» وأي كلام أبلغ من القرآن الذي تحدى ببلاغته كل بليغ 
وآخرس بفصاحته كل خطيبء وكذا إظهار النبي رغبته بحفظ القرآن 
من قبل المسلمين في وقت كانت السيطرة والسلطة له خاصة» وقد 
جرت عادة الناس بأن الزعيم إذا أظهر رغبته بشيء ما فإنه سيكون 


.75-١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
سسبورة البقرق الآية قار‎ 9 
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رائجاً بين جميع الرعية سواء اللذين يطلبون رضاه لدين أو دنيا©. 


خامسا: مخالفة روايات الجمع للإجماعء فقد أجمع امعلمون عل 
أن القرآن لا طريق لإثباته إلا التواترء مع إن هذه الروايات بينت إن 
جمعه تم بشهادة شاهدين» ولازمه سيكون ثبوت القرآن بخبر الواحد 
ى>. |20 


وبهذايتبين أن إسناد جمع القرآن إلى زمن الخلافة أمر موهوم. 
مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقلء ولا يمكن لأحد الاستدلال 
بذلك لإثبات التحريف أو الآنسنة» والصحيح في بيان معنى جمع 
القرآن وجمعه. بل حمل الناس على القراءة بوجه واحد ومنع القراءة 
بغيره ويشهد عليه ما صرّح به الحارث المحاسبي في رده على المشهور 
عند الناس من أن جامع القرآن هو عثهان وتفسيره لذلك بأن عثهان 
أمرهم على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين المهاجرين 
والأنصار عندما خحشي الفتنة حينم| اختلف أهل العراق والشام في 
حروف القراءات”"». أو لعل عثمان أثبت القرآن الذي كان موجودا أي 
أنه لم يأتٍِ بشيء جديد فلا فرق بين ما صدر باسمه وبين غيره من 
نسخ المصاحف فى كاحيت موجودة انذاك» ليكون الملصحف باسمه 
لا أكثر؛ للأغراض والدوافع السياسية التي مرٍّ ذكرهاء وعليه يثبت 
)١(‏ ينظر: النوئي. أبو القاسم.ء البيان في تفسير القرآن. ص 7057 . 


(59) حر : المفينو الما ل 85 
9) ينظر: المصدر نفسه» ص08 .١‏ 


الدرس الثاني والعشرون سس ست 7/89 ححد 
للجميع كون قدسية القرآن ذاتية شاء أم أبى مَنْ أراد أن يستكبر عليه؛ 
لأنه كلام الله الذي أوحاه إلى نبيه يَللقة» بل هي مفروضة حتى على 
مَنْ حاول التشكيك بها واستهدف من خلال كتاباته رفعها أو التقليل 
من شأنهاء فمجرد اهتمام الحداثيين بالقرآن من بحث وتدقيق وتنقيب 
في آياته الكريهات الذي وصل أعلى درجاته من قبلهم دليل على عدم 
مساواته بنظرهم مع غيره من الكتب التي تناولت مختلف الفنون وعلى 
مرّ العصورء وفرض تلاوته عليهم آناء الليل وأطراف النهار ولو بأيام 
محددة كشهر رمضان خير دليل وشاهد على تقديسه من قبلهم وتعبدهم 
بالواجبات والنواهي التي ورذت فيه شاهد آخرغل وجو ما يميزه 
عن غيره من الكتب والنصوص. إلا اللهم إذا أنكروا ذلك وخرجوا 
عن الدين وادعوا الكفر والإلحاد صراحة» فهذا برهان ساطع لإثيات 
ذاتية قداسة القرآن الكريم التي لا تنفك عنه والتي تميزه عن غيره 
والتي زينه بها رب العّزة والجلال» وأثبتت إليه رغم أنف كل قاصٍ 
ودانٍ آمن بذلك أو أنكره. 


سي 8 ,4 77 بسر ر روسرس سمه | لين | يون والقران الك م 
خلاصة الدرس 

ادعاء الحداثيين بأن القرآن قد تم تبليغه من النبي بمعانيه وحسب 
فهمه الخاص ادعاء مرفوض بنص القرآن» قال تعالى: #وَمَا يَنطِقٌ عَنِ 
اهُوَى © إِنْ هُوَّ إِلَاوَحْيٌ يُوحَى © عَلَّمَهُ شَدِيدٌ الْقُوَى». 

اتات مدع :> جمع القرآن بيد القرآن في عهد الخلافة محكوم 
بالآدلة التاريخية الدالة على تدوين القرآن الكريم في زمن النبي ماله . 

اختلف العلماء في عدد ككتاب الوحي ما بين ثلاثة وعشرين وخمسة 
وأربعين. وأما حفظة القرآن فأن عددهم أكثر من أن يحصى. 

إن الروايات جمع القرآن متعارضة من حيث: الآمر بالجمع. والقائم به 
والجهة التي تم الاعتماد عليهاء والأساء التي أخذ عنها القرآن. 

من الأدلة على أن جمع القرآن قد كان في زمن النبي: تحدي الكفار 
على الإتيان بمثل القرآن. إطلاق لفظ الكتاب على القرآن ففيه دلالة 
الإمام علي. حديث الثقلين. حديث عمر (حسبنا كتاب الله). 
المؤمنين عيتله» وحيث لم يصل إلينا شيء من مخالفة الأمير لما موجود في 

حديثت القلين سن الأحاديث المتوار الى تدل عسل أن الكثاب 
كان مدونا ومجموعاء ولذلك جعل النبيى القرآن أحد طرفي عصمة 


اه 5 
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إسناد جمع القرآن إلى زمن الخلافة أمر مخالف للكتاب والسنة والإجماع 
والعقل. أجمع المسلمون على أن القرآن لا طريق لإثباته إلا التواتر. 


أستلة الدرس 

١‏ - كيف ترد على مدعى جمع القرآن في زمن الخلافة؟ 
-١‏ ما هي الأقوال في عدد كُتاب الوحي؟ 

ما هي المشكلة التي تواجه روايات جمع القرآن؟ 

5- مادلالة أطلاق لفظ الكتاب على القرآن؟ ولماذا؟ 


ه - كيف تثبت من وجود مصحف مدون عند أمير المؤمنين دليل على 


7- كيف تثبت من خلال الروايات كون القرآن كان مجموعا في زمن النبي؟ 

/ا- كيف تثبت من خلال روايات فضل تلاوة السور أن القران كان 
مكتويا ق ومن النبى ؟ وغل ته هذا الدليل قاميا؟ 

4- أي الأحكام تخالف روايات جمع القرآن؟ ولماذا؟ 

4- على ماذا أجمع المسلمون؟ 

٠١‏ - ماهو البيان الصحيح في معنى جمع عثان للقرآن؟ 


الدرس الثالث والعشرون 
شبهة بأن القرآن من صنع النبي محمد 807 


أهداف الدرس 


* التعرف على شبهة إنكار إهية الوحي والرد عليها 
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الدرس الثالت والعشرون 


ظ 


شبهة بان القرآن من صنع النبي محمد : 


أهداف الدرس 
** التعرف على شبهة إنكار إلهية الوحي والرد عليها 

إن كلامهم في خصوص هذه الشبهة يبتداً من واقع الترويج إلى 
م ل ا او ا 
يرمون إليه وهو إنكار الوحي ونسبة القرآن إلى النبي ك1 الك ؛ ؛لرفع 
القداسة عن القرآن الكريم وفرضيتهم هذه نابعة نما وصل إليه 
بعض علماء علم الأديان التقليدي اليوم من أن الدين عبارة عن 
إنتاج بشريء وأن حقائقه كالقداسة وتوصيف الله سبحانه وتعالى 
والقصص التأريخية التي نقلت عِبره والشعائر الدينية والأحكام 
ا 000 
الدينية لني خاضها ب بشي البشر والرقي الفكسري الذي وصل إليه. 


---- 
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حقيقة خارجية لشيء اسمه الوحيء وإن ما كان يحصل بالفعل هو: 
أن النبي حينم| كان يواجه سؤالا فنفس هذا السؤال يعمل على تفعيل 
الجواب في نفس النبي» وهو ما يسمى بالحدس الرسولي الذي يمتاز 
به عن سائر الناس» فالوحي إذن تابع لشخصية النبي ومن صناعته 
لا أن النبي تايع للوحي”©» وهاتين الفكرتين هما: 


الآولى: إن عدم التطور العلمي في العالم الإسلامي وعدم شهادته 
للشورات الفلسفية والتكنولوجية والعقلانية التي شهدتها أوربا بعد 
عصر التنوير هو الذي أبقاه على نظرته الأولى التي تخص المفاهيم 
الدينية من خلال العقل اللاهوتي والإيان بالوحيء فأحد الأساليب 
التي اعتمدها رجال الدين من أجل تحقيق رغبتهم في السيطرة 
على الشعب المسلم والهيمنة على عقول المسلمين كانت معتمدة 
على جعل القرآن بنظر المسلمين ذو سلطة مشابهة لسلطة العديد 
من الآقوال التي شهدتها منطقة الشرق الأدنى رغم امتياز المخطاب 
القرآني بأنه قد صُبغ أو رُكبٍ لغوياً بصفته جهداً ذاتياً مبذولا لرفع 
نفسه إلى مستوى كلمة الله الموحى بها""" 

الثانية: إن القول بنظرية النزول اللفظي للوحي والإيمان بوجود 
الوحي كواسطة بين الله جل وعلا والنبي ةي من شأنه أن يقلل 
من مكانة النبي وينقص من قيمته؛ حيث سينظر إليه باعتباره آلة 
ومجرد ناقل لكلام الله تعالى الموحى إليه من خلال أمين الوحي 


() ينظر: ناصرء غالب مباني الدين التجريبي في فلسفة عبد الكريم سروش» ص 5 5 50-1 7. 
(0 ينظر: أركوق» محسلد» من التفسي الموروورث» حن 18-11 


الدرس الثالث والعش ون حسسسسسس سس مم0 0 4 ]3 حميد 
-جبرائيل- سوف يكون بحسب تعبيرهم مجرد آلة مكبرة للصوت». 
أو أنه يكون بمثابة الببغاء التي تقلد الأصوات التي تلتقطها 
والمهمسات التي تطرق أسماعها؛ ولذلك لا بد -للحفاظ على مكانة 
التبي- من إنكار النزول اللفظي للوحي» والاعتقاد بأن القرآن 
الكريم هو ثمرة التجربة الدينية للنبي الأكرم و0 . 

وهدفهم من وراء هذه الشبهة تحرير الفكر الإسلامي من أغلال 
تصبور المجتمعات المسلمة لآفية النض القراق الذي يؤكن يشكل 
صريح أو ضمني على جميع الأبعاد التأريخية والثقافية للمجتمعات 
التي اعتنقت الإسلام حي ث إيمانها بأنها مقودة من قبل الله تعالى 
ومنظمة ومحكومة طبقا لشرع الله الموحى ني الكتاب المقدس المدعوم 
من قبل الخليفة أو الحاكم. ومع وجود هذه الفكرة وزراعتهافي 
الأذهان سيبقى المجتمع المسلم معتقلا في طامورة مصادرة الآراء 
ومزاولة الفكر الحر الذي يتجاوز أبعاد حدود هذه الدائرة المغلقة 
وستبقى آراء المسلمين محتكرة من قبل إقطاع القداسة. ويذلك 
ستظل غمامة الجهل والانطواء تعم الآمة الإسلامية وسيبقى دأبها 
التتخلف وصبغتها التراجع”" 


. 186 ينظر: قراملكي؛ محمد حسن قدردانء أجوبة الشبهات الكلامية» ج"اء ص‎ )١( 
17 ينظر: أركوة عمل هن التلسي امو و و مص‎ )0( 


200000000000045 
تقرير الشبهة من مغاد الفكرة الآولى: 
إن نفس النبي مَل حيث بلغت ذروة الكمال نتيجة قوة إيمانه بالله 
تعالى وفناءه بحبه والالتزام بأوامره» حتى أصبح لجميع ذلك أثر كبير 
جعل الكثير من الأشياء تتجلى في ذهنه وتحدث في عقله الباطن الروٌؤى 
والأحوال الروحية» فيتصور ما يعتقد وجوبه وحرمته إرشاداً إلهياً 
نازلا عليه من السماء بدون وساطة أو يتمثل له رجل يلقنه ذلك يعتقد 
أنه ملك من عالم الغيب وقد يسمعه يقول ذلكء وإنما يرى ويسمع ما 
يعتقده في اليقظة كما يسمع ويرى ذلك في المنام الذي هو مظهر من 
مظاهر الوحي عند جميع الأآنبياء» فيكون صادقا عنده ويخبر به على 
أنه وحي يوحىء. وبالنتيجة فإن ما نسبه إلى الوحي هو أوهام نابعة 
من نفسه ولا وجود للوحي في شيء منها لا من قريب ولا من بعيد ولا 
علاقة للغيب ني ذلك؛ لأن فكرة وجود الوحي وكونه الواسطة بين الله 
وأنبياءه لا يمكن إثباتها أو نفيها بحالء وإنم| تفسر الظواهر غير المعتادة 
با ثبت لدينا وعلمنا به دون مالم يثبت» وقد ثبت في علم النفس مدى 
تأثيرات العقل الباطن والصور التي يحتفظ بها على شخصية الإنسان 
وأفكاره وتصرفاته وسلوكه وأطاريحه”"'. وخير شاهد على ذلك ما جاء 
في قصة (جان دارك) الفتاة الفرنسية التي عرفت بجهلها وحسن سيرتها 
وصفاء نيتهاء فاعتقدت أنها مرسلة من عند الله لإنقاذ وطنها الذي كان 
دلا من قبل الأتكلييز ف:الدرة الافمن حشر تقأمبيت ليمع ضصوت 
الوحي كما تدعي وتمكنت من تشكيل جيش صغير الذي استطاعت 


(0) ينظر: رشيدء محمد على الوحي المحمدي» ص4 ١١‏ . 


الد رس التّالث والعشرون جس سس سس سي /8 4 7 حت 

من خلاله وبصدق إرادتها من غلبة العدو وتحقيق الانتصار عليه 

فهل يجزم لذلك إن تلك البنت نبية مرسلة؟ لمجرد أنها ادعت ذلك 

وكونها كانت حسنة السيرة» ولأنها تركت أثراً لا يُمحى”"» فهذه هي 
حقيقة النبوة التي ادعاها النبي. 


ويرد عليها: إن إثبات دعوى النبوة أو غيرها من المناصب الإلهية 
ليست مجرد دعاوى تحمل عنواناً يمكن أن يتقلده كل مَنْ كان معروفاً 
بصداقهيين النآاس أو كن كان بحسن السيرة ق سمه أو أنه فرك أثرا 
في قلوب الناسء بل هي عناوين خطيرة للغاية ذات أثر كبير على 
المجتمعات والشعوب إذ تتدخل في تقرير مصير أمة برمتها وتخط نهجاً 
لشعب كامل في الحياة؛ ولذا يحتاج إثباتها إلى براهين أكثر وأدلة أعمق 
سر ذه العقارية جصر دا ل خترق الامن غيلل اخبار قر كان قله 
من ثبتت نبوته عند الناس وشاع صيتها عند أعدائه قبل أولياءه. ولا 
بد من تأييد النبي بمعجزات يثبت للناس من خلالها دلائل صدقه 
ويتحدى بها صاحب الدعوة الجميع؛ ويحتاج أيضاً إلى آيات واضحات 
تثبت اليقين في قلوب المؤمنين وترفع الشك من قلوب المرتابين» وهذا 
ماجرت عليه سنن الأولين فلا يبقى غير مؤمن بنبوته بعدئٍ إلا مَن 
كان من المعاندين» فالأمر مختلف مام الاختلاف بين ما نحن فيه وبين 
الس ا يي لس لي 
النبوة والوحي بصلة. فضلاً عن أن دعوة النبي الأكرم ينه عالمية 
الأبحاة» مترافية الأطراف شافلة شؤزوت كل العباذبوالبااي وعات: 


.١7١ ينظر: المصدر نفسهء ص‎ )١( 


---- 
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طبيعية من حاجات المجتمع البشري دنيوية أو أخروية.. 


فالفرق واضح بين قضية ادعاء النبوة وهدفها وشخص النبي 
وصفاته ومؤيداته وبين قضية جزئية ضيقة الأفق -إذا ما قورندت 
بوظائف النبي- تمثلت بنوبة عصبية سياسية وطنية قصيرة الزمنء 
ناشئة من الضيق للدفاع عن الوطن التي يشترك فيها الإنسان والحيوان 
كان فد غلت يعيافقاة قن عقدهن الومين. نت ناثير شخوطات 
الاحتلال و حب الوطن وأين دليلها من أدلة النبوة! وأين أثرها من 
أثر هذا المفهوم العظيم!؟. 

تقرير الشبهة من مفاد الفكرة الثانية: إنه تعلم من بحيرا الراهب 
الذي كان نسطوريا”" من أتباع آريوس في التوحيدء وينكر إلوهية 
المسيح ويرفض عقيدة التثليثء وكان عا ماً فلكياً منجراً وحاسباً ساحراًء 
وأنه كان يعتقد أن الله ظهر له وأنبأه بأنه سيكون هاديا لآل إسماعيل إلى 
الدين المسيحيء فكان النبي 2 تلميذاً له قد تعلم منه وأخذ عنه 
معالم الدين وأصول الاعتقاد. أو أنه أخذه من ورقة بن نوفل الذي 
كان من علماء النصارى وأحد أقارب خديجة رضوان الله عليها”". 

ويرد عليها: لقد أجمع رواة السيرة النبوية أن النبي يَلكة لم يلتق 
مع بحيرا الراهب إلا حينها خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام وهو 
إين تسع سنين أو اثنا عشر سنة» فرآه الراهب مع قافلة قريش ورأى 
سحابة تظلله :كة من الشمس فذكر لعمه أنه سيكون لهذا الغلام 


0 أي: من اتباع نسطور الحكيم الفيلسوف اليوناني. 
(0) ينظر: رشيدء على رضاء الوحي المحمدي» ص/1ا7 ١78-1١‏ . 


الدرس اثالث وا لعش ون ججح دح د سس سس يي 4 4 7 جيم 
شأنا عمد الماش وجدره سن اليفوه» وق المسالة روايات عدا الصدة 
صب ساك ريسا يس سي ا ليوارس وديم 
غلظة في المتن وأنه الم تذكر أنه بَلة سمع من بحيرا شيئاً من عقيدته 
أو دينه» أما عن علاقته ليده بورقة بن نوفل فلم يرد شيء يذكر فيه 
أنه َلقة التقى به. فقد صم من الأخبار التي أوردها المؤرخون من أن 
خديجة رضوان الله عليها ذهبت إلى ورقة بن نوفل بعد أن أخبرها النبي 
والقة عما جرى معه في غار حراء وأخبرته خبره» وكان شيخا قد عمى 
فقال حين علم بالخبر: إنه النبي المنتظر الذي بشرٌ به المسيح عَكلا. ولم 
يلبث بعد ذلك أن وافاه الأجلء وقيل أنه عاش حتى رأى بلالا يعذب 
من قبل المشركين ليرجع عن الإسلام فمات» إذن ليست هناك دلائل 
تأريخية تثبت مثل هذه الادعاءات مع إنها من مسائل التأريخ» فتبقى 
الدعوى بلا دليل» بل هي مخالفة تماما لما جاء وورد تأريخيا فتفقد 
امنيا ست ادنك 1 


وبالجملة يمكن الرد على كل ما أوردوه في قضية نكران الوحي 
ومشابهة قضيته مع الفتاة الفرنسية بالإضافة إلى جميع ما مر في طيات 
الشبهة» من خلال المعجزات التي جاء بها النبي على مرأى ومسمع 
من المؤمنين والكافرين التي حيرت العقول وأذهلت الجميع. مع رغبة 
الكفار واليهود الذين كانوا يكنون ويظهرون له العداء ويحاولون 
تسقيطه وإبطال دعوته بشتى الطرق من تكذيب ورمي بالسحر 
والجنون» ومع ذلك كله لم يرو أن أحدهم أبطل له دليلا أو رد عليه 
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دعوة أو كشف له زوراًء فضلاً عن بلاغة القرآن الكريم والحقائق 
العلمية الكونية وغيرها التي صرّح بهاء والتي مازال العلم الحديث 
بين الفينة والأخرى يكتشف شيئا مطابقا لما جاء في محكمه وإخباره 
بأحوال الأمم السالفة وإخباره بالمغيبات وتحديهم بأن يأتوا بمثله 
أو إيطال ما جاء فيه ومع ذلك لم يسجل عليه اعتراض واحد من 
قبل بلغاء العرب المشتهرين ببلاغتهم وفصاحتهم والذين نزل القرآن 
بلغتهم» وهذا خير دليل على بطلان دعوتهم وكافٍ للرد على شبهتهم 
وإفحام المدعين وبهذا امتاز يك عن الآخرين» فمساواته مع غيره 
ولو من وجه قياس مع الفارق وظلم واضح لكل ذي بصيرة وتغرير 
للعوام وتضليل للآنام. 


خلاصة الدرس 

هذه الشبهة قائمة على فكرتين هما: 

”- الإيمان بوجود الوحي كواسطة بين الله تعالى والنبي 817 يجعل 
النبي مجرد آلة لنقل الكلام. 

الهدف من الشبهة: نزع القدسية من النص القرآني التي يعتقد بها 
السلهون 

تقرير الشبيهة:الفكنرة الأولى: اثغماتيبية النبيى إلى الوتي يوق 
أوهام نابعة من نفسه -نتيجة قوة إيمانه بالله تعالى- ولا وجود للوحي 
في ثبيء منها؛ لأن فكرة وجود الوحي لا يمكن إثباتها أو نفيها بحال. 

ويرد عليها: إن منصب النبوة منصب خطير واثباته يحتاج إلى 
براهين قوية كإخبار النبى السابق الذي ثبتت نبوته» وتأييده بالمعجزة. 

تقرير الشبهة بالفكرة الثانية: تعلم النبي من بحيرا الراهب ومن 
ورقة بن نوفل. 

ويرد عليها: لقد أجمع رواة السيرة النبوية أن النبي مَألكة لم يلتق مع 
حي الرهب ا حي حرج بع يهان طاني إل انام وروابات 
القصة ضعيفة. ولم تذكر أنه سمع منه شيئا من عقيدته. أما عن علاقته 
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جاء بها النبي على مرأى ومسمع من المؤمنين والكافرين التي حيرت 
العقول وأذهلت الجميع. 


أسئلة الدرس 

١‏ - من أين يبتداً كلام الحداثيين في خصوص شبهة صنع النبي للقرآن 
الكريم؟ ولاذا؟ 

-١‏ ما هي رؤية بعض علاء علم الآديان التقليدي حول الدين؟ 

“- ما معنى الحدس الرسولي؟ وإلى ماذا يؤدي؟ 

5 - أذكر الفكرة الأولى التي أدت إلى شبهة صناعة النبي للقران. 

- أذكر الفكرة الثانية التي أدت إلى شبهة صناعة النبي للقرآن. 

5- ماهو هدف الحداثيين من إثارة شبهة صناعة النبي للقرآن؟ 

- أذكر تقرير شبهة صناعة النبي للقرآن من مفاد الفكرة الآولى والرد عليه. 

8- أذكر تقرير شبهة صناعة النبي للقرآن من مفاد الفكرة الثانية والرد عليه. 


قصة الفتاة الفرنسية؟ 


ظ 2-0 ظ 
الدرس الرابع والعشرون 
أهداف الدرس 


** التعرف على شبهة أدلحة القرآن والرد عليها 
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الدرس الرابع والعشرون 


الشبهة الثالثة: أدلجة القرآن 


أهداف الدرس 
*** التعرف على شبهة أدلحة القرآن والرد عليها 

يقرر الحداثيون من خلال هذه الشبهة إن القرآن الكريم له 
دوافع دنيوية خفية أهمها تثبيت الساطة النبوية وتكريسها في نفوس 
الناس وإشرابهم قداستها؛ لكي تتهيأ نفوسهم إلى التلقي منها والتسليم 
لطاعتها وعدم الاعتراض عليها مهما كانت الأوامر الصادرة منهاء أي 
أنه يريد أن يصل إلى إضفاء المشروعية على أفعال النبي يَيئَةِ وإكراه 
الناس على الخضوع والطاعة». فكان بذلك أفضل وسيلة لتحقيق هذه 
المهمة» حيث افتتح الداترة الأيديولوجية ورسم خططا للوصول إلى مثل 
هذه المآرب؛ لتحقيق هذه المكاسب للنبي وسلطته وإنجاح حكومته 
على كافة الأصعدة الداخلية منها والخارجية”"» كما صرح بعضهم بذلك 
حيث اعتبر القرآن غير معتد بالحقيقة ولا يبالي بهاء وإنما أكثر همه هو 


)١(‏ ينظر: الطعان, أحمد, العلمانيون والقرآن الكريم» ص ؟/ا/. 


و 
ألم رس الرابع والء 9 ون جح 0 222222222200 222 2222222222222 222222222222 22222 222 22 22222222222222 22 22222222 222222222 222222222 2 22222222 222222222222 2222222222 | ٠‏ | الا 
٠.‏ 0 


تسوية الأمور وتمشية الحال بما يتوافق ومصالح اللحظة الراهنة التي 
تعيشها الأمة فيقترب من اليهود والنصارىء ويجاملهم يكم يكون 
لسرن جك در »كما جاء في قوله تعالى: «إِنَ الّذِيِنَ آمَُوأ 
وَالَِنَ عَادُواوَالنَصَارَى وَالصَابِنَ من مي بالله وَالِيَْمَ لخر وَعَهِلَ 
صَاحجاً كَلَّهُمْ أَجِرٌ هُمْ عِندَ رَيُم وَلَا كوف عَلَيهِمْ وَلَاهُمْ يحَرَنُونَ 24 
وفي مقابلها حين يستغني عنهم نجده ينكر وجودهم ويكفرهم, قال 
تعال : إن الدِينَ عِند الله سكا وقوله تسال: لوَمَنْ يبتَغْ 2 
الإسلام ويناً فلن بُقْبَلَ مِنْهُوَهُوَن الأَخرَةمِنَ الْخَاسِرِيِنَ 74 وغير 
ذلك من المواقف المتناقضة التي ذكرها القرآن الكريم كموقفه تعالى 
فزن امقر كين عدديا كانيت الدولة الإسلامية ضعيفة حيث قال جل 
وعلا: ##وَإِنْ توَلوا فَإِنَّما عَلَيكَ ابلاغ وَعَلَنَا الحسَابٌ 4 وني مقابلها 
بعد أن استشحرث أنيا أضصبحت مضندر قوة وعتفت بالتفوذ ضصارثت 
تخاطبهم لغة الوعيد قال ار لقن تَوَنّوا قَخُذُوهَعْ وَأفْْلُومغْ 
0 وَجَدمُوَهُمْ وَلَا تَتَخَّذوا منهم وَلِيِاَوَلَا تَصِيراً#. فاختلفت 
يقة خطابات القرآن مع المشركين حيث لغة التهديد وهكذا الحال 

في موارد أخرى منه”» يقول القمني» أن آية #فَإِغْفُوا وَإصمَّحُوا حَتَى 
يَأ الله بأمْرِو4» تشير إلى الفظلرف الوضصوعي الندي اذ نه الدج 


.57 سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(9)سورة العهسر ان الذكية 3 

(*) سورة آل عمرانء الآية 86. 

(9)سورة الرعن الآية +4 

(0»)سورة التساع الآية 4 

() يُنظر: القمني» الأسطورة والتراث. ص 777-77٠‏ 
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وتفاعل نما أدى إلى تغيير موقف الوحي وتبدله مع تغير وتبدل ذلك 
اللرف وما يطرأ فيه من تحولات. فالمعلوم أن موقف الإسلام من 
المسيحية كان في البداية موقفاً مهادناً متسامحاً يؤكد حرية الاعتقاد وأن 
في الإنجيل هدى ونورء وأن القرآن جاء يصادق على ما سبق وورد فيه. 
وأن الله رفع أصحابه فوق الكافرين إلى يوم القيامة؛ لأسباب ظرفية 
واضحة في حاجة المسلمين إلى دار هجرة لدى نجاشي الحبشة المسيحية» 
وحبيق ردوت كيفاة السلمون هفاك الآيات فين المسيب وأمه. فكان أن 
أحسن استقبالهم ووصلهم بالود وال رحمة. وهكذا الحال في الموقف من 
اللمودية والبعورد تقد كاتيف شريو وار مسعرة للفسلمية: نيف كانت 
معقلاً كبيراً ليهود الجزيرة» وكانت المصلحة والحكمة تستدعي أن 
تسبق المسلمين المهاجرين إلى يثرب آيات تردد ذكر أنبياء بني إسرائيل 
وقصص العهد القديم والقرار بأن الله فضلهم على العالمين...00©. 
هذا ماينتهي إليه موقف الخطابات الحداثوية بهذا الصدد من 
وصفهم القرآن بالمتناققض حيث كانت لديه إيديولوجية معينة في توجيه 
خطاباته إلى الناس فيميل حيث تميل مصالح الأمة فليس له موقف 
ثابت بل التناقض فيه واضح من هذه الناحية؛ لآن أيدي و لوجيته 
تقتضي مراعاة الأحوال السياسية والتاريخية والظروف الطارئة التي 
تحف الدولة الناشئة» وهي الفكرة التي أخذها الحداثيون من المنهجية 
الماركسية التي تقرر أنه ما إن تنتصر الثورة الاجتماعية وتتولى الطبقات 
الصاعدة السلطة السياسية حتى تطرح هذه الطبقة أيديولوجيتها وتبني 
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الدرس الرابع والعشر ون سس سي /11. 8 ]ا يديد 
دولتها وتقيم المؤسسات اللازمة للحفاظ على هيمنتها الطبقية» وهو 
عين ما استدلوا به لآدلجة القرآن الكريم حسب مامرّء وكذلك منها 
يتبين موقف القرآن من الشعر حيث يعده موقفا أيديولوجياء فالقرآن 
ينفي عن نفسه الشعر؛ لأسباب ترتبط بتصور العربي لماهية الشعر من 
حيث المصدر والوظيفة. وبالمثل أراد أن يدفع عن النبي لتو صفة 
الشاعرية؛ ل ا 
التي نسبها النص القرآني للنبي الأكرم يَلة» وهكذا يطبق المخطاب 
الحداثوي المقولة الماركسية على القرآن من خلال وسمه بالآيديولوجيا 
حيث أحدث انقلاباً في الوعي الاجتماعي العربي» ويصبح القرآن 
مشروعا يخدم طبقته الصاعدة ويربط نزوله دائى| بإرادة النبي ورغبته 
في حل الأزمات التي تواجه حكومته 532و0". 
ويرد عليها: 
إن المنظار الذي يرى من خلاله أهل الحداثة القرآن ونتائج 

تحليلاهم لخطاباته التي خرجوا منها بالنتيجة التي أوردوها في الشبهة 
أعلاه» قد تبين من خلال ما تم ذكره فيها أنه منظور ماركسي باعتبار 
أن تركيزهم انصب على محاولة إيجاد نوافذ الصراعات والأحداث 
السياسية الشديدة الهيجان التي كانت تحف المنطقة في بداية الإسلام. 
فقد كانت مقدماتهم تحاول أن تجعل من أسباب إلقاء الخطابات القرانية 
متأثرة بعملية الصراع الحاصل آنذاك, تلك الفكرة التي قامت عليها 
أسس الماركسية في تفسيرها للوجود الاجتماعي والتاريخي على أنه 


)١(‏ الطعانء أحمد إدريس. العلمانيون والقرآن الكريم» ص "/ال. 
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صراع دائم بين البنيات الفوقية والبنيات التحتية» والذي يخضع حتمية 
الحركة والصيرورة المستمرة الأمر الذي يؤدي إلى جدلية مستمرة بين 
الواقع والوعي الجماهيري. حيث تجعل الواقع دائماً هو العنصر الذي 
يحدد الوعي ويتصرف فيه كيفم| يشاء ويوجه الفكر مثل| يريدء ويكون 
البقاء دائها للأقوى بين الأفكار والسببية الاجتماعية الحتمية التي تعد 
اسن روافد المادية التاريخية إن لم تكن هي نفسهاء فالمقدمات الاجتماعية 
لابد أن تنتتج أسباب المادية التاريخية وكلتاهما تفسران الوجود بها هو 
مُشاهد ومحسوس دون أي اعتبار لأي بُعد غيبي ميتافيزيقي» وحذها 
التناقضات بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج التي تؤلف الأسباب 
الموجبة لآأي حدث؛ أي: القوى المقررة الحاسمة للموقف تجاه أي 
حادث. 


وعلى كل حال لو كان الأمر كما يقولون لأتخذ النبي يَللة من هذه 
الأوضاع سلا للوصول ولاستغل تعاطف المسلمين» ولاعتلى وعلى 
قرّب العبد الوضيع ونسب إليه الأعجمي الصقيعء وكيفما كان يبقى 
من الواضح جدا نكرانهم لما تواتر من التاريخ واعتمادهم فيما وصلوا 
إليه على التحليل العقلىء. الذي لا دليل عليه سوى المحتملات التى 
أحصوها بحسب الفكر المادي والنظريات الإلحادية ومن خلال ما 
ذهبت إليه أهوائهم ورغباتهم التي تدعوهم إلى الوصول إلى الشهرة 
الناشئة من مبدأ خالف تُعرفء مع نكرانهم الواضح للغيب الذي 
أحاطته ميولهم الجلية للتصورات الغربية المعادية للإسلام. 


الددرس الرايع والعشر نجس 84 مدي 

أما بالنسبة إلى ما نسبوه إلى القرآن الكريم من تناقضات فإنم| جاءت 
نسبتهم هذه واتهاماتهم نتيجة جهلهم بأسباب النزول واحتجابهم عن 
التفسير أو تغافلهم عن مايحيط بالآيات الكرييات» فإن لمعرفة ذلك 
كشف واضح عن الغموض الذي ينتاب الآية» وللإطلاع على أسباب 
النزول معطيات متنوعة تتمثشل في الوقوف عل المعنى الحقيقي لاآية 
وإزالة اللإشكال عنها وارتفاع الغموض الذي يقترن.اء بل يصعب 
تفسير بعض الآيات إلا من خلال الوقوف على قصتها وسيب نزوطاء 
ولو أنهم اطلّعوا عليها وكانوا منصفين لوجدوا أن كل آية جاءت 
لتعبر عن سبب ناشئئ من واقعة معينة لا يناسبها إلا ما صرّح به 
القرآن في الآية التي اختصت بهاء ناهيك عن كل ما ورد في القرآن من 
أسرار واستكشافات مستقبلية حدّث عنها في حينه لاعن مصلحة أو 
أننتو لوحية قفهيا انذاك. 


ونشير إلى ما جاء في بعض التفاسير من أسباب نزول الآيات 
التي استدلوا بها والكشف عن معان بعضها؛ لتثبين مغالطاهم التي 
نسبوها للقرآن» فقد ورد في سبب نزول الآية التي مدح القرآن أهل 
الكتاب فيها إنها نزلت في حق أصحاب سلان الفارسي وَليْبُة» حيث 
أورد الواحدي”: لما قدم رسول الله 2 جعل يخبر عن عباداتهم 
واجتهادهم. وقال: يا رسول الله كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون 
بك». ويشهدون أنك تبعث نبياء فلما فرغ سلمان عن ثنائه عليهم. قال 
وسو لاله يلة: يا سلمان هم من أهل النارء فأنزل الله: #إإنَّ الينَ 


220 الواحدي» أ االمحسن» أسيات كوول القرآن» ص١7‏ 7. 
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0 وو مداه 5 5 5 ى عو ضرق اضر 
آمَنوا وَالذينَ هَادوا» وتلا إلى قوله: #وَّلاهُمْ يحرّنَونَ274. 

أما ذكرهم لآية المجادلة فهي خارجة تخصصا عن ما ادعوه من 
تناقض مع الآيات التي فرضوها مقابلة لما؛ لآن موضوعها كيفية 
المجادلة وتعليم المؤمنين أدب الجدل. بينها الآيات التي قابلتها بنظرهم 
فإن ظاهرها ينطق بلسان مبين أن كل دين جاء به نبى من الأنبياء 
السابقين يتضمن في جوهره الدعوة الإسلامية التى دعا إليها بحمد بن 
عبد الله مَل وإليك هذه الحقاكق الثللاث: 


أولاً: إن الإسلام يرتكز قبل كل شيء على أصول ثلاثة: الإيمان 
بالله ووحدانيته والوحي وعصمته والبعث وجزائه... وكلنا يعلم 
علم اليقين ويؤمن إيهانا لا يشوبه ريب بأن الله سبحانه ما بعث نبيا 
من الأنبياء إلا هذه الأصول لاستحالة تبديلها أو تعديلهاء ولذا قال 
الرسول الأعظم يَيْقةِ: (إنا معاشر ديننا واحد)... وقال: (الأنبياء 
أخوة لعلات» أبوهم واحد وأمهاتهم شتى)”". 


ثانياً: إن لفظ الإسلام يطلق على معانء منها الخضوع والاستسلام 
ومنها اللتوص واليياؤذية من الشبواتيه والادوان» ولس م شاثت أن 
كل دين جاء به نبي من أنبياء الله فهو خالص وسالم من الشوائب 
وعلى هذا يصح أن نطلق اسم الإسلام على دين الأنبياء جميعا. 

ثالشاً: إن مصدر القران واحد لا اختالاف بين اباتهة مل ينطق 


(1) سمنورة البقرة الآية 35: 
(0) الواحديء أبي الحسن على بن أحمد. أسباب نزول القرآن» ص7/8. 
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بعضه بعضا ويشهد بعضه على بعض -كم) ورد عن الإمام علي عتيم- 
ال اع لات 
فلا جوز أن تنظر إليها مسعقلة» بل حب أن ن- نتتبع كل آية لما صلة بتلك 
المسألة وذاك الموضوعء ونجمعها جميعا في كلام واحد معطوفاً بعضها 
على بعض ثم نستخرج معناً واحداً من الآيات المتشابكة مجتمعة لا 
متفرقة. وإذا نظرنا إلى الآيات المشتملة على لفظ الإسلام في ضوء هذه 
الحقاك ال را سي سي اليم ال اسيم 
من الآيات» وبذلك نعلم إن الحصر في قوله تعالى: #إإِنَّ إلدينَ عِنْدٌ 
الله الإشلام 204 هو: حصر لجميع الأديان الحقة بالإسلام., لا حصر 
الإسلام بدين دون دين من الأديان التي جاء بها الأنبياء من عند 
الله.. والسر في ذلك ما أشرنا إليه من أن جميع أديان الأنبياء تتضمن 
الدعوة الإسلامية في حقيقتها وجوهرهاء فقد عنيت جميعها الإيمان بالله 
والوحي والبعث... والتنوع والاختلاف إنما هو ني الفروع والأحكام 
لا في أصول العقيدة والإيمان”". 

أما بالنسبة إلى ادعائهم التناقض بين آية سورة النساء والرعد 
فتضليلهم واضح وإبعادهم الناس عن إدراك حقيقة ما جاء به القرآن 
لأغراض لئيمة واضح أيضا؛ لأن المستدل ترك عن عمد صدر آية 
سورة الرعد مع علمه بأن أول هذه الآية مرتبط مع آخرهاء وعند 
التخلي عن أحدهما سوف لا تتضح الصورة التي أرادها الله تعالى» 


(0) سورة آل عمرانء الآية9١.‏ 
هع مغنية» محمد جواد. التفسير الكاشف. ج ”2 ص1 7-/ا7. 
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قنك ابعد أها سيعخانديقو له ع من قال : تزورهنا اياك فيش الي 
ار ور 2 


تَعِدَهُمْ أو تَتَوََينّكَ. وأتمها سبحانه بقوله: #فَإِنََا عَلَيِكَ البَلّاغ وَعَلَينا 
الحمساب#. وبالنظر إلى هام الآية يتضح المعنى المقصود منهاء فقد 
ذكر مجمع البيان في تفسيرها» #وإما نرينّك4 يا محمد #بَعْضٍ الَّذِي 
تَعِدّهُمْ4 أي: نعد هؤلاء الكفار من نصر المؤمنين عليهم بتمكينك 
منهم بالقتل والأسر واغتنام الأموال #أو نتوفيتّك* أي: ونقبضنك 
إلينا قبل أن نريك ذلكء. وبيّن بهذا أنه يكون بعض ذلك في حياته 
وبعضه بعد وفاته أي: فلا تنتظر أن يكون جميع ذلك في أيام حياتك 
وأن يكون مما لابدّ أن تراه لَإِنََا عَلَيْكَ الْبَلآعٌ وَعَلَيْنَا الْحَسَابُ» أي: 
عليك أن تبلغهم ما أرسلناك به إليهم» وتقول با أمرناك بالقيام به. 
وعلينا حسابهم ومجازاتهم والانتقام منهم إما عاجلا وإما آجلاء وفي 
هذا دلالة واضحة على أن الإسلام سيظهر على سائر الأديان ويبطل 
الشرك في أيامه وبعد وفاته وقد وقع المخبر به على وفق الخبر)”". 

أما آية النساء فقد كانت تتكلم في سياق بيان موقف المنافقين من 
المسلمين والضغينة التي يخفونها عليهم ونتحذر النبي منهم وتوضح له 
د كيفية التعامل معهم, مع أنها نزلت في قبيلة أشجع وبني ضمرة» 
حيث كان من خبرهما أنه لا خرج رسول الله بلق إلى غزوة الحديبية 
مرٍّقريبا من بلادهمء وقد كان يَلِكةِ هادن بني ضمرة ووادعهه'”" قبل 
ذلكء فقال أصحابه: يا رسول الله هذه بنو ضمرة قريبا مثا ونخاف أن 


0 الطبرميء أبو علي الفضل بن الحسن. مجمع البيان في تفسير القرآن» ج7.» ص78. 
)١(‏ وادعهم: أي صا حهم وسالمهم على ترك الأذى والحرب. 


يخالفونا إلى المدينة أو يعينوا علينا قريشاء فلو بدأنا بهم؟ فقال رسول 
الله َللئَة : كلاء إنهم أبرٌ العرب بالوالدين وأوصلهم للرحم وأوفاهم 
بالعهد. وكانت قبيلة أشجع تسكن قريبا من بني ضمرة وهم بطن 
من كنانة وكان بين أشجع وبني ضمرة حلف بالمراعاة والآمان. 
فأجدبت بلاد أشجع وأخصبت بلاهد بني ضمرة» فصارت أشجع 
إلى بلاد بني ضمرة:» فلمًا بلغ رسول الله 17 مسيرهم إلى بني ضمرة 
ميا للمسير إلى أشجع ليغزوهم للموادعة التي كانت بينه وبين بني 
ضمرة: فأنزل الله تعالى: ##ودُوا لو تكفرٌونَ كما كَمَرُوا...الخ 2*4 الآية 
ثم استتى بأشجعء فقال: إلا الّذِيِنَ يَصِلُونَ ِل قوم بدك وَبِهُم 
َنَاقٌ أو جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن بُقَاتَلُوكُمْ أو يُقَاتلُوأ مَوْمَهُمْ 
وَلَوْ ضّاء اللهُلَمَلَطَهُمْ َلَيَكُمْفلقَائَُوكُمْ قن افر م كل يووا 
وَأَلْهَوا إِلَيَكُمُ السَّكَمَ كََا جَعَلَ الله لَكُمْ عَلَيْهمْ سَبيلاً0". 

وكانت أشجع ماما البيضاء والجبل والمستباح» وقد كانوا قريوا 
من رسو ل الله فهابوا لقربهم منه منه يَللْثئة أن يبعث إليهم مَنْ يغزوهم. 
وكان رسول الله 81ة قد خافهم أن يصيبوا من أطرافه شيئاء فهمَّ 
بالمسير إليهم وبينما هو على ذلك إذ جاءت أشجع ورئيسها وهم 
سبعمائة فنزلوا شعب سلعء فدعا رسول الله أسيد بن حصين فقال له: 
اذهب في نفر من أصحابك حتى تنظر ما أقدم أشجعء فخرج أسيد 
ومعه ثلاثة نفر من أصحابه فوقف عليهم. فقال: ما أقدمكم؟ فقام 


09) سورة التساء الآية ةل 
(؟) سورة النساءء الآية .4٠‏ 


إليه مسعود بن رخيلة وهو رئيس أشجع فسلم عليهم» وقال جئنا 
د ا ري ا لور زا سات 
الئاه : الما ا ل ارا ل ل و تثمبعث 
إليهم بعشر ات 00 ددن تمر 
لاس سي لالسسرات اك 
منكء» وضقنا بحرب قومنا لقلتنا فيهم فجئنا لنوادعك. فقبل النبي 
لالس ررس ابر لي قر زمر كن فت تيم 
نزلت هذه الآية :إِلاالَِيِنَ َصِلُوَ إِلَ كَوْمِ بَكُمْ وَيَيَهُم مُيَاقٌّ... إلى 
قوله.... قََ) جَعَلَ الله آ كُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلاً4 الآية 0 

وبهذايتبين بطلان ما استدلوا به من رمي القرآن بتناقض خطاباته 
باعتبار اختالاف مصالحه وما يتلاءم ومقتضى الحال عنده. 


() القميء علي بن إبراهيم» تفسير القمي» ج١»‏ ص١١ .71١1-57‏ 
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خلاصة الدرس 

يقرر الحداثيون من خلال هذه شبهة أدلجة القرآن بأنه له دوافع 
دنيوية خفية أعمها تثبيت السلطة النبوية. واعتبر بعضهم بأن القرآن 
غير معتد بالحقيقة ولا يباللى به» بل همه المصلحة. 

يطبق الخطاب الحداثوي المقولة الماركسية على القرآن من خلال 
تقتضي مراعاة الأحوال السياسية والتاريخية والظروف الطارئة التي 
خنب النولة الناشعة: 

ويرد عليه: أن النبي يلقو حارب أقرب الأقربين منه من أجل 
العقلٍ الذي لا دليل عليه؛ ونكرانهم للغيب وميولهم للآفكار الغربية. 

وأماما نسبوه إلى القرآن الكريم من تناقضات فإنم| جاءت نسبتهم 
نتيجة جهلهم بأسباب النزول واحتجابهم عن التفسير أو تغافلهم عن 
مايحيط بالآيات الكريمة. 
للآية. ارتفاع الغموض. بعض لا تفسر إلا من خلال معرفة أسباب 
نزوها. 


عباك ثلاث سحعقاقق. هن : اللستراك الآنيياء بالأضول العلاتة: 
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(التوحيدء. النبوة البعث). من معاني الإسلام هو الخلوص من 
إطلاق الإسلام عليه. إن الآيات المشتملة على لفظ الإسلام فيها 


وصف لجميع أديان الأنبياء بالإسلام» والحصر في آية #إِنَّ الِدِينَ عِنْدَ 
الله الإشلام» هو حصر لجميع الأديان الحقة بالإسلام. 


أما بالنسبة إلى ادعائهم التناقض بين آية سورة النساء والرعد 
فالمستدل ترك عن عمد صدر آية سورة الرعد مع علمه بأن أول هذه 
الآية مرتبط مع آخرهاء وعند التخلي عن أحدهما سوف لا تتضح 
الصورة التى أرادها الله تعالى. 
أسئلة الدرس 
-١‏ ماذايريد الحداثيون أن يقرروه من خلال شبهة أدلحة القرآن؟ 
- بهاذا صرح بعض الحداثيين حول أدلحة القرآن؟ 
“- إلى ماذا ينتهي موقف خطابات الحداثيين من وصفهم القرآن بالمتناقض؟ 
5 - لماذا وصف الحداثيون القرآن بالتناقض وعدم الثبات في المواقف؟ 


5- ما هي الفكرة التي قامت عليها الأسس الماركسية في تفسيرها للوجود 
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/ا- ما الشيء الذي ينكره الحداثيون؟ وعلى ماذا يعتمدون؟ 

4- ماهو سبب نسبة التناقضات إلى القرآن من قبل الحداثيين؟ 

4 - ماهو الرد المناسب على ما ذكره الحداثيون بشأن آية المجادلة؟ 

- أذكر الحقائق الثلاث بشأن الأنبياء السابقين وجوهر دعوتهم الإسلامية. 

-١‏ ماهو المناسب بشأن ادعاء الحداثيين بالتناقض في آية سورة النساء؟ 
أذكره مختصراً. 

- باذا قام المستدل بآية سورة الرعد؟ وما هو الرد عليه؟ 


ظ محضنب ظ 


الدرس الخامس والعشرون 
الشبهة الرابعة: تمييع التفرد القراني 


أهداف الدرس 


*** التعرف على شبهة تييع التفرد القرآن والرد عليها 
** التعرف على شبهة مخالفة القرآن مع الحقائق العلمية والرد عليها 


500 -: 


08 ٠ 
الا‎ | ١ 4 2222222222 222222222222 222222222222222 2222 222222222222222 222222222222 22 222222222 22222222 222222222222 22222222222220 الك رمن نكا مس وا لعشرون جح‎ 


الدرس الخامس والعشرون 


الشبهة الرابعة: نمييع التفرد القراني 


أهداف الدرس 
** التعرف على شبهة تمييع التفرد القرآن والرد عليها 
** التعرف على شبهة مخالفة القرآن مع الحقائق العلمية والرد عليها 

لقد صرّح غير واحد من الحداثيين بأن موقف الصحابة من القرآن 
الكريم الذي تجسد بأقوالهم ووصفهم إياه بأنه كتاب مقدسء. ومنعهم 
التأويل وإحاطة فهمه إلا من خلال المرور بعدة ضوابط وطريقة تعاملهم 
معه بالكيفية التي كانتء. إنا كان لآجل دعم النظرية التي يراد فرضها 
والتي تتضمن الوقوف على وحدة الشعائر وتوحيد الأحكام والمعتقدات 
الإسلامية وترسيخها ني النفوس وتثبيتها في الشارع الإسلامي'''» بمعنى إن 
إصرار الصحابة على توقيفية معاني القرآن وتحصينه بسور القداسة» إن هى 
إلا أكذوبة أدعاها هؤلاء؛ لأجل الحفاظ على 1 شمل الأمة آنذاك وتثبيت 
دعائم الدين» ونفس هذا الفكر الحداثي يحاول أن ينطلق من هذه الشبهة 
)١(‏ حعظرة الشرىق»غيد العيده لبناضس هن ١‏ 2 
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ليجعل من القرآن الكريم نصا مفتوحا لا يتوقف عن التأويل» ولا يفترق 
ببشيء عن بقية الكتب السماوية والنصوص البشرية. إلا إنه نص بامتياز؛ فهو 
تعن انرى حطاء ل رتو قاف عطارم إلى سه ريني تمده الأقهاء و الف ]دالت 
المتعددة مثله مثل النص الفلسفي أو النصوص البشرية الأخرى العالية الدقة 
تلك التي تمتاز بالرمزية والإشارة والإيحاء والمجاز ويمكن تسمية طريقة 
تحاوره بالآدب العظيو”"» وقد اعتمدوا بشبهتهم هذه على ركن أساس وهو 
رفع الجانب الإعجازي في القرآن الكريم» بتقريب: إن كل نص كائنا مَنْ 
يكون قائله فهو ذاتي باعتبار ماء وبلحظة ما هو نص إعجازي». ومن حيث 
ذاتيته متفرد وذو خصوصية تمنعه من أن ياثله سواه من النصوص حيث لا 
يمكن الإتيان بمثله ويحقق بذلك ما يسمى بالأصالة» التي يقصد منها إن 
كل نص هو أصيل بحد ذاته وكل ما سواه فهو غيره» وإن كان مشابها له 
بجميع خصوصياته ومؤدٍ لمعناه ومشابها له فهو متفرع عنه فيكون أقل منه 
رتبة» وبذلك يكون القرآن عمل أدبي أصيل حاله حال غيره من النصوص» 
أما تحديه للمشركين بعدم تمكنهم من الإتيان بمثله» إنما هو من قبيل ذلك» 
أي للخصوصية الذاتية ال موجودة فيه كجميع النفائس» أي: لخروج ذلك عن 
دائرة الإمكان الذاتي أصلاء فالإعجاز القرآني من هذه الناحية ليس متفرداء 
فهو لا يختلف عن بقية النصوص والآثار والتحف الفنية الراقية من حيث 
استحالة الإتيان بمثلها إلا من خلال تقليدها وتمثيلهاء والتقليد والتمثيل 
دائماً انحطاط عن الأصل”©. 


)١(‏ الطعان» أحمد, العلمانيون والقرآن الكريم» ص 5/الا» بتتصرف. 
(1) يُنظر: الشرفي» عبد المجيد الإسلام بين الرسالة والتاريخ: ص١‏ 0. 


الدرس الخامس والعشرون حسسس سس سس سس سي ١ ١‏ لاحم 
هدفهم من وراء الشبهة: 

بذلك يصبح من الواضح إن هدفهم من وراء هذه الشبهة طمس 
المصطلح القرآني وسط ركام هائل من المصطلحات التبشيرية أو الحداثية 
أو الأدبية» لكي تتشتت خصوصية المصطلح القرآني ويدمج ني إطار 
تداولي وضعي مادي بشري؛ ليوصف القرآن بأنه جرد نص أو خطاب 
سن :ذون أي إقيافة تذكي :وقد يساويه أحباتاً ببقية الكحب المسياورة 
فيستعمل بعض الأوصاف المستوردة من اللاهوت المسيحي مثل 
وصفه بالكتاب المقدس أو النص المقدس أو التبشير المقدس أو المخطاب 
التبشيري”©» وقد يصنفه البعض أحياناً تحت مصطلح الخطاب النبوي» 
حيث يجعله مادة لمعرفة نقدية عقلانية شأنه شأن أي خطاب بشري 
غايته أنه نص نبوي؛ وذلك لدمج القرآن مع السنة وزحزحة تفرده 
وامتيازه””» وأحياناً يراد بهذا المصطلح -الخطاب النبوي- القرآن 
والتوراة والإنجيل وبهذا الدمج سيصبح القرآن الكريم كتاباً لا يفرق 
عن غيره بشيء ويختلط مع بقية ة الكتب المحرفة والمزورة؛ وليتسن لهم 
نقده من غير اعتراض ولينال الدين الإسلامي ما أصاب بقية الديانات 
من دراسات نقدية أجهضتها وأفقدتها مصداقيتها التاريخية”". 


(0) ينظر: أركونء محمدء تاريخية الفكرء ص5 //. 
(0) ينظر: حربء على» نقد النص» ص .7١ ١‏ 
29 ينظر: أركونء محمدء القرآن من التفسير الموروث» ص .78١‏ 


37 1737 سه الحد ا ثيون والقران الككريم 
ويرد عليها: 

أولاً: إن التحف الأثرية والنفائس التي ساواها الحداثي مع القرآن 
الكريم باعتبار عدم إمكان الأتيان بمثلهاء إنم| أخذت نفاستها وقيمتها 
واستهواء الناس إليها جراء قدمها أو لبراعة فيها ودقة في صنعهاء إذا 
ماقورنت بيزمن صنعها وبساطة الآلة التي استعملت في صناعتها أو 
لسعة أفق الصانع لهاء وإلا فالحق أنه قد صنعت بعدها ضمن نفس 
بجالهها ما هي أفضل منها وأكثر دقة وإتقان بعشرات المرات إن لم يكن 
أكثرء بينم لم يدان القرآن الكريم قول أو نص لغوي عربي أو أعجمي 
من حيث دقة الآلفاظ ومتانة النص وبداعة النظم فيه وغير ذلك منذ 
نؤولعه إلا لآن: 


انياً: إن إعجاب المشركين بالقرآن الكريم وترددهم وحيرتهم 
وتقلبهم بإيجاد وصف لائق له الذي جعلهم تارة يصفون من جاء به 
بلقل بالسحر وأخرى بالتكذيب والافتراء» لم يكن لقدمه وباعتباره تراثا 
وإنها كان تفاعلهم معه منذ لحظة نزوله» وما كان هذا التردد والحيرة 
في موقفهم إلا كاشفا ودالا على شدة الصدمة التي أحدثها القرآن في 
عقوههم وقلوبهم. فانتقالهم من وصف إلى آخر وعدم استقرارهم على 
قرار خير شاهد على إن تكذيبهم للق رآن لم يكن عن قناعة منهم بأنه 
كاذب وما كان وصفهم للقرآن بما نسبوه إليه ليس لعدم قدرتهم على 
ل ا ا 0 منها 
المحافظة على المصالح والامتيازات التي كانوا يتمتعون بهاء وإلا لردوه 
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بأسلوب علمي يلائم محور التحدي الذي واجههم به ولما تماهلوا لو 
أبم غشروا غلى ما يشكك به علمياً ولما تأخرواعن إشهاز ما يقلل 
من شأنه وقيمته البلاغية. 

ثالثاً: إن الإعجاز الذي ذكره القرآن لم يقتصر على الجانب البلاغي 
فيه فقطء وإنما كان لإخباره بالمغيبات وكشفه عن قصص الأولين 
وأسرار الكون والحقاكق العلمية الحظ الذي لا يقل رتبة عن الجانب 
الإعجازي البلاغي فيه. بل إن لتفاعله مع تقلبات الأحوال التي 
تكتنف المجتمعات رغم اختلاف الأزمنة والأمكنة وسده لاحتياجاتها 
وإيجاده للقوانين التي تنظم حياة الشعوب السمة البارزة التي يمكن 
من خلالها محاججة كل معترض عليه أو مقلل من قيمته. 

رابعاً: أماعن جانب الأصالة أو ما عبروا عنه بالجانب الذاتي الذي 
يميز كل نص عن غيره» فهو صحيح من جهة عدم إمكان نسبة القول 
إلى غير قائله لأنها من خصوصيات النص والقائل» ومن باب أن الألفاظ 
المستعملة فيه لا يمكن لغير قاتله التلاعب فيها أو تبديلها وتغييرهاء وإن 
كانت من جهة ثانية فإنه بالإمكان الإتيان بنص أفضل منه أو بمقطوعة 
أدبية تتكلم عن نفس مراد المتكلم بأفضل مما أتى به صاحب القولء أما 
من ناحية المخصوصية الموجودة في القرآن فإنها تعدت حدود ذلك فهي لم 
تكن متميزة لما ذكروه فقط. وإنما امتاز القرآن بدقة معانيه وعذوبة ألفاظه 
التي تجعل الآية لا تنسجم مع غيرها ولا تحدث وقعها في النفوس وإن 
كانت مرادفة لماء ولعدم تمكن أحد من مداناته والإتيان بمثله من ساعة 
نزوله وإعلانه التتحدي وولى الآن. 


١ 2 0/0/1114‏ 0 لي مويرم يق | ون وا لمرا أن الكريم 
الشبهة الخامسة: مخالفة القرآن مع الحقائق العلمية 

ومفادها: إن القرآن الكريم خالف بعض الحقائق التي أثبتها العلم 
الحديث أى اه أثببت هنا نشاء متها علاء اليوم. وقد استدلوا بعدةآيات 
ومن هنا أمكنهم التجرؤ بالقول: بأن القرآن ليس من كلام الله تعالى 
العالم بحقائق مخلوقاته» فيفترض أن يكون رب البيت أدرى بالذي فيه. 
وهوالذي لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض22. 


وهدفهم من ورائتها: التشكيك بالقرآن وإبطال إعجازه العلمى؛ 
ليفقد بذلك خصوصياته من هذه الناحية فتسقط جميع مميزاته نتيجة لذلك. 
فيتساوى مع مطلق الكلام أو لا أقل يتساوى مع التوراة والإنجيل. 


وقد استدلوا بعدة آيات لإثبات دعواهم. منها: 

أولاً: قوله تعالى: #وّمِن كُلٍ سَيْءٍ خَلَقَنَا رَوَجَينِ4”"©) فهذه الآية تثبت 
ال 5 وإن الخلق متوقف 
عل عملية التللاقم يرنه |دبيق| أثيكه العلم الديظ إذامن الكحياءدما لين له 
زوج» فهي تتكاثر من دون لقاح كالخلايا والحيوانات الابتدائية ذوات الخلية 
الواحدة -أميبا- والديدان التي تتكاثر بالانقسام. وهكذا بعض الثار تنعقد 


من غير لقاح ومن غير أن يكون فيها ذكر وأنثى'"!. 


.7١١ص معرفة» محمد هادي. شبهات وردود حول القرآن الكريم»‎ )١( 
44 منورة الذاريات» الآية‎ )19( 


(") معرفة» محمد هادي شبهات وردود حول القرآن الكريم» ص17١7.‏ 
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ويرد عليها: 

إغها شبهة فارغة المحتوى وعديمة الفائدة؛ لمخالفتها الصريحة مع 
ما أورده المفسرون في كتبهم التفسيرية عند وقوفهم عل المعنى المراد 
من هذه الآية؛ ولآن العلم الحديث أثبت صدق القرآن فيها مخص 
الحقيقة التى ذكرها بهذا الصدد وإليك الرد عليها بعدة نقاط: 


١‏ - إن الآية لم تصرح بمسألة الزوجية من ذكر وأنثى ولم تتطرق إلى 
مسألة توقف التكاثر على عملية اللقاح الجنسي» فلعل المراد: التزاوج 
المتعدد من كل صنف حسب| أورده الطبرمي في مجمع البيان حيث قال 
في تفسير الآية: «أي: وخلقنا من كل يء صنفينء مشل الليل والنهار 
والأرض والسماء والشمس والقمر والجن والآأنس)*22»؛ وكما في قوله 
تعالى: #فيها مِنْ كُلَّ فاكهّة رَوْجَانَ2”4: أي: صنفانء كناية عن تعدد 
الآصناف المتمائلة أوضرياة متشاكلان كتشاكل الذكر والاشىء ولدلك 
سماهما زوجين وذلك كالرطب واليابس من العنب والزبيبء. وقيل: 
معناه الضربان من كل نوع من ضرب معروف. وضرب غريب غير 
فعروف ىق الدنيا" »ذلك لآن الفاكهة لبن قيها ذكر وانتى وليسن فيها 
لقاحء إنما اللقاح في البذرة لا الثمرة» ومثله قوله تعالى: ##وَّمِنْ كل 
الكّمراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ إِنْنَينِ94. 


.7١ 0 الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج9» ص‎ )١( 
.057 (7؟) سورة الرحمن. الآية‎ 

(”) الطبرسيء الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن» ج9» ص 775. 
(؟) سورة الرعدء الاية ”. 


ماحد ا يون والقران الككريم 

؟- إطلاق لفظ التزاوج وإرادة التهاثل والتشاكل في الصنف أو 
النوع غير عزيز”"» قال تعالى: لاأوََيَروا إلى الأَرْضَ كَمْ نيا فيها 
مِنْ كُلَ دج كريم»” 2 أي : من كل نوع متشاكلء وقوله: #وأنزلَ مِنَّ 
السَمَاءِ مَاءَ كَأَخْرَجِنَا بِهِ أزواجَاً من تَبَاتِ شَتَى تّى 20# قال الراغب: أي 


ع 


أنواعاً متشاببة» وقوله #إثمانية أزواج 4#. أي: أصناف. 

؟- قد يراد بالزوج القرين أي المصاحب المرافق في أمر له شأنُ» 
رقنا تاك با اتحادة وا التية كلاهوا وَأَرواجَهُمْ04, أي؟ قردائهه مين 
تبعوهمء وقوله تعالى: #إإلى مما متَعَْا به أَرُواجاًمِنْهُمُ هه "ا أى + أشياها 
وفرناءء وقوله: #وَكُنتمٌ أزواجَاً ثلَانّةَ*”". أي قرناء ثلاثة» وقوله 
تعالى: #إوَإِذًا النفوسٌ رُوجََثْ2”4» فقد قيل في معناه: قرن كل شيعدة 
بمن شايعهم”"» وقال بعض أهل العلم بكلام العرياسه اوري 
الزوجان الاثنان» ويقال لس ساس ات : عليه زوج حمام. 
ألا تسمع إلى قوله تعالى : «وأنّهُ خَلَقَ الرَوجَينِ الذَّكَرَ وَالأَنَكَى ١4‏ كي 
فإنها هما اثنان» وقد يأتي الزوج بمعنى اللون قال تعالى: #وَآخَرٌ من 


.7١7ص معرفة» محمد هادي» شبهات وردود حول القرآن الكريم»‎ )١( 
سورة الشعراءء الآية /ا.‎ )( 

90) سورة طدةه الآية 61 

(5) سورة الزمرء الآية 5. 

(6) سورة الصافات. الآية 77. 

() سورة الحجره الآية /8. 

(0) سورة الواقعة» الآية لا. 

() سورة التكويرء الآية لا. 

(9) معرفة» محمد هادي» شبهات وردود حول القرآن الكريم» ص7١7.‏ 
() سورة هود. الآية 0 


الدررس امس والع روك 8 بببب.0031212 0 00 

شكلهِ أزواح 78', معناه: ألوان وأنواع من العذاب». ووصفه بالآأزواج 
ىف 1 43 5 

لآنه عنى به الأنواع من العذاب والأصناف منه”" 


5 - يمكن أيضاً استعمال لفظ الزوجين ويراد به: الشياع من 
جنسه. وقد ذهب بعضهم إلى أن المقصود من الزوج: هو التركيب 
المزدوج في ذوات الأشياء حسبا قررته الفلسفة من أن كل شيءٍ متركب 
في ماهيته من جوهر وعرض وفي وجوده مادة وصورة وهكذاء وعليه 
لا يمكن تعرية كل موجودٍ ممكنٍ من تركيب يقتضي ذلك”©. 


وبهذايتضح إن لكلمة الزوج معانٍ متعددة لا يمكن الجزم 
بإرادة أحدها إلا مع وجود قرينة تدل عليه وحيث لا قرينة تساعد 
على إرادة معنى التلقيح ل ا 
اعتمدوا عليه في أصل شبهتهم., إذن لا يمكن القول به بل سيصبح 
اي 
مقصودهم من اللفظ كاف لإبطال الشبهة وردها؛ فدخول الاحتمال 
بيبطل الاستد لال: 

هذا ويمكن أن يقال بأن العلم الحديث مؤي دلما طرحه القرآن 
الكريم في الآية التي استدلوا بها وموافق لما تصوروه إشكالا على 
القرآن» فأصبح بذلك معززا لثقة المتأرجحين بالقرآن. ومؤكدا إنه نزل 
من قبل عليم حكيم» فقد نقل معرفة عن المراغي أنه قال في تفسير قوله 


.7١6 معرفة» محمد هادي» شبهات وردود حول القرآن الكريم» ص‎ )١( 
1 المصدر نفسه» صن‎ 69 
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تعالى: #وَمِنْ كُلٍ التَمَراتِ جَعَلَ فيها رَوْجَيْنِ إِنْنَينِ2”4) أي: وجعل 
فيها من كل أصناف الثمرات زوجين إثنين ذكرا وأنشى حين تكونهاء 
فقد أثبت العلم حديثا أن الشجر والزرع لا يولدان الثمر والحبٌّ إلا 
من ذكر وأنشى» وعضو التذكير قد يكون في شجرة» وعضو التأنيث في 
شجرة أخرى كالنخلء وما كان العضوان فيه في شجرة واحدة. إما أن 
يكونا معافي زهرة واحدة كالقطن. أو يكونا متفرقتين كالقرع'". 

بينها ينقل عن مجلة الفكر الكويتية في عددها الثالث (ص5١١)‏ 
حيث ذكر فيها: نما يستوقف الذهن إشارة القرآن أن أصل الكائنات 
جميعا تتكون من زوجين إثنين... وقد اكتشف العلم الحديث وحدة 
التركيب الذري للكاتنات على اختلافها وأن الذرة الواحدة تتكون من 
إلكترون وبروتون» أي من زوجين””. 

وكذلك يقول: «قد أثبت علم الأحياء الحديث. أن الأحياء برمتها 
تتوالد وتتكاثر بالازدواج التناسلي» وحتى الحيوانات الابتدائية ذوات 
الخلية الواحدة والديدان أيضاء ففي مستعمرة الفلفكس (مجموعة 
خلايا كثيرة تتألف من نحو )١1١٠١٠١١(‏ خلية مرتبطة بواسطة خيوط 
بروتوبلازمية فيتم بذلك الاتصال الفسلجي بين الوحدات) تظهر 
خلايا التناسل الذكرية والآنثوية بشكل حجيرتين: إحداهما حجيرة 
تايس تعر وار لحري حم الاودن الا را بر كل دردة 
(1) سورة الرعدء الآية 8. 


(؟) معرفة» محمد هادي» شبهات وردود حول القرآن الكريم» ص7١‏ 7. 
022 المصدر نفسه» ص١7١‏ 2 بتصرف. 


الدرس الخامس والعشرون حسسسس سيت 4 ١‏ احم 
على أعضاء تناسل ذكرية وأنثية نامية الإخصاب داخل جسم الدودة 
فتخرج البيوض مخصبة لتعيد دورة حياة جديدة. وفي مثل الديدان التي 
تتكاثر بالانقسام فإن جهاز التناسل يوجد في نفس الحيوان بشكل 
أعضياء تتاسلبة ذكرية وانفبة)7. 


وعليه يمكن حمل الآية على ذلك أيضأء وعلى كل حال يمكن 
الرد على الشبهة بجميع الأوجه التي مرت ليتبين بذلك بطلانهاء 
وجهل صاحبها بتفسير الآية ومرادها وتضليله للقارئ. 

كانيا: اي أيضا بقوله تعالى: د وي ووحيي 
عي او 
أو عن طريق الشم وكلاهما لا علاقة له بالكلام الصوتيء بينما صرحت الآية 
المتقدمة بتكلم النملة مع أقرانها وقد سمع سليان عَلِتَحٍ كلامها””". 


ويرد عليها: 


١-إن‏ للحيوانات برمتّها منطقاً أي طريقة خاصة للتفاهم مع 
ا ا يي ا و 
لجعي ريت تس يوم 
(١)المصدر‏ نفسه. .7”١/‏ 


(9) سورة التملء الآية 19: 
() معرفة» محمد هادي» شبهات وردود حول القرآن الكريم» ص .77”١‏ 


سدم 
٠. 55 ٠. 0‏ 
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د ٠6‏ 
|الحيتان فى البحا 
هو 
يثال قي 6 ر. 


-١‏ ينقل معرفة عن الأستاذ الطنطاوي ماذكره في تفسير الجواهر»ء 
حيث يقول: يعتقد بعض العلاء اليوم أن تبادل الخواطر هو مستوى 
القوة التي تكن الشخص من نقل آرائه إلى شخص آخر بدون أي 
واسطة مادية أو ظاهرية» وقد ثبت إن نقل الأفكار قد يحدث في أوقات 
شاذة وحالات خاصة. وذلك ما لا يعارض فيه أحد من الباحثين 
ولكنه لا ينطبق على الحالات العامة» وذلك التبادل قد يرى بوضوح 
بين الحشرات والحيوانات عند اقثراب حشرة من أخرىء وعليه نعرف 
إن الحيوانات تكلم بعضها بنقل الخواطرء والنمل من هذا القبيل وإن 
الإنسان مستعد لذلك؛ لأنه من جملة مواهبه ولكن هذه الموهبة تجيء 
تارة بطريق الوحي الخارق للعادة وتارة بالتمرين"') 

“- استدلوا أيضاً لإثبات المنافاة بين القرآن والعلم الحديث. 
بالآية التي ذكرت مراحل تكوين الجنين وهي قوله تعالى: #وَلَقَدَ 
حَلَفْنَا الْإِنسَانَ من شَلَالةٍ من طِينٍ © ثم جَعَْئَاهنُطْقَةفي قَرَارٍ 


2-04 ته حت سل 2-04 ا 2 6 0 2-04 6 2-4 
نكن © فم ةا ال 1 2153ة) الطةة فش 2 كل ل 
ست جه 


بج 


مطايا قت العِظَامَ لا نع أَنشَأْنَاهُ حَلْقاً آكَرَقَتبَارَكَ الله ايب 
الْخَالقينَ 04" بتقريب ذكرغنر واعضد قكة المفسرية: إن العلقة ذهَا 
و وسو و 0 


( المصدر نفسهء ص 277١‏ بتصرف يسير. 
(0) سووة اللوؤهنون: الآيات ,.١ 5-١9‏ 


الدرس الا مس والعشرونْ سس | “اح 
الأمر الذي يتناف مع العلم القائل بأن اللحم ينبت عل العظام 
بعد خلقها كما صرح القرآن بذلك (فكسونا العظامً لحأ)ء وهذا 
يبدو متناقة 00م 

ويرد عليها: 

أ- إن هذه الشبهة نشأت من خطأ هؤلاء المفسرين لفهم هذه الآيات» 
وليست واردة على القرآن الكريم» فقد كان تعبير القرآن أن النطفة -وهي 
خلية الذكر تمتزج ببويضة المرأة- تتحول إلى علقة (كرة جرئومية لها خلايا 
بدم امراف وهذه النطفة الصغيرة العالقة تشبه دودة العلقة التي تمتص الدمء 
و ل ل ا ا ا 
م تكسو العضللات 02 

بجاوو ا ا 0 
عل تقر امسا جا افيا للا الي رلا 
مؤخرا وهذا خير دليل على إعجاز القرآن. وأنه صادر من لدن علام 


)١(‏ معرفة» محمد هادي» شبهات وردود حول القرآن الكريم» صن 1 آء 
(0) المصدر نفسه» صن 57١‏ 
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خلاصة الدرس 

يعتير الحداثيون بان قداسة القرآن وتوقيفية معانيه أكذوبة أدعاها 
الصحابة؛ لأجل الحفاظ على + شمل الآمة آنذاك وتثبيت دعائم 
الدين. وكانت شبهتهم معتمدة على إنكار الإعجاز القرآني. وهدفهم 
هو ليوصف القرآن بأنه جرد نص أو خطاب من دون أي إضافة تذكرء 
وقد يساويه أحيانا ببقية الكتب السهوية» أو يصنف تحت مصطلح 
الخطاب النبوي» لدمج القرآن مع السيبدة وزحزحة تمرده وامتيازه. 

الرد على كلامهم هو: أن القرآن الكريم لم يدانيه قول أو نص دقة ومتانة 
وبداعة في النظم منذ نزوله إلى الآن. أن تكذيب الكفار للقرآن لا لقناعة بأنه 
كاذب, وإن! لجحودهم ومكابرتهم التي يراد منها المحافظة على المصالح. أن 
الإعجاز الذي ذكره القرآن لم يقتصر على الجانب البلاغي فيه فقط. 

مفاد شبهة مخالفة القرآن مع الحقائق العلمية: أن القرآن الكريم 
خالف بعض الحقائق التي أثبتها العلم الحديث أو أنه أثيت ما نفاه. 
وهدفهم من ورائها: التشكيك بالقرآن وإبطال إعجازه العلمي. 
خلافا للقرآن الذي يثبت إن كل شىء من الأحياء خلقه الله تعالى من 
١‏ اه 2 و 2 0 سس 
ذكر وانثشى ومن كل شِيّءِ خَلَقَمَا رَوجَينِ*. 


يرد عليهيا: لعبل المراد هن الروسين : الصضصشيئ :همقل الليدل 
والنهار... أو إرادة التهاثل والتشاكلء أو يراد بالزوج القرين.أوهو 


الجوهر والعرض أو المادة والصورة كم في الفلسفة. وبهذا يكون 

ويمكن أن يقال بأن العلم الحديث مؤي د لما طرحه القرآن الكريمء 
فقد أثبت العلم حديثا أن الشجر والزرع لا يونّدان الثمر والحبٌ إلا 
من ذكر والقى: 

وقالوا: بأن النمل ليس له صوت خلافاً لقوله تعالى: #قَتَبَسَمَ 
ضاحِكاً مِنْ قَوْيَاي. 

ويرد عليه: إن للحيوانات برمتّها منطقاً أي طريقة خاصة للتفاهم مع 
بعضهاء سواء أكان ذلك عن طريق إيجاد أصوات خاصة أم بطريقة أخرى. 

إن الآية ثم خَلّقنا النطمَّة عَلقَةً...* تبين إعجازاً قرآنياً حيث 
برت مكل أريعة عش قرنا بمراحل تكرين الاسانه هذه اقيق 
التي لم يدركها علماء الطب إلا مؤخرا. 


أستلة الدرس 

١‏ - باذا صرح بعض الحداثيين حول موقف الصحابة من القرآن؟ 

؟ - لماذا أصر الصحابة على توقيفية معاني القرآن وعلى قداسته من 
وجهة نظر الحداثيين؟ 


“- إلى ماذا يحاول أن يصل الفكر الحداثئي من شبهة تمييع التفرد 


القراني؟ 


ع لالحنا ثييون والقران الكريم 
5 - على ماذا اعتمد الحداثيون في شبهة تمييع التفرد القرآني؟ بين ذلك. 

- ماهو هدف الحداثيين من شبهة تمييع التفرد القرآني؟ 

5- ماهو الرد على من ساوى القرآن بالتحف والنفائس؟ 


/ا- هل كان وصف المشركين لمن جاء بالقرآن -بالكذب- لأجل 
قدمه؟ وعليى ماذا يكشف ترددهم؟ 


- هل اقتصر الإعجاز القرآني على الجانب البلاغي؟ 

4- ماهو الرد المناسب على ما عبر عنه الحداثيون بالجانب الذاتي للقرآن؟ 

٠‏ - ماهو مفاد شبهة مخالفة القرآن للحقائق العلمية؟ وما هو الحدف منها؟ 

-0١‏ لماذا تعد شبهة الحدائيين حول الآية #وّمِن كل شَْءٍ خَلَّقَنَا 
رَوجَينِ» عديمة الفاكدة؟ أذكر المعاني في الروحة يار 

- ماهو رأي العلم الحديث بشأن الزوجية في النباتات؟ 

7ب ماذا اكيث غلم الأحياء الحديث بشأن الروجية؟ 

4- استدل الحداثيون بمخالفة القرآن للعلم في آية #قَتَبَسَمَ ضاحِكاً مِنْ 
قَوْجِاك» بإن النملة ليس لها صوتء برأيك هل استد لالهم صحيح 

6- ماهو الرد على ما أدعاه الحداثيون بمنافاة آية اتج لقنا النْطفَةً 


سر آ آ ‏ آ ته شيف 0 


3 0 فأالعلة 2 


ظ مجغعسننب | 


الدرس السادس والعشرون 
شبهة تاريخية النص 


أهداف الدرس 


رك 
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الدرس السادس والعشرون 


سا ة ناريخية الك 


أهداف الدرس 
** التعرف على معنى تاريخية النص في اللغة والاصطلاح 

من أهم الشبهات التي تبحث عن منفذ تتسرب منه إلى العقل المسلم في 
العصر الراهن تلك التي نشأت على أيدي الحداثيين الإسلاميين» -بالإضافة 
إلى خرافية القصة القرانية- هي شبهة التاريخية أو ما قد تسمى بشبهة تاريخية 
النصوص الدينية» حيث تركز مع أخواتها على إقصاء القرآن الكريم عن 
موقع الريادة» واستبداله بأيدلوجيات مختلفة تمجد العقل والإنسان والحياة 
المادية على حساب الغيب والغيبيات» ولتسحب بساط الرفعة والعلو من 
تحت القرآن الكريم لتساويه مع بقية الكتب الساوية التي سبقته حيث 
مكانتها عند أممها حاليا الركن على الرفء فلا اعتبار بما جاء فيها أو اعتباره 
إلا حسب ما يراه الفكر الإنساني اليوم وبا يتلاءم ورغبة الباحث فيه مفسراً 
كان أو فقيها أو غير ذلك حيث لا ثوابت تحكمه أو تؤسره فلا أصول ولا 
حدود ولا خطوط حمراء. فشبهة تاريخية النص هي من أكثر الشبهات التي 


أعقم بها آهل الداثةا حيث ألفت بحقهاً #تب.بين اول :إثبانها والإطاحة 
بحجية النصوص الدينية من خلالها ومدافع للقرآن من خلال ما ألفه 
لدحضها وبيان بطلانبها. 


تاريخية النص في اللغة 

لم تحظ كلمة «التاريخية» في كتب المعاجم بتعريفات لغوية عربية؛ ولعل 
السبب الرئيسيى في ذلك يعود إلى عدم استعمالها إلا بعدما ترجمت عن اللغة 
الفرنسية ولهذا إذا تتبعنا المصطلح في اللغة العربية وجدناه مرددا بين معنيين: 

أحدهما: الدلالة على النسبة إلى ماهو تاريخى وهى بهذه الصيغة 
تكون دالة على وصف منسوب إلى التاريخ كأن نقول الأحداث التاريخية 
فالتاء هنا للتأنيث والياء للنسبة فتكون التاريخية وصف منسوب للتاريخ 
وهي بهذا المعقى لاتدل غيل أكثر ميد ٠‏ ذللك20, 


ثانيهما: بمعنى المصدر الصناعي: وهو اطّراد النسب بالياء إلى كل 
اخ مصيدر ار ابم مقس أو اسه غير و حر هين آدوات اليكلدام 
مع زيادة تاء النقل التي تمُحِض اللفظ للمعنى والمصدر الصناعي 
يصاغ بزيادة حرفين في آخره هما: ياء مشددة بعدها تاء تأنيث 
مربوطة ليصبح بعد الزيادة أسأ دالاأعلى معنى جرد لم يكن يدل 
عليه قبل الزيادة وهذا المعنى الجديد هو مجموعة الصفات التي 
يدل عليها ذلك اللفظء فكلمة «إنسان «معناها الحيوان الناطق 


.7١ ينظر: العمري» مرزوقء إشكالية تاريخية النص الدينى» ص‎ )١( 


لالحنا ثييون والقران الككريم 
قاذا اس عه حنا مهنا مصدر امفاعيا بارت (إنساتية وغى كلية 
تدل على جملة من المعاني هي صفات موجودة في الإنسان بالأصل 
كالرحة والشفقة وى ".:وياضتيار إن الكلمة اخدت عن كلمة تارية 
سنسلط الضوء على معناها كما ورد في معاجم اللغة. 


قال الأزهري (ت١/ااه)‏ في تبذيب اللغة: «الأرخ : ول القية 
الوبحشية. إذاكاتت الى قال: والتأريخ مأموذ منه أ إنة 7 0 


وذكر الجوهري (ت”97اه) ني الصحاح: «التأريخ: تعريف الوقت. 
والتوريخ مثله. وأرخت الكتاب بيوم كذاء وورخته بمعنى)”". 


وقالإين سيدة (ت458ه) في المخصص: «الأرخ: فتي البقرء هو 
الأرخ» والآننى: أزخه وإرخه. الجمع إراخ وأراخ» اشتقاق الأرخ من 
التأريخ؛ أن الفتاء: وفت من السية وتاريخ الكفااب: وقحت) 3 


وقالالحميري (رت”/اهه) في شمس العلوم: أرخ تاريخ الكتاب. 
توفيته. 

أصل مادة أرَّحَ يُوْرّخ» آتية من (إرخ) و(وخ)» وهما اسمان يطلقان 
على القمر في ل هجات اللغة العربية القديمة التي تسمى (السامية) ومنها 
لحجة اليمن قبل الإسلام وفيها أطلقت كلمة (ورْخ) على الشهر فصاروا 
في نفوسهم المسندية المؤرخة يقولون ما معناه: (كتب هذا بورخ كذا 
(0) السدر شيو الا 
(0) الأزهريء محمد بن أحمد. تهذيب اللغة» جلا ص777. 


69 الجوهري. إساعيل بن ماد الصحاح. ج» ص8١‏ 5. 
12 امن سيدة» على بن إسماعيل» المخصصء ج28 صن 7 1 


| 9 و و 
| [| , رس | احا ن وا لع , 2 ) ون جح 22222202 2222222222222 2222222 22 22222222222222 22 222222 22 22 222 222222222222222 2222222222222 222222222 222222222 2222222222 4 الا 


من سنة كذا) وهذا هو اشتقاق التاريخ”©. 
ومن هنا يعلم أن لكلمة التاريخ معانٍ عديدة منها: 
-١‏ ولد البقرة الوحشية إذا كانت أنثى. 
؟- الحديث. 
*- تعريف الوقت. 
: - وقتٌ مافي السن. 
- التوقيت. 
5- القمر. 


ومن جميع هذه الدلالات يُفهم معنى واحداً لكلمة التاريخ وهو 
الحقبة الزمنية. 


النص في اللغخة 
قال الفراهيدي (ت750٠١ه)‏ في كتابه العين: تَصَضْت الرجلّ: 
اهِخصيت ميب ا لبنة عن الثىء. يقال: نَصّ فاعئذدةهة أي : استقصأه. 
ونْصّ كل شيع فنتضاء 71 
وقال الأزهري (ت١/ااه)‏ في تهذيب اللغة: النّصٌّ: التوقيف. 


.77 ا لحميري» نشوان بن سعيد» شمس العلوم ودواء كلام العرب». ج١. ص59‎ 21١) 
./17١ هع الفراهيدي» الخليل بن أحمد. العين» جلا ص‎ 
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الناقة أقصى م صَيرها9. 7 


لسوذ والصاد أل صحيح يدل عسل رفيع؛وارظايء وتهاء في 
السيرأَرقمُه. ونش كل شىء تعيماء 


وقفال أيقماً انن مبيدة العارة عبان الساكم تامسر 
فصن الخديية ديه ها : 0 لاا سات 0 واكسان 
ما تُظَهّر عليه العروس لِتَرَى. وقد نَضَّها وانتهت هي" 


وقال أبن أثير الجزري لت”5١5ه)‏ في النهاية في غريب اطندنيث 
والآشر: النون: التسريناك سي يسعخريم أقضى سبي النافة: واضصل 
النص: أقصى الشيء وغايته. حديث الإمام علي :(إذا بلغ النساء 
نص الحقاكق فالعصبة أولى)9). 


.8١ الأزهري. عمد أب أحجمد» ليت اللغة» ج١١2 ص‎ )١( 

(0) ابن فارسء أحمد. معجم مقاييس اللغة» ج5» ص755. 

(") إين سيدة» علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظم. ج8. ص .77١‏ 

() إبن أثير الجرزي» شارك بن حمنل» النهاية في غريب الحديث والأثر» ج20 ص 5 .1١‏ 


الدرس السادس وألش رون مسس سس سيت ١‏ 5 اي 

وسلبه قكنية الدى ل اثلقة ا مان عدةابديا: 

.ءاصقتسالا-١‎ 

520507 

5 - التحريك. 

4- الرفع والارتفاع. 

"- الاتمياء والغاية. 

/ا- الظهور. 

ولابدّ أن يُتوقف على هذهو المعاني؛ لإبراز دلالة لفظة النص 
والاستفادة منها في المقام. 

فدلالة النص على الاستقصاء توحي بتتبع ما ورد والنفاذ إليه. 

ودلالتها على التوقيف توحي بالوصول إلى المعنى وعدم احتمال 
526 

ودلالتها على التعيبن توحي على تحديد المعنى وعدم احتمال غيره. 


ودلالتها على التحريك يفهم منها لزوم التتبع وبذل الجهد؛ 
لاستنطاق أكبر عدد ممكن من المعاني التى يحتملها اللفظ. 


ودلالتها على الرفع والارتفاع يمكن من خلاله استفادة المعنى 


يي 7 ع 3س سس ررس رسسسسسسس سم كن أ يون والقَرآن الكريم 
الواضح المعالم الذي يفوق غيره من المعاني وضوحاً. 

ودلالتها عل الانتهاء يفهم منه ضرورة الوصول بالتتبع إلى آخر 

ودلالتها على الظهور يُّفهم منه إنَّ معنى اللفظ المعتمد لابدّ أن 
يكوة ظاهيرا. 

والملاحظ من أغلب الدلالات إِنَّا تفيد معنبى كون المقصود 
من كلمة النص في اللغة: هو تتبع معنى الكلام واختيار الواضح 
منله. 

وفي الختام بعد أن اتضح المقصود الجامع لدلالات كلمة التاريخ 
(الحقبة الزمنية)» ومع ملاحظة ما ذكر في تحليل وتفسير كون كلمة 
تاريخية على إِنّا مصدر صناعي (وهو الذي يدل عل أن كل أسم 
يصبح كذلكء سيكون دالا على جميع المعاني التفصيلية التي هي 
صفات موجودة في معناه قبل إضافة: الياء والتاء إليه) فضلاً عن 
وا ا 0 
وبين كلمة التأريخية مسيصبح المعنى اللشوي لكلسة تاريخية اننم 
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ا ا ل ل ل م ١‏ 
عليه أن يتتبع كلمات الحداثيين حول هذا المصطلح.ء حيث أنََّم عرضوها 
كشبهة حول النصوص القديمة ومنها النص القرآني ومن كلءماتهم ما 
ذكره علي خحرب في كتابه (نقد النضص) حيث قال: تأريخية النص أو 
مايعبر عنه حسب بعضهم ب (علم النص) مجال علمي غربي حديث 
تطور بشكل كبير مع تطور البحث اللغوي الذي أضّر على أن النص 
لم يعد أداة للمعرفة فحسب. بل أصبح هو نفسه ميداناً معرفياً مستقلاً 
ما جعل المتخصصون يعيدون النظر فيما كانوا يعرفونه عن الننص 
والعرفة فى أن واجن» وصار سنس غلبيل الطاب الذى كان موجها 
كآلة تفسيرية وتحليلية ونقدية للنصوص الأدبية بوجه خاص”" 

ومن خلال تبلور هذه الفكرة واختمار أركان هذا العلم الذي كان 
يخص النص الأدبي والذي بدأت أطلالته تشرق في العالم العربي كما تمت 
الإشارة إليه» أمسى منعتقا من ظلامة ذلك السجن ليرى وجه الحرية 
المفرطة التي رعاها وشجع عليها أولئك المنجذبون نحو الثقافة والفكر 
الغربي؛ ليطال النصوص المقدسة كالقرآن الكريم ويجعله على طاولة 
مشرحته غير مأسوف عليه من قبلهم» فصاروا يحللون آياته الكريمة 
ويتعاملون معها كنصوص أدبية عادية خاضعة لتفسيراتهم وما ينسجم 
مع عقلياتهم وتوجهاتهم المادية ومنتقدين بعضها على أساس كونبها غير 


(0) ينظر: حربء. على» نقد النص. ص8- ١٠١‏ . 


يي ع ع “© سس سور رس سم | لين | يون والقران الك 5 
متناسبة أو غير منسجمة مع التطور البشريء فعدّوها-متهجمين- قديمةً 
بالية» حدّها العصر الذي نزلت فيه وما تلته من أزمنة قريبة منه2"0. فاشتبه 
على حال بعض المفكرين ذلك وبدأت مرحلة اختلاط الأوراق لديهم 
معتقدين ضرورة تبدل بعض الأحكام الإسلامية التي أشارت إليها تلك 
النصوص الشرعية أو استنبطت منها كا ستأتي الإشارة إليه -إن شاء الله 
تعالى- حتى بدا على وجهها إشعاعات كونها شبهة اهتم بها الباحثون بين 
منضّج وقالع ملخصها ما ذكِر من بيان حكمهم على النصوص القديمة 
بشكل مطلق ومنها القرآن على وجه الخصوص بأئَّا نصوص قديمة تخص 
زمن النص والحقب الزمنية القريبة منهء لكن المتتبع الدقيق للدراسات 
النصية بشتى أصنافها والمستقرئ المنصف لتأريخها والواقف على حقيقة 
من هو أول من أبحر بأمواجها سيجد نفسه واقفاً على شاطئ المدارس 
اللغوية العربية القديمة كا جاء في التراث اللساني العربي وصّرح ببذه 
الدراسات العلماء العرب القدامى فيما يحملونه من وعي متعلق بدراسة 
النصوص ما يجعلهم المؤسسين الحقيقيين للدراسة النصية كما هي عليه 
الآن فيها يسمى بنحو النص أو لسانيات النص أو تحليل الخطاب وبيخاصة 
ما تعلق هاور الآضالة الكلامبة ويناء التضصوصن ودلذلاعا غل مستورى 
العلامات اللغوية وأركان الجملة» ومن ضمن من أهتم بذلك الجاحظ 
رت755"ه) في كتابه البيان والتبيان”' والجرجاني (ت١/51ه)‏ في كتابه 


.ا١/لل‎ ١ ينظر: أبو زيد. نصر حامدء النصء السلطة.» الحقيقة» ص‎ )١( 

(0) أبو عثهان عمرو بن بحر الكناني الليثي من كبار أئمة الأدب في العصر العباميء ولد في 
البصرة وتوفي فيها عن عمر ناهز التسعين عاماًء له كتب في علم الكلام والأدب والسياسة 
والتاريخ والحيوان وغيرها. 
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أسرار البلاغة”' وغيرهم كثير كسيبويه والجبائي وأبي حيان التوحيدي”". 


ولم ينس هؤلاء التهجم على الطرق التي توارثها المسلمون في 
تفسيرهم القرآن الكريمء إما باعتمادهم عليها كمنهج فيه أو با له من 
مدخلية لا يستغنى عنها في فهم الآية» فانتقدوا هذه الطريقة في التفسير 
وشنعوا بها مع مالها من الحظ في فهم المراد من آيات القرآن وهي 
رجوعهم إلى الموروثات الإسلامية من سّنة وأقوال صحابة أو تابعين 
ف التفسمير. 

فرفضت من قبلهم جملةً وتفصيلاً باعتبار تبنيهم النظريات الحديئة 
والآليات العلمية الجديدة التي يدعونها ويلتزمون بها في كيفية التعامل 
مع مطلق النص وفهمه والتي أعلنوا انحصار الاستفادة من القرآن بها 
وإثبات وصف الخلود له من خلاهما وعدم حاجة المجتمعات إلى كتاب 
سماوي غيره إلى يوم القيامة وهي الطريقة التي لا استقرار معهاني فهم 
المراد من الآية وتفسيرها إلا في نفس الحقبة الزمكانية التي يعيشها 
المفسر والظروف المحيطة به وتدخلها في فهمه للنصوص القرآنية ولا 
دخل لغير ذلك فيه حيث يحاول أن يجعلها جميعاً بين يديه وينفذ من 
خلالما إلى النص القرآني» ومن هذا المعنى تم استنباط النظرية الحداثوية 
في التفسير والتي تعلن موت الكاتب وميلاد القارئ وهي رؤية تؤكد 
انفتاح الدلالة واستحالة تجديدها. 1 


القرآن» ولد في جرجان أيام الدولة العباسية. 


ذا بشير» إنريرة مق ومالنص في التراث اللساني العربي: مجلة جامعة دمشق, العدد 
الأول» نا ل" 


ار 5 2 0 ممم ررم ديق | يون وا لمرا أن الكردم 
ويُستفاه سن بن ني كرت بخصوص هاء الضيها وممكن 
لحرو 2 سو وهو 


(ماكهة النلصوص التارحية القديمة سواء المقلامنى منهاء وغيره من 
باارديل مرجي ب و ب 


اللغوي ل ا 
على ظاهرة التت للنصوص التاريحخية القديمة. 


المقصود من الشبهة: 

قد عرفنا بأن تاريخية النص حسبا جاء في تعريفها هى: (محاكمة 
النصوص التاريخية القديمة سواء المقدس منها أو غيره من خلال عرضها 
على العقل البشريء وفهم المراد منه وفق مقتضيات العصر). 


)١١‏ الذي تم اختياره ملفقاً بين المعنى اللغوي لكلمة التأريخية وكلمة النص. 


علماً إنه أصبح من الواضح لدى المتتبع والباحث أن المفاهيم التي 
صاغها الفلاسفة والمفكرون الحداثيون للتأريخية لا تقف عند حدود 
التعريفات التي ذكرت بحقهاء وإنهما هي موجهة لقراءة النخصوص 
الدينية وعلى رأسها القرآن الكريم قراءة جديدة وفق المنهج التاريخي 
حيث يربطها ببيئتها أو يقوم بتأويلها من بعد أن ينم تفريغها من 
دلالاتها؛ لأن التاريخية تجعل معاني النصوص رهينة بزمن ظهورها فلا 
تتجاوزه إلى زمن آخر إلا بالتأويل وبتغير الزمن تصبح غير صالحة بنظر 
أصحابها؛ لأنهما وردت في مدة تاريخية معينة لما واقعها المعين وقد ورد 
النص معالجة ذلك الواقع فهي بذلك نتاج ثقافي» فإذا تقدم التاريخ 
وانتهى ذلك الواقع يجب أن ينتهي معه مدلول النص الذي جاء 
لمعالجته ويصبح النص نصا تاريخيا كواقعه الذي جاء لمعالجته. 


وحينما يقرأ اليوم يجب أن يقرأ كنص تاريخي بمدلوله ولفظه. 
ومن هنا وجب تأويل هذه النصوص حسب الواقع الجديد. الأمر 
الذي يتيح للمفسر إمكان إعادة صياغة النص القرآني طبقاً للواقعيات 
الاجتماعية واللغوية لعصره؛ لآن أصحاب هذه الشبهة يرون أن سلطة 
العقل هى الحاكمة على كل شىء ومنها النصوص الدينية؛ فالدين هو 
الذي أعطاه هذه السلطة وجعله يتمتع بهذه الحاكمية والوحي ذاته 
يتأسس على ضوء ذلك وهم طبعا لا يقصدون من ذلك العقل بها هو 
آلية ذهنية صورية جدلية» بل بم هو فعالية اجتماعية تاريخية متحركة. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه السلطة ليست معصومة من الخطأ بل 
هو ممكن عليهاء إلا إنها تتميز بإمكانية تداركه وتصحيحه. والأهم 
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من ذلك أنها تمثل دور الوسيلة الوحيدة التي تتفرد دائياً بقدرتها على 
فهم العلم والواقع والنفس وتوضيح مقاصد الإفهام الذي سيقت 
النصوص لأجلها”". 

وعليه يتبين أن سلطة العقل سلطة اجتماعية تاريخية معارضة 
للأحكام النهائية القطعية اليقينية الحاسمة فهي تتعامل مع العالم 
والواقع الاجتماعي والطبيعي والنصوص بوصفها مشروعات مفتوحة 
متجددة قابلة دائياً للاكتشاف والفحص والتأويلء» ومن خلال هذا 
التجدد والحركة يجدد العقل ذاته وتتطور آلياته وتنضح في جدل لا 
نبائي مثمر خلاق» فم| دام الواقع هو الذي كان سببا لصدور النص 
وبقي الواقع محافظا عليه ولم يتغير آنذاك وقد يغيره فيم| بعد؛ لأنه 
سبب التشريع والمسبب معلول له فلا ثبات البتة على أي مقصود ولا 
استقرار على أي معنى فكما أن حركة التغيير غير متوقفة إلى حد وعلى 
جميع الأصعدة وكما أن العقل في عملية نضوج وتكامل مستمرء إذن 
معاني النصوص الدينية تبقى معطاءة متفجرة قد تغادر معانيها كم| 
غادر المجتمع المسلم ملبوسه ومركوبه وأن كانت لا تغادرها بسهولة» 
فالتغيير نممكن على كل ما جاءت به الشريعة من أخلاقيات وعقائكد 
وأحكاء”"» فالآلفاظ القديمة مازالت مستعملة لكنها 2 
يراه بعضهم اكتسبت دلالات مجازية بعد أن كانت حقيقية» فالتاريخية 
تحرك النصوص وتنقلها في الغالب من الحقيقة إلى المجاز» فالإصرار 


5 ٠ 


. ١17١ ينظر: أبو زيد» نصر حامد. نقد الخطاب الدينى» ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ١7 ()المصدر السابق»ء ص‎ 
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على ردها إلى دلالاتها الحرفية القديمة وإحياء المفاهيم التي تصوغها 
إهدار للنص والواقع معا وتزييف لمقاصد الوحي الكلية» فالمجتمع في 
صدر الإسلام كانت جل معاملاته واهتاماته بالتجارة ولمذا وردت في 
القرآن استعمالات كثيرة لألفاظ تخص ذلك كالربح والخسران والبيع 
والشراء والميزان والقسط وأمثال ذلكء وانعكست بشكل واضح على 
لغة الوحي آنذاك؛ لآن مخاطباته كانت مراعية لذلك النفس الاجتماعي 
العام أما اليوم حيث اتساع مجالات الحياة وانفتاح الناس واهتمامهم 
بشتى المجالات يفرض عل المتعامل مع هذه النصوص تأويلها 
والإتيان بمعان جديدة لمذه الآلفاظ بها يتتلاءم وواقع الحال ولو على 
نحو المجازء فالمهم انسجام لغة الكتاب والوضع المعاش حاليا فالتغير 
الاجتماعي والوضع الذي يعيشه الناس شرط أساس في تبدل قراءة 
مثل هذه النصوص وفهمها وتجدد النصوص ذاتها يتجدد بكل ما 
هو جوهري أسامي وإسقاط كل ما هو عرضي زائكل مؤقت بالنسبة 
لشروط اجتتماعية وتارضة مغايرة""''. 1 

فالدين الذي حرم الخمر على عدة مراحل مراعاة لحال المجتمع 
والوضع الذي يعيشه الناس حين نزول النص جدير بمراعاة أحوال 
كافة المجتمعات إلى يوم القيامة» وهو نفسه الدين الذي نادى طيلة 
فترة نزول الوحي بالمساواة وإلغاء الطبقية والتايز بين بني البشر 
والذي دعا إلى تحرير الإنسان من قيود العبودية والرق ومن سلطة 
الأسطورة والخرافة» حيث كان ذلك من أولى أولوياته لا يمكن تصوره 


. ينظر: المصدر نفسهء ص177‎ )١( 


سم 
٠. 2‏ 55 5 
م /ر/ر2 ٠‏ 6 ممم //ورإ*أجمه | | يون وا لمرا | ل | م 
0 
6 


اليوم يأسر الإنسان أو يرده إلى عبودية من نمط آخر وهي عبودية كهنة 
النصوص؛ لأن هذا لا ينسجم مع مرامي الشارع التي بذل لأجل 
تحقيقها الغالي والنفيس والتي سخرٌ لأجلها كل إمكاناته؛ وعليه فهو لا 
يخرجه من عبودية ليدخله في أخرىء واختزال دور الإسلام ومقصده 
في تحرير الإنسان من العبودية لغيره من البشر لكي يردهم جميعاً إلى 
عبودية عامة تشمل جميع أبناء الدين تزييف بعينه”" . 

وبذلك يحاول أمثال هؤلاء عزل الدين عن الحياة العامة من خلال 
رفعهم شعار انتهاء صلاحية الدين والمناداة بالحرية الفردية المتمدنة 
التي تنسجم وتوجهات المجتمعات من جميع الجوانب والاتجاهات.». 
فهم قوم تُبع يَلِغون في مستنقع التبعية الغربية يميلون حيث تميل حالهم 
حال مفكري الغرب الذين اعتمدوا هذا المنهج في نقد النصوص 
الكتابية من التوراة والإنجيل وأثبتوا من خلاله بشرية هذه النصوص 
وتاريخيتهاء فتبعهم القوم وقاموا بنقل المعايير النقدية إلى دائرة التشريع 
الإسلامي ببدف إثبات ذلك”". 


:17 2 ينظر المصدر نفسهء صن‎ )١ 
:/85 يُنظر: فيغوء عبد السلام أحمدء القراءة المعاصرة للنخصوص الشرعية.» صن‎ )0( 
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خلاصة الدرس 

التاريخية مترجمة من الفرنسية» وفي العربية تعني: ما هو تاريخي أو 

تأريخية النص أو (علم النص) مجال علمي غربي حديث أصّر على 
طال النصوص المقدسة كالقرآن الكريم» فصار يحلل آياته الكريمة 
ويتعاملون معها كنصوص أدبية عادية. 

ملخص الشبهة أن النصوص القديمة بشكل مطلق ومنها القرآن 
الزمنية القريبة منه. 
وفهمه والتى أعلنوا انحصار الاستفادة من القرآن بهاء ورفضوا 
الرجوع إلى الموروثات الإسلامية. 

تعلن النظرية الحداثوية في التفسير عن موت الكاتب وميلاد 

تاريخية النص تعنى : محاكمة النصوص التاريخية القديمة من خلال 
ظهورهاء وحين| يقرأ النص اليوم يجب أن يقرأ كنص تاريخي بمدلوله 
ولفظه. وللمفسر حق في إعادة صياغة النص القراني؛ لحاكمية العقل 


سير 6.77 “لا سس سر سر سر برسم | لين | يون والقران الك م 
إن سلطة العقل تعارض الأحكام القطعية وتتعامل مع الواقع 
والنضصوض يكونيا قابلة ذات) للاكتشاف والفشيخص والتأويل: 


برى الخداثبون يات القران استعمل الفاظ كاتت مراعية النفس 
الاجتماعي العام لذلك الزمانء أما اليوم فقد باتت لا تنفع مع تطور 
الحياة فلا بد من تأويلها والإتيان بمعان جديدةلمذه الألفاظ با 


أسئلة الدرس 

-١‏ ماهي معاني كلمة التاريخية لغة؟ 

-١‏ ما هي معاني كلمة النص لغة؟ 

“- ما هو معنى تاريخية النص لغة؟ 

5- بعواذا عرف علي حرب مفهوم تاريخية النص؟ 
- لماذا شجع الحداثيون علم تاريخية النص؟ 
5- على ماذا تركز شبهة تاريخية النص القراني؟ 
/ا- ما هو ملخص شبهة تاريخية النص؟ 


الررس السادس والى” رون سس سس سه محم 7 ]3 0 7 أ حي 
4- ماذا رفض الحداثيون؟ وماذا تبنوا؟ 

-٠١‏ كيف طرح الحداثيون مصطلح تاريخية يه النض؟ 

5- هل تقف المفاهيم التي صاغها الحداثيون عند حدود التعريف؟ 

-١‏ كيف ينظر الحداثيون لسلطة العقل؟ وما هو المقصود منه؟ 

5- ماهى نظرة الحداثيين حول الألفاظ القديمة؟ 


65- ماهي الطريقة ة التي يحاول من خلاها الحداثيون عزل الدين عن 
الحياة العامة؟ 


الدرس السابع والعشرون 
أدلة أصحاب شبهة تارد بخية النص 


أهداف الدرس 


*** التعرف على أدلة أصحاب شبهة تاريخية النص 
** التعرف عل الردود المناسبة عل أدلة أصحاب شيهة تاريخية ال: 


م ح” ل 
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الدرس السابع والعشرون 


أدلة أصحاب شبهة تاريخية النص 


أهداف الدرس 
46 التعرف على أدلة أصحاب شبهة تاريخية ية النص 
** التعرف على الردود المناسبة على أدلة أصحاب شبهة تاريخية النص 


لفد اعتمد من تبنى شبهة تارغخية النصوص الدينية غلى غدة أدلة 
وأصول بنوا عليها شبهتهم» وحاولوا من خلالها بث سمومهم لتكون 
مقدمة تمهدة لإقناع الناس والتغرير بهم»ء وما استدلوا به على ذلك: 


أولا: نزول القرآن بالتعقيب 


يتناول بعض الحداثيين قضية نزول القرآن بصورة تدريجية ة على 
مدى عشرين عاماً تقريباً ويعدها خير دليل على تاريخية القرآن حيث 
صرّح القرآن بذلكء قال تعالى: قلا يم بِمَوَاقِع النججوم© وَإِنَهُ 


---- 
بها 0 8 ٠.‏ 
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لقَسَمٌ لَوْتعْلَمُونَ عَظِيِعٌ4”". أي أن القرآن تم تبليغه وإيصاله إلى الناس 
تجوها آية ايةعوإث نول أول الآمر دوقعة واحندة: ومافنول القران هيدا 
الشكل إلا لآنه خضع لما كان يحدث من تغيّرات وتطورات في المجتمع 
العربي في الجزيرة العربية» فكان ينزل على فترات استجابة لحاجات 
المجتمع وخصائص المشكلات التي كانت توراجحيه الك 


ويرد عليه: إن دليلهم لإثبات تاريخية القرآن خير دليل على بطلانها؛ 
لآن القرآن كان وما يزال يحمل في روحه وصريحه آليات حل المشاكل التي 
تعاني منها المجتمعات على مرّ العصورء ويبين أسس المعاملات التي تضمن 
حقوق الناس وينظم العلاقات الإنسانية ويحفظ للناس حقوقهم ويرسم لهم 
حدود ما لهم وما عليهم وهذا أحد أسرار خلود القرآن وعالميته» أما نزوله 
بالتعقيب فذلك لما يقتضيه واقع الحال آنذاك» وكونه اعتمد في منهجية نزوله 
الأسباب والظروف الملائمة» وهذا أسلوب حكيم لا يعتمده إلا من لديه 
معرفة بنفوس البشر وعلم بط تتقبله عقولهم ومن اقتفى غير هذا الآثر في 
التغيير كان مصيره الفشل . 


1 


إن تغير الأحكام الذي رافق المسيرة القرآنية منذ أول نزوله إلى 
آخره على طريقة نسخ الحكم السايق باللاحقء يفصح عن إعادة 
تشكيل الواقع للنصوص القرآنية حسب تطور الأحداث. وني الزمن 


)١(‏ سورة الواقعة, الآيتان 5/ا-ه/. 
( يُنظر: تيزيني» طيبء النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص .78١‏ 


الذي حدث فيه التطور بكونه موافقا لتغير الأحداث» مستجيباً 
لمتغيرات الواقع المجتمعي ني مكة والمدينة» فلو كان النص القراني 
أزلياً لما تغيرات أحكامه. إذن ظاهرة النسخ القرآنية دليل آخر على 
رفض أزلية القرآن وإحلال القول بالتاريخية محلهاء فالنص القرآني لا 
يختلف عن بقية النصوص فيفترض به أن يخضع لما تخضع إليه بقية 
النصوص من عملية تجادل مطردة مع الواقع المشخص22. 

ويرد عليه: من الضروري الوقوف على المعنى اللاصطللاحي 
التسط لككوة مريعيا الو دعل الضسبهةووق :زنك ؤكر السيد لوقي : 
أن النسخ في الاصطلاح: هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع 
أمده وزمانه. سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم 
الوضعية؛ وسواء أ كان من المناصب الإلحية أم من غيرها من الأمور 
التي ترجع إلى الله تعالى بها أنه شارع»)”". 


والنسخ بهذا المعنى لم يدانٍ حكماً شرعياً قطء فثبوت الأحكام 
في عالم التشريع إما أن يكون على نحو القضية الحقيقية يعتمد على 
افتراض وجود الموضوع ولا علاقة له بوجوده الفعلي». ومثل هذه 
الأحكام يستحيل النسخ عليها؛ لآنه يستلزم جهل المشرع -تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا-» وإما أن يكون ثبوتها على نحو القضية الخارجية 
فيكون للزمان حظا من موضوعها وانتفاءه من مصاديق انتفاء الحكم 
بانتفاء موضوعه فارتفاع وجوب الصوم بانتهاء شهر رمضان لا 


0 المصدر السايقء ص 0 
)١(‏ الخوئي. البيان في تفسير القرآن»ء ص 7/8 7. 


بير جار 8 “لا تررم سر سر سس سمه | لين | يون والقران الك 5 
يعني نسخ حكم الصوم ومثله الحال بالنسبة إلى جميع الأحكام التي 
ادعي نسخها فهي محددة بمدة زمنية معينة والزمان داخل في تكوين 
موضوعاتهاء وانتهاء هذه المدة يعني انتفاء جزء الملوضوع ولازمه انتفاء 
الكل فيصبح الحكم سالباً بانتفاء الملوضوع وهذا الأمر ليس من النسخ 
الذي يقصدونه في شيء. ولهذا أغلق يعضن العلاء اليانيهةهة أول الامر 
حيث تبين إن حقيقة النسخ بحسب ما قررت في محلها نابعة بالواقع من 
حكمة الله تعالى بطريقة يقة تعامله مع عباده ومعرفته بأحوالهم وتكشف 
عن لطفه سجن وعل بعباده 0 فنسخ الحكم لا يعني جهله تعالى بواقع 
المجتمع المسلم وما يناسبه إلى يوم القيامة» ولا يعني تاريخية النصء إنما 
هو تدرج بتكليف العباد الذي ينبع من علمه سبحانه بصلاحية الحكم 
المنسوخ لمدة معينه وبضرورة الإتيان بآخر بعد انتهاء مدة فاعلية الحكم 
الآأول. 


ويردعليه: إن خير دليل على بطلان ادعائتهم هو: إقرارهم 
بنزول القرآن دفعة واحدة بناسخه ومنسوخه في ليلة القدرء فمنهم 
بذلك يعترفون بعلم وحكمة منزل القرآن جل وعلا ومدى براعته 
بصياغة الأحكام والأمدالملائم والمناسسب لصلاحيتهاء فهوعز 
أسمه ملتفت من أول الأمر إلى ذلك وغير غافل عن كل ما ورد فيه 
ويتعلق به. 


الدرس السابع والعشرون حسسسس ا 4 0 7 ييه 
ثالثا: أسباب النزول 

اشنشكلت أسباب المزول دعاية قوية للقول وارفية القنصن 
القرآني؛ لآنها بنظر المروجين لمذه الفكرة حجة قوية مقومة للتاريخية» 
فقد استغل الختطاب الحداثي ذلك ليؤكد ارتباط النص بسيب نزوله 
بهدف التأسيس لتاريخية ودنيوية النص القراآني» بتقريب: أن القرآن 
الكريم كان قد نزل نتيجة لوقائع وحوادث بشرية دعت إلى نزول آياته 
فهو وليد تلك الحوادث ومسبب عنها وعن ذلك الوجود الاجتماعي. 
ولولاهالمارأت هذه الآيات نور الظهورء فهي علة وجود النص التي 
أسهمت في تشكيله. ومن هنا يتبين وقوف التفسير على تلك الظروف 
أو تلك الأحداثء فلا فرق بينه وبين أي نص أدبي آخرء فهو لا يتجاوز 
عصره الذي نزل فيه» ويمكنه أن يكون الشاهد عليه ولا يتعداه إلى 
غيره. وبذلك لا يكون النص القرآني سوى نص عصره وزمانه» وهذا 
هوعينه القول بتاريخيته"''. 

ويرد عليها: إن نزول آيات القرآن الكريم بهذه الطريقة لا يعني 
بشرية القرآن الكريم ولولا السبب لما نزلت الآية» بل إن إهيته ثابتة 
سواء أكانت مسببة عن واقعة أم لاء وكيفما كان فإن المعمول به لدى 
العلاء والمعول عليه عندهم هو: الاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السببء. وهذا يعني عدم اقتصار الحكم على تلك الواقعة فحسبء 
وإنما يكون حكم عاما في كل ما شابهها من وقائع وإن سيقت بحسب 


.5 1١5-5١7 يُنظر: العمريء. مرزوقء إشكالية تاريخية النص الديني» ص‎ )١( 


لغيرهاء فإن خصوص المورد لا يخصص الوارد. وأن قياسهم الننص 
القرآني بالنصوص الأدبية وتطبيق نظرية الانعكاس عليه (وهي النظرية 
التي تقوم على الفلسفة الواقعية المادية)» هذه الفلسفة التي ترى بأن 
الوجود الاجتماعي أسبق في الظهور من الوعيء قياس مع الفارق ينم 
عن عدم إيمان القاكل به بالغيب» وعن عماه عن خصوصيات القرآن 
الكريم ومميزاته. 

نزلت بسبب فبعضها لم يعتر نزوله سبب ما كأغلب آيات الاعتقاد 
والآيات التى نزلت لأجل هداية البشر والتربية والتنوير والآيات 
التي تصور قيام الساعة ومشاهد القيامة وأحوال النعيم والعذاب» 
فيما كان لبعض الآيات ذكر قبل حصول الواقعة بزمن كالآية التي 
ذكرت نتيجة معركة بدر قبل حصولما”(". قال تعالى: '#سَيهِوَم مُ الجمْع 
وَيُولونَ اذه 0942 ارط سس را ميرم 
هذه القبيهة فوووا سبي تزوله تدركيا: قال قغال 71 ال اللمة 
كَقَرُوا نَوْلَا نُرْلَ عَلَيِهِالقرآنُ جخلَةَ وَاحِدَةَ كََِّكلِِتَ به فُوَادَكَ 
لما و 


. 5 ١7,ص يُنظر: العمري» مرزوقء إشكالية تاريخية النص الديني»‎ )١( 
سووة الشمرء الكية 8+؛‎ )9( 
.”7 سورة الفرقانء الآية‎ )"( 
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رابعا: مضمون التنزيل 

لمعته ان شان حرله يا لعدى تش وتاب وريا ع الداتله من 
جهد النبي لبق باعتبار أن القرآن نزل بلغة العرب وهي لغة بشرية 
تشكلت في ضوء اتفاق بين أهلها وعلى ذلك تكون قابلة للتطور 
بمختلف مستوياتها حسب وقائع التاريخ ومراحله. فتضاف لما كلمات 
وتغادرها بعض المفردات» بل هناك لغات بأكملها اندثرت وحلت 
محلها لغات أخرىء ومادام اللفظ والمعنى أو اللغة والفكر متلازمان 
فالتأثير والتأثر بينهما متحققء ولما كان الأمر كذلك فلا يفرق النص 
القرآني عن غيره من حيث سريان كافة الأحكام اللغوية عليه عبر 
التاريخ» وبذلك تثبت تاريخية النص القرآني”) 


ويرد عليه: لقد فض القرآن الكريم النزاع بين القوم بخصوص 
مسألة منشأ مضمونه. وهل أنه نزل لفظا ومعنى؟ أم معنى فقط؟» وقد 
بين سبحانه وتعالى أنه نزل من عند الله لفظا ومعنىء ولا دخل لحبرائيل 
كاه أو النبي عَاليقةٍ بذلك؛ ولذا تنسب إليه سبحانه دون سواه قال تعالى: 
ا و ل و وقال تغال: #وَإِدَا 1 

عهم بآيَةٍ كَانُوألَوْلاَ اجتَبيتَهَا قَلْ إِنّها أنَِعُ ما يوحى إن مِن رَيُّ...04, 
8 لوَإِدَا ل عَلَْهِمْ آيائنا بنَاتِ قَالَ الِّينَ لأَيَرْجُونَلِقَاءنَا 


عو ره أ فوسو ْ أت 


انْتٍ بِقَرْآنٍ غَبْرِ هَدًَا أَوْبَدَّلَهُ قل مَايَكُونُ لي أن أبَدَلَهُ من يَلْقَاء تَفَيِي إِنْ 


1 ينظر: | ف زوق اشكالة تايفية النضى الديس يض‎ )١( 
د ي» مرروقء ! به ار م بي» ص‎ 

() سورة النملء الآية 5. 

(6) سورة الأغراف» الآية اه لا 
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6 ار 8 م م :35 2 ره جر 8 ع ب :9 - 
حاف إن عَصَيّت رَبٍ عَذَابَ يوم عَظِيمِ#”2. 


الهدف من شبهة تاريخية القرآن 

إن هدفهم من وراء هذه الشبهة هو مساواة القرآن الكريم 
والنصوص الدينية مع بقية القضايا التاريخية التي ذكرها المؤرخون. 
وعلى ذلك سيصبح النص الديني قضية تاريخية وسيتم تجريده من 
خصوصيته الدينية» وبذلك سوف لا يفرق عن أي نص أدبي وسيصبح 
عاطل الدلالة» وستصبح أحكامه المستنبطة منه ملغية وسيخضع 
للتحليل والنقد ويد خل في إطار دائرة التصديق والتكذيب والقبول 
والرفض؛ لأنه حينئذ سيكون مجرد نص بشري تآأثر بالمؤثرات الزمانية 
والمكانية» وإن لم نقل بذلك فسيمكنهم القول بالتاريخية من تفريغ 
النصوص الدينية من دلالاتها اللغوية والمعاني التي قصدتما حين 
صدورها؛ لآن التاريخية تجعل معاني النصوص رهينة بزمن ظهورها 
فلا تتجاوزه إلى زمن آخر إلا بالتأويل وبا يتناسب والعصر الجالي 
بحسب الواقع الجديد» فتعيد بناء مشهد تكوين النص وإعادة صياغة 
فهمه وتأويله؛ لغرض إعادة الاعتبار لأصالة الحاضر في بناء تجربة 
فهم جديد للنص؛ للتحلل من أحكام الشريعة والتمرد عليها؛ وذلك 
للإجهاز على الثوابت والقطعيات» وليكون ذلك سببا وجيها للتحرر 
من جميع الضوابط المعرفية في مجال قراءة النص الديني» وهذا لا يكون 
إلا بالانطلاق من ترسيخ هذه الشبهة ودعمها ميدانيا. 


() سورة يونسء الآية .١6‏ 


الرد على شبهة تاريخية النص إجمالا 

يمك الرة غل الشبهة المذكورة مخ عدة وجو»: 

الآول: لو كانت دلالات القرآن الكريم خاصة ببيئة معينة وزمان 
محدد فسيصبح إبن ذلك الزمان وتلك البيئة» ولما ظلت آياته تصدح 
ناطقة بالحق متحدية العالمين إلى يومنا هذاء ونحن نرى ونسمع كل يوم 
ما أثبته العلم الحديث بعد قرون من التطور والحضارة ما أخبر به الله 
سبحانه في كتابه المجيد قبل أكثر من أربعة عشر قرنا. 

الثاني: إن النصوص القرآنية نصوص إهية وليست منتج وضع 
اجتماعي يتغير بتغيره ويزول بزواله وأن كانت نزلت في مدة معينة فهذا 
لايعني أكثر من كونها مدة نزوله وهي مدة نزول الرسالة وصدور 
الأحكام التي يمكن أن يطلق عليها مدة استخلاص أصول الدين 
وشريعته. وأنها الوعاء الزمني الذي يضم هذه الأصول وأهميتها ترد 
من هذه القيمة التشريعية الأصولية» وليس من مجرد كونها تاريخية 
وببذا يمكن أن يقال بأن هذه النصوص تنتمي إلى المطلق» وليست من 
النسبي والنسبية في شيء (أي أنها لا تتعلق بإضافة معينة ول تربن بشيء 
ماء إنها هي مطلقة من هذه الناحية)» فهي مقررة للبشر كافة» عابرة 
لحدود الزمان والمكان» فالنصوص ثابتة لم تتزحزح بتغيرات الأحوال 
الاجتماعية تستتخلص منها الأحكام وكأنها نصوص أبلغت للناس في كل 
دهر ومصرء وإن كانت الأحكام متغيرة بتغير الأحداث ومتأثرة بذلك 
في بعض الأحيان تبعا لتطور قواعد الفقه والأصول واتساع مدارك 


ع 34 سه الحد ا ثيون والقران الكريم 
الاجتهاد والاستنباط» وهناك الاجتهاد المشروع الذي ينطلق من النص 
والالتزام به ويعمد إلى وضعه في إطاره الصحيح ليستخلص منه أقصى 
طاقة ممكنة تسهم في إنماض الأمة وتقدمها وصلاح أمر الخلق في الدنيا 
والآخرة» وكل اجتهاد معاكس يستهدف ضرب النصوص الشرعية 
وتقويض بنياءها لا يدخل في حرية البحث. وإنما يقع في المحظور الذي 
يتعين على المجتمع أن يمنعه ويحرمه. 

الثالث: إننا نتفق مع صاحب الشبهة بالقول بتاريخية الفقه 
ونفترق معه بالقول بتاريخية النص. فالنص منتج إلهي والفقه 
وتطبيقاته يمتازان بالتبعية للتاريخ باعتبار*ما نتاج بشر في ظروف 
تاريخية متغيرة» بم| يمكن من إعمال أدوات التاريخ في فهم حركة 
الفقههء ولا يشتبه عل القارئ المقصود فليسن المراد من ذلك أن 
الفقهاء لمم حرية التلاعب بالأحكام كما يحلو لمم. بل المقصود من 
ذلك أن لهم حرية الحركة في حدود الدائرة التي أباح لهم الشارع 
التتحرك ضمن قواعد عامة حددها لهم كقاعدة لا ضرر ولا ضرار 
وقاعدة حفظ النظام وغيرهما ومنحهم المخصصات والمقيدات التي 
ترجع بنهاية المطاف إلى العمومات والمطلقات التي ثبتها الإسلام 
قرآنا وسنة ومن هنا اكتسب الإسلام صفة الشمولية والعموم 
لجميع البشر والخلود إلى آخر الدهر واستغني به عن غيره قال 
تحال: لوَأَنرْلَا إِليكَ الِْتَابَ بِالحق م مُصَدفَاً يا َيْنَيَدَيْهِِمِنَ الكِتَابٍ 
وَمُهَيوناً عَلَيْوِ74"» وقال عرٌ من قائل: #اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِي'كُمْ 


(1) سورة الماقدة» الآية 48 


د ع مراومة هه 6 سم تن هذ د .5 7 2 ٠‏ 
واتّكمت عليكم د نعمتي وَرَضِت لكَمْ الإسلامَ دينا4”". وذكر جل 
1 رمه نم ١‏ 8 7 - و 
وغل ليان شموله وغمومه: 23 كا قلبك الكثات تكانتا لكل 
شَنْءٍ 4”"؛ لأنهما من خالق البشر الذي يعلم مايؤول إليه حالهم 
ل كل يسان ومكان: ل#اآلَايَعْلَمٌ مَنْ خَلَّقّ وَهُوَ اللْطِيف الخبيُ 27 
وقال: لوَهُوَ مَعَكَمْ أينَ مَا كُنتَمْ»294, وباعتبار كون الإسلام واقعياً 
في تكاليفه التى لا تعرف التعسف ولا العنتء قال تعالى: #وَّمَا جَعَلَ 
عَلَيَكُمْن اليِينٍ مِنْ حَرَّج 4 ومثالياً في مقاصده وأهدافه. قال 
5 . د وين 7 م 22 ار يح 
تعالى: إن هذا القرآنَ يمدي للقي هي أقوَمٌ*”". وجديا في طرح 
2 - 4 سرصر اد عبر 
آباكة بعيدا عن شرل واللغخو» قال تعال: 8إإنة تقول قضا وكا هد 
ِالمَزْلِ4”"): فالكتاب الذي يحمل مثل هذا الطرح لا يمكن لنصوصه 
أن تكون تاريخية ينتهي دورها في فترة معينة ويصبح في عداد التراث. 
بل قد أثبت وبكل جدارة أنه كتاب شامل جاء لتنظيم حياة البشر 
ما يجعله بغيدا كل البعد عن التاريخية والترائية وصالحاً لكل زمان 
ومكان. 


.” سورة المائدة» الآية‎ )١( 
5 (0)سورة المحل» الآية‎ 

9 سورة الملكء الآية 5 .١‏ 
(؟)تهعووة الخدونة الي 4 

(5) سورة الحج.ء الآية 8/. 

() سورة الإسراءء الآية 9. 

(0) سورة الطارق. الآيتان .١5-1١7‏ 


خلاصة الدرس 

من أدلة الحدائيين على تاريخية القرآن هو النزول التدريجي. 

ويرد عليه: بأن نزوله بالتعقيب خير دليل على بطلان دليلهم؛ 
وذلك لمايقتضيه واقع الحال آنذاكء واعتماد الأسباب والظروف 

و ترس ل ا الوكان القض القران ااا 

ويرد عليه: أن الأحكام التي أدعي نسخها فهي تنتهي وتنتفي بانتهاء 
زمانها المحددة به» فيصبح الحكم سالبا بانتفاء الموضوع. فالنسخ لا يعني 
جهل الله بالواقع. ولا تاربحية ية النص» إنما هو التدرج بالتكليف. 

والدليل الثالث هو أسباب النزولء أن القرآن الكريم كان قد 
نزل نتيجة لوقائع وحوادث بشرية دعت إلى نزول آياته» فالقرآن وليد 
امحوادث التى دعت لنزولهه» فهبى غلة وجود النضص» فلو لاهالما كان: 
آنات ا لاعققاة والابات القن سور قيام الساعة ومشاهد القيامة. 

الدليل الرابع مضمون التنزيل» ويقصد منه صياغة النبي عَلثة 
لألفاظ القرآنء باعتبار أن القرآن نزل بلغة بشرية وهي قابلة للتطور. 
وقد تضاف ألفاظ وتحذف. والنص القرآنيٍ لا يفرق عن غيره لتثبت 


الهدف من الشبهة هو مساواة القرآن الكريم والنصوص الدينية 
مع بقية القضايا التاريخية» ويكون مثل باقي النصوص الأدبية. تصبح 
أحكامه المستنبطة منه ملغية وسيخضع للتحليل والنقد ويدخل في إطار 
داكرة التصديق والتكذيت والقبول والرفضن 

الرد على شبهة تاريخية النص: إن الآيات كشفت حقائق لم يتوصل 
إليها العلم إلا في هذا الزمان. إن النصوص القرآنية نصوص إهية 
والمجيدة واطيوية ها عله بعيدا كل البجد عن القارغية والترائية 
وضانكا لكل زمان:ومكاة. 


أستلة الدرس 
-١‏ ماه والرد غك القول بأنالنزول التدرجي للقرآن دليل على 
ناوغية التسصن القفران؟ 


“- كيف تثبت الأحكام الشرعية؟ 


5 - ماذا يعني نسخ الحكم؟ 
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ه - ماهو الرد على دليل أسباب النزول؟ 

5- ماهو الرد على دليل مضمون القرآن؟ 

/ا- ماهو هدف الحداثيين من شبهة تاريخية النص؟ 

4- أذكر الردود على شبهة تاريخية النص القرآني بشكل ختصر. 
4- ما الفرق بين القول بتاريخية الفقه والقول بتاريخية النص؟ 


- إن المقصود من حرية حركة الفقهاء في حدود الدائرة التي أباح 
ههم الشارع التحرك ضمن قواعد عامة حددها لهم ك 5521 


ترجع بنهاية المطاف إلى 2000000 ييا 
الإسلام قرآنا وسنة ومن هنا اكتسب الإسلام صفة سه اانه 1 


ظ مجغعسنن | 


الدرس الثامن والعشرون 
الشبهات التي أحاطت القصة القرآنية 


أهداف الدرس 
** التعرف على معاني القصة ني اللغة والاصطلاح 
** التعرف على دواع تكرار القصة القرانية 


وك 
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الدرس الثامن والعشرون 


الشبهات التى أحاطت القصة القرآنية 


أهداف الدرس 
6 التعرف على معاني القصة في اللغة والاصطلاح 
** التعرف على دواع تكرار القصة القرآنية 

لقد جاء القرآن الكريم داعياً إلى الحداية والرشاد بأساليب شتىء فتارة 
كان يعتمد أسلوب الوعد والوعيد وأخرى بالإقناع العقلي وثالثة بوخز 
الضمير ومحاكاة الوجدان ورابعة بتوجيه الفطرة الإنسانية إلى حقيقتها أو من 
خلال الإعجاز بشتى ألوانه وأحياناً كثيرة بأسلوب القصص الذي هو أقرب 
الوسائل التربوية التي ترمي إليها النفس البشرية وتتآثر بها؛ وذلك لما في هذا 
الأسلوب من المحاكاة لحالة الإنسان نفسه فتراه يعيش بكل كيانه في أحداث 
القصة وكأنه أحد أفرادهاء بل وكأنه الشاهد فيها في بعض الأحيان فيرى من 
خلاما الصالح والطالح وقد يرى كل ما يجري حوله من أحداث من خلال 


فالقضة لاسي إن كاتت باسلوب شيق ويبات رافق شام العاثين 


الدرس الثلين والمقيوة. سسسسسيسس سسسب سس يسيب ١‏ ايه 
والجاذبية مالا تبلغه أي وسيلة من الوسائتل التربوية أو الدعوية أو 
التعليمية» فكيف إذا كانت بأسلوب رباني معجز له من الواقعية 
الا ل ري رس سات ارييس لعدريا 


هذا بالإضافة إلى اختلاف القرآن الكريم في كل ما يطرحه من 
موضوعات عن غيره من جميع النواحي. والقصص التي نقلها القرآن هي 
أحد هذه الموضوعات التي امتاز بهاء فهو يؤكد على حياة الأمم والقضايا 
التي يمكنها أن تكون محل عبرة واعتبار لكل مَنْ يطلع عليهاء بيدا تكون 
حياة العظماء والملوك محل اهتتام جل المؤرخين» فتركيز القرآن على حياة 
الآمم السابقة وحركة أنبيائها هي أحد المحاور الرئيسة التي هي محل اهتمامه 
حيث كانت تجمع في بعض الأحيان بين كل الدواعي التي جاء من أجلها فقد 
تضمنت المعارف والأحكام والعقائد والقيم؛ لذلك انبرى جمع من العلماء 
لتفسير ودراسة القصص القرآنية فخصوها بالتأليف وأفردوها بالتصنيف». 
لكن أعداء الإسلام لم يغفلوا عن هذه الحقيقة فحاولوا تسطيرها وتسخيف 
ما جاء فيها أو تسطيحها وتهبميشها وطرحوا الكثير من الإشكاليات التي 
يمكن لا الإطاحة بالقرآن الكريم والتشكيك به. 


ويرجع الأمر إلى أن الكثير من الإشكاليات المطروحة حول القصص 
القرآني ناتجة عن التآثر الكبير بالدراسات الاستشراقية التي اعتمدت في 
واقع الأمر عملية الانتقاء با يخدم مصالح المستشرقين وأهدافهم» فشككوا 
بالنص القرآني وأمانة نقله وسلامة تبليغه وجمعه وترتيبه» فكانت لبعض 
المستشرقين وتبعهم من تأثر بهم من الحداثيين الإسلاميين الذين اعتمدوا 
الآدوات الغربية في التعاطي مع القرآن الكريم هدم إطية القرآن وفصله 


--- 
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عن السماء من خلال التشكيك ببعض ما جاء فيه وقد ركزوا في دراساتهم 
كثيرا على القصص القرآنية والطعن بباء إما من خلال وصفها بالأساطير 
أو بدعوى أنها آأخذت من كتب الماضين أو من حيث وصفهم لما بأنها قصة 
فنية؛ لئلا تفرق عن القصة الأدبية في شيء؛ وبذلك تفقد ما يميزها ويتزلزل 
ركن القرآن الأساسي الذي يقوم عليه من أنه كتاب حق لا يآتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. 


تعريف القصة لغة واصطلاحا: 


خيلت النفين الاتسائية غل اننا كفيرة الات عالاسة بير بعوضهاء 
ويكفيها لذلك مجرد الالتفات إلى ما يؤثر فيها أو استاعها لأخبار 
وحكايات ما جرى على غيرها؛ وعليه كان للقصة أثرها البالغ في نفوس 
الناس فهي من الأساليب التي تركن إليها وتتأثر بها فهي ضرب من 
ضروب الأدب وفئاً من فنونه» الذي يرمي من وراءه القاص أو الأديب 
الحكاية عن واقعة تاريخية يصوغها بصياغة أدبية فنية أو تكون مبتدعة 
من نسيج خيال القاص أو مزيجاً بين الأمرين؛ لإيصال فكرة محددة 
إلى القارئ أو السامع حيث يتعمق فيها القاص فيختار ألفاظا مناسبة 
خلابة النظر؛ ليثير من ورائها روح الانفعال والتأثير في المتلقي وليصل 
معه إلى ما يصبو إليه من وراء سرده للقصة وإحداث تغيير في نفسه. 


ولا كان القرآن الكريم كتاب هداية؛ لتأهيل الإنسان لاجتياز المنعطفات 


الدرس التّامن والعشرون حدس سسسب 7/ لاحم 
غعدة أذوانت و حدق أهم أدواته التي استعملها في عملية التغيير الاجتماعي 
نحو الحداية هى القصة القرانية؛ ولذا نجد القصة في القرآن تكاد تستوعب 
في مضمونها وهدفها جميع الأغراض الرئيسة التي جاء من أجلها الإسلام. 
انتداء من إثبات العقائد الحقة كالتوحيد في قصة إبراهيم» وتكسيره التهاثيل 
وانتهاءً بالمواعظ والحكم كا في وصايا لقمان لأبنه» لكن المغرضين لم يتركوا 
للمجتمع فرصة الارتواء من هذا المنهل العذب فراحوا يشككون بالقصة 
القرآنية ويحاولون أن يبثوا الشبهات التى تحيل دون الاستفادة منهاء وللأجل 
الوقوف على هذهو الشبه لابدٌ أن نتتعرف أولا على المقصود من القصة في اللغة 
والاصطلاح., ثم من بعد نقف على الشبهات التي وجهت لقصص القرآن 
الكريم كما سوف يأتي إن شاء الله تعاللى. 


القصة في اللغة 
فال ابن مشتور :زت )ل لحان الغرب”التكبة: مغنها 
المرأة في مقدم رأسها تقص ناحيتها عدا جبينها. 


والقّصّ: أخذ الشعر بالمقَصّء وأصل القص القطع. يهال قصصت 
ما بينههم| أي: قطعت. والمقص ما قصصت به أي قطعت. 


القَصٌّ فعل القاص إذا قَصَّ القصّصّء والقصة معروفة. ويُقال 
في رأسه قصة يعني الجملة من الكلام» ونحوه قوله تعالى: #تخحن 
تَقَصٌّ عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقَصَّص *”؛ أي تُبِيَنَ لك أحسن البيان. ويقال 


() سورة يوسفء الآية ”. 
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تعبصييت الكو ء إذا تشبعت قوري 

وقال: الفيومي (ت٠/الاه)‏ في المصباح امير القطبةة الها 
والأمرٌيقالٌ رما قصَّتك) أي: ماشاناتة والجمع «(قصص). لقص 
بالضم هد وهي الناحية تُقَصٌَّ جذاءً الجبهة”". 

وذكسر الفيروزآنافى(ت/831يه) فق. القاموس الخيط: القصّة: 
بالك الأ وال كي 

وقال الطريحي (ات85١٠١ه)‏ ني مجمع البحرين: فَصَضْت الرؤيا 
على فلان: أخبرته بها. والقِصَّة: الشأن والأمرء والجمع قِصَّصٌّ. ومنه 
ماقِصّتّك أي: ما شأنك. والقّصٌّ: القطع”. وعليه يتبين إن لكلمة 
القصة معاكٍ متعددة منها: 


؟- القطعة. 


5- الشأن والآمر. 


كاين سمطو كملاين بكره» لمان العرك : جلاء ص 7/7 . 
0 الفيومي» أحمد بن محمد المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للراضيء ج ”.2 ص7 6 
9ر6 الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب؛ القاموس 0-0 ف 
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القصة في الاصطلاح 

إن للقصة ني الاصطلاح معاني متعددة بحسب العلم أو الفن الذي 
تبحث فيه» فبمنظور الآدباء كان لها معنى بخلافه بالمنظور القراني. 

فالقصة بالمنظور الأدبي عرّفت كما ذكرها الدكتور رشاد رشدي في 
كتابه فن القصة القصيرة حيث قال عنها: «هى تصوير حدث متكامل 
له وحدة يجيب فيها الكاتب عن كيف ومتى ولم#وقع الحدث)"". 

وغرقها أيغيا الذكقوو يد يورسفوق فقن القتصية بايا المورعة 
بخ الاأحخذانث الشى ثروهبا الكاتب وهى تتناول حادثة واحدة أو 
حواديك تعلق شنستضياك إسيائية عدلقة شاية اسيالببي» خيثبها 
وتصرفها ني الحياة على غرار ما تتباين حياة الناس على وجه اللأرض 
ويكبوث لصيبها فى القضصةمتفاوتا من حييث التأثين والتاك ع 

أَمّا بالفسية إليها بالمتظون القراق فق عقيف تعريفا نت متحددة 
منها ما ذكرهالرازي (ت5١5ه)‏ في التفسير بأنها: «مجموع الكلام 


الح 3 


ا «(إخباره عن أحوال الماضين من أمم وأنبياء سالفين عن حوادث 
0 إرشاد»ء رشديء فن القصة القصيرة» ص .7١‏ 


(0) يوسفء. نجم محمدء فن القصة. ص6 . 
إفرة الرازي» محمد فخر الدين» التفسير الكبير وفاتح الغيب» ج28 ص 5 /. 


---- 
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واقعة في سوالف الأيام ممافيه العبر والاعتبار للباقين)0©. 


وعرفها القطان: بأنها: «إخبار القرآن عن أحوال الأمم الماضية 
والنبوات السابقة والحوادث الواقعة وقد اشتمل القرآن على كثير من 
وقائع الماضي وتاريخ الأمم وذكر البلاد والديار وتتبع آثار كل قوم 
وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه)”". 


فيها عرفها الدكتور عبد الكريم الخطيب: «ماخًدث به من أخبار 
القرون الأولى في محلات الرسالات السماوية» وما كان يقع في مجملها 
الظلام)”". 


ولم يبتعد كثيراً الحداثيون في تعريفهم للقصة القرآنية عم| ذكره 
غيرهم فقد عرفها الدكتور محمد شحرور في كتابه القصص القراني 
قراءة معاصرة بِأَنَا: «مجموعة أحداث إنسانية تم تسجيلها بعد 
وقوعها كما تم تصنيفها وحفظهافي إمام مبين)”''. 


وذكر ها تعريفاً آخراً في نفس كتابه حيث قال: «القصص القراني: 
مايحمل في مضمونه أحداثاً تاريخية ووقائع ظاهرة ومخفية وربط الله 


بين هذه الاهزاث وعقب عاشي : 


.5 ١ معرفة» محمد هادي. شبهات وردود حول القرآن الكريم»ء ص‎ )١( 
.7٠١ (؟) القطانء مناع» مباحث في علوم القرآن» ص‎ 

(”) الخنطيب» عبد الكريم» القصص القرآني في منظومه ومفهومه» ص ؟ ؟ . 
(:) شحرور محمدء. القصص القرانى قراءة معاصرة» ص .7١‏ 

(9) امعد ننسه ع ان 20 


الدرس النّامن والعشرونْ سس سسسب /1/[ لاحم 
فيما عرفها الدكتور الجابري بأنها: «ذكر ما جرى على الأقوام 
المسابقة كورسييلة تش متيمية تو شيحكية» ملعا مه خلاضا عل تريش 
هرات كقيرة غبل اسعخلاصن الدروس فن الضيير الذى ليق تلك 
الأمم التي دمّر الله عليهم منازلهم وقصورهم بالزلازل والصواعق 
لإعراضهم عن أنبياه وتكذيب رسالاته)20©. 
القصة القرآنية بنقل الوقائع التاريخية فقط. وكذلك لم يختلف الحداثيون 
عن غيرهم في تعريفهم القصة القرآنية وأن كان تعريف الشيخ معرفة 
أقربها وأدقها من الناحية الفنية؛ كونه أكثر شمولية وإحاطة لجميع 
مانقله القرآن الكريم من وقائع عِبر قصصه. 


تفصيل الشبهة. والرد عليها 
إن حقيقة الأمر وجود أكثر من شبهة اعترضت القصة القرانية 
يمكن الوقوف على كل منها بالتفصيل؛ ليكون الأمر أكثر استيعاباً 


وشمولية ودقة» وهي: 


. 5 ١ الجابري» محمد عابد» مدخل إلى القرآن الكريم» ج١» ص؟‎ )١( 
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جد أصحاب الأهواء ومرضى القلوب في التكرار الموجود في 
القتصص القرآنية مثلبة ونقصاً في القرآن حتى صاروا إلى القول 
بعجزه البلاغيء وإنما جاءت هذه الدعوة للنيل من القرآن الكريم 
والتشكيك بإعجازه ولتجريده من خصوصية البلاغة التي يباهي 
بها المسلمون أصحاب الديانات الأخرى والتي اعتبرها القرآن 
الكريم لنفسه ميزة وتحدى بها مشركي قريش وغيرهم ويصرح عبد 
الكريم الخطيب حينم ينقل ذلكء قاتلاً: «وجد أصحاب الأهواء... 
في هذا التكرار مدخلا ملتوياء يدخلون منه على هذا الدين للطعن 
في القرآن والنيل من بلاغته وإعجازه. وليقولوا أن هذا التكرار قد 
أدخل الاضطراب على أسلوبه وجعله ثقيلا على اللسان وفي السمع 


2 


| 


الرد عليها: إن المطلع على أسرار اللغة وبلاغة العربية بمقدوره 
التمييز بين عذوبة الأسلوب وركاكة التعبيرء وبإمكانه أن يستدل 
بالتكرار على أنه برهان واضح على إعجاز القرآن وبلاغته» فقريش 
وهي مرجع الفصاحة لم تتمكن من إيجاد مثلبة أو نقص على القرآن 
رغم بذلها جهدا ني ذلك ردا على تحدي القرآن لهاء فكيفالمهؤلاء 
المستعربين والأعاجم المندش فيه!!! 


.77 ٠١ ينظر: الخطيب. عبد الكريم» القصص القرآني» ص‎ )١( 


. 98 0 
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والمحق إن ظاهرة التكرار الذي حصل في معرض القصة الواحدة 
إنما جاء لدواع كثيرة» منها: 

-١‏ إظهار الفصاحة وأوجه البلاغة في القرآن» فإعادة صياغة 
القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي نفس المعنى من دون تغيير معلم 
من معالمه» أمر يبرز إمكانية المتكلم غاية التمكن والتسلط على أساليب 
الكلام وفنون الخطاب ومعاني الأدب والبلاغة» وبذلك يعرض القرآن 
الكريم صورة من صور التحدي الذي عجز عنه العرب إزاء الإتيان 
بمثل آية من القرآن عن طريق القصص"". 

-١‏ تثبييت القلوب والفات نظر المتتبع القارئ إلى فكرة معينة ترد 
في نفس القصة؛ باعتبارها ذات أثر إصلاحي أو تحذيري أو اعتباري». 
ينبغي استفادته من خلال الأحداث التي جرت على القرون الأولى التي 
ذكرها القرآن الكريم» ومن شأنه أن يعمق جذور الفكرة التي يحاول 
تأكيدها وتركيزها ني النفوس وترسيخ العقيدة والمفاهيم الصحيحة في 
عقول المخاطبين» فإن الشيء يرسخ في النفس بتكراره لا سيم أن كان 
جديدا تنفر منه طبائع المشركين وتشذ عنه عادات الجاهلين”" . 


“- إنها جاء التكرار لفائدة اشتمل عليها كل موضع خلت 
منه المواضع الأخرىء بل قد يذهب البعض إلى عدم وجود تكرار 
للقصص ف القرآن أصلاً» وأن ما يدعيه البتعض من تسمية ورود القصة 
الواحدة في أكثر من سورة تكرارا إنها هو من الوهمء فأن القصة أينم| 


. 5 ١ ينظر: الخطيبء عبد الكريم» الإعجاز في دراسات السابقين» ص ؛‎ )١( 
2١ 5 ينظرة المضددر السابقء ضن‎ 0 
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هو اهو هه 


5 000 
التكرار20©. 


وعدا يتقلي المعيدر غخل السياجر فم اراذوا مفه ايكون شبعة 
وتشكيكاً في القرآن اتضح أنه من سمات القرآن البلاغية ومنفرداته 
البيانية ومعجزاته الإبداعية التي لم يضاهيه أو يقاربه فيها أحد. 


.0 6 يَنظر: قطب,. سيدء في ظلال القرآن» ج١» ص‎ )١( 


الدرس النُّامن والعشرون حسسسسسسسسسسسسسسسسسه ١‏ | جد 
خلاصة الدرس 

من معاني القصة في اللغة: الجملة من الكلامء البيان» تتبع الآثرء 
الشبات :وال مرء 

تختلف القصة القرآنية عن الأدبية من جه ةالقاص ومن جهة 
الحدف وانحصارها بنقل الوقائع التاريخية فقط. 

لم يختلف الحداثيون عن غيرهم في تعريفهم القصة القرآنية وأن 
كان تعريف الشيخ معرفة أقربها وهو: إخباره عن حوادث واقعة في 
سوالف الأيام تمافيه العبر. 

تكاد القصة القرآنية تستوعب في مضمونها وهدفها جميع الأغراض 
الرئيسة التي جاء من أجلها الإسلام, كإثبات العقاكد الحقة وتوجيه 
المواعظ والحكم. 

شبهة الحدائثيين حول القصة القرآنية هى أن تكرار القصة دليل 
من إيجاد مثلبة أو نقص عل القرآن. 

إن التكرار جاء لدواع منها: إظهار الفصاحة وأوجه البلاغة. تثبيت 
القدوب :والفنات النظر إل كر امعيدة .هاه الدكرار لفاترة فقيل علبها 
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يذهب البعض إلى عدم وجود تكرار للقصص في القرآن أصلاء 
فالقصة أينما وردت كانت حاملة لمعنى جديد تؤديه وهذا الجديد يثبت 


هو اهو هو 


نفي حقيقة التكرار 


أستلة الدرس 

-١‏ ماهي الأساليب التي استخدمها القرآن من أجل الحداية؟ 

؟- با امتازت القصة القرآنية في مواضعيها؟ 

- ممن نتعجت إشكالات الحداثيين حول القصة القرانية؟ 

- ما هي الأغراض الرئيسة التي تستوعبها القصة القرآنية؟ 

- ماهي معاني القصة في اللغة؟ 

7- أذكر تعريفاً للقصة الأدبية وتعريفا للقصة القرآنية من منظورين. 
/ا- بهاذا تختلف القصة الآدبية عن القصة القرانية؟ 


- يرى الحداثيون بأن التكرار في القصة القرآنية يعد مثلبة وعجزاً 
بلاغياً» فها هو الرد المناسب على ذلك؟ 


4- ما هي دواع تكرار القصة القرانية؟ 


ظ مجغعسنب ظ 


الدرس التاسع والعشرون 
رمزية القصة القرآنية وأسطوريتها 
أهداف الدرس 


** التعرف على شبهة الحداثيين حول القصة القرانية 


** التعرف على أغراض القصة القرانية 


ع 
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رمزية القصة القرآنية وأسطوريتها 


أهداف الدرس 
*** التعرف على شبهة الحداثيين حول القصة القرانية 
*** التعرف على أغراض القصة القرآنية 

إن اختلاف إيراد القصة الواحدة في موطن عنه في آخر كان له الآثر 
الكبير للقول برمزية القصة القرآنية عند البعض. ورميها بأنها قصص 
مختلقة وأسطورية تاريخية يمكن وصفها بالصدق والحق أو الكذب 
والباطل» وهذا ما ذهب إليه خلف الله حيث قال: (إن القرآن يجري في 
فنه الآدبي البياني على أساس ما كانت العرب تعتقد وتتخيلء لا على ما 
هو الحقيقة العقلية ولا على ما هو الواقع العملي, ولعله أن يكون من 
ذلك ما حكاه ل اي 
امَْافِفُونََانُوا نهد إِنّكَ لَرَسُولُ لله وَاللهُيَعَلّمُ إِنَكَ لَرَسُو وَالنْه يَشْهَدٌ 
إِنَ المتَافقينَ لَكَاذْيونَ 4< '"» فإنا نراهيقيم تكذيب المنافقين على أساس 


() سووة اللدافقون» الآية ,١‏ 


ما يعتقدون لا على أساس ماهو الحق والواقع...02'"» وقال في موضع 
آخر حينما تكلم عن الجانب الفني في القصة القرآنية ووصفها بإمكان 
إقامتها على العرف والخيال. إذ أهم ما يعتمد عليه الفن القتصصي هو 
جمال الأسلوب وترابط الأفكار: «أما تلك أي القص ص التي يقصد 
منها العظة والعبرة وإلى الحداية والإرشاد فأنه لا يلزم أن يكون ما فيها 
هو التاريخ فقد يكون المعارف التاريخية عند العرب أو عند اليهود 
وهذه المعارف لا تكون دائم| مطابقة للحق والواقعء واكتفاء القرآن با 
هو اللمتبهوق المتداول أمر أجازه النقد الأدبي واجازثه النلاغة العرية 
وجرى عليه كبار الكتاب)”"» ثم أعلن وبكل صراحة إيانه بأسطورية 
القصصء حيث قال: «ومن هنا يجب أن لا يزعجنا أن يثبت عالم من 
العلماء أو أديب من الأدياء أن بالقرآن أساطير)””". 

الرد عليها: إن الصياغات المختلفة والإضافات التي تواكب بعض 
القصص القرآنية حينم يتعدد ذكرها أمر تمت الإجابة على مداخلاته 
وتم بيان سبب ذلك والوقوف على مغازيه؛ أما بالنسبة إلى أصل القول 
بأسطورية القصة القرآنية ورمزيتها وما استدلوا به من أجل إثبات 
ذلك يمكن الرد عليه من عدة وجوه: 

أحدها: إنه خلاف ما ذكره سبحانه في نص كتابه وني الإصرار 
عليه تكذيب واضح لآياته تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء قال تعالى 
01 عقب لله عبن انيه الفن القصصي في القرآنء ص7/. 


() المصدر نفسه.» ب 
69 المصدر نفسه» صن ترم 
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واصفا كتابه الكريم وما جاء فيه : لإِنَ ال َذِينَ موا لكر نا ججاء م 
َنَهُلكِتَابٌ عَزِيرٌ © لَا يبه البَاطِلٌ مِنْ بَِنِ يديه وَلاَمِنْ > حَلْفِهِ تَنْزِيل 
بط يا ونال اسان : تَنْزِيلٌ الكذاب لَا رَيِبَ فيه مِنْ رب 
العَايِّينَ © أمْ ب يَفُولُونَ إِفْتَرَاهمَلْ هو الحقّ ٠‏ مِنْ رَبُكَ 2# . وقال تعالى: 
لوَالْهيَقُولُ الََّ وَهُوَمَبْدِي السَبِيلَ4”"» ففي الآيات الكريمات تصريح 
واضح بعصمة القرآن وحقانية كل ما جاء فيه ونكران أي من ذلك 
ارم يل اال لسار و اق ل ل لور وا لبر 
وساه الفرقان» قال تعالى: #إتَبَاركَ الذي تَرَّلَ الفْرْمَانَ عَلَ عَبْدِه لِيَكُونَ 
ِلْعَاكَينَ ذِير4» وقال تعالى: #تَنْلُوا عَلَيْكَ مِنْ تَبَأْمُوسى وَفِرْعَونَ 
باحق لِقَوْم يُوْمِنُونَ4”. وعموم الحكم في الآيات يستفاد منه عصمة 
القرآن بجميع ما ورد فيه» والتشكيك ببعضه خلاف للنص الصريح. 
هذا باحاته إلى شهادة القرآن على حقانية القصة القرآنية قال تعالى: 
#تَخنُ تقصّ عَلَْكَ : بَأَمُمْ بال ْحَقٌّ 04 » وقال تعالى: «إِنْ الْحَكْمْ إلا لله 
لحى اوه هو خَيرُ الفاصِلِينَ 4”". فيتبين من ذلك بطلان ما ادعوه 
من عدم واقعية بعض القصص؛ لعدم انسجامها مع ماذكر. 


ثانيها: إن الحاجة إلى الاستعانة بالخرافة والباطل للأجل الإقناع سبيل 


.57-5١ سورة فصلت. الآيتان‎ )١( 
سووة السجدة: الآيتان ا-ثا,‎ )0( 
.5 سورة الأحزابء الآية‎ )99 

(5) سورة الفرقان. الآية .١‏ 

(5) سورة القصصء الآية 7. 

(5) سورة الكهفء. الآية .١7‏ 

(0) سورة الإنعام» الآية ل01. 


العاجزين عن بلوغ المرام من خلال الحق تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ثالثها: إن دعوى توافق القرآن في طرحه القصصي ب يتناغم والعقل 
العربي وعادات سكان الحزيرة العربية حين نزوله تضييق و تحديد للرسالة 
المحمدية» ومنه يصار إلى نكران عالمية الإسلام وخاتميته أو إلى جهله سبحانه 
وتعالى بعواقب الأمور ومآل الفكر البشري في الآزمنة اللاحقة. 


رابعها: من المعلوم لدى الجميع عدائية أهل الكتاب وخصوصاً اليهود 
منهم للإسلام» وكذلك مما لا يخفى على أحد أن من الضوابط التي كانوا 
يعتمدون عليها في التمييز بين النبي والمتنبي؛ هو إخباره عن قصص الماضين 
فلو أن بعض ما ورد في القرآن من قصص كان من الأساطير؛ لاتخذوه ذريعة 
للتشكيك بنبوة النبي الأكرم مَائة وحيث لم يرد عنهم مثل ذلك إذن يكون 
سكوتهم خير دليل على واقعية ما ذكره القرآن. 


الشبهة الثالثة: ضيق وظيفة القصة القرآنية وجزنيتها الزمكانية 
وال 5 5 


على ضوء ذلك لا يمكن أن تكون مصدراً للتشريع» بمعنى عدم 
إمكان تعديهبا حدود الزمان والمكان اللذان وردت فيهاء ولا تتجاوز 
خصوصية الأشخاص الذين وردت بحقهم؛ وعليه ستكون غير صالحة 
للاستفادة منها في مجال استنباط الأحكام الشرعية لعدم شموليتهاء بل 
أن الأمر تعدى ذلك وانجر بحسب رؤية بعض الحداثيين إلى بقية 
الأحكام الشرعية وعدم ثبوتها؛ لعدم صلاحيتها المطلقة عبر التأريخ 
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البشري وتغييرها بتغير سنن التاريخ وتطوره؛ وهذا ما أكده شحرور 
حيث قال: «أن القصص القراآني فيه حق وموعظة وذكرىء. ولكنه لا 
ينشئ أحكاما شرعية ملزمة على وجه التعيين تضبط السلوك الإنساني 
في مجال أفعل ولا تفعلء وقادنا هذا إلى جملة من أخطر الأسئلة التي 
اعترضت -وما زالت تعترض- الفكر الإسلامي خلال تاريخه. 
وخصوصافي الفترات التي نعيشها الآن» وهي: هل قوانين الشريعة 
وأحكامها من السنن الإلهية الثابتة؟ أم تخضع لسنن التاريخ وتطوره؟ 
وهل تخضع سنن التأريخ وتطوره لقوانين الشريعة؟ أم أن العكس هو 
الصحيح"''؟ 

الرد عليها: إن القرآن الكريم حيث محاوره الثلاثة التي تمت 
الإشارة إليها في مقدمة الدرس السابق والتي تعد القصة القرآنية محورا 
رئيسا فيهاء لا يمكن التخلي عنها ني مقام الاستفادة من كل ما تحتوي 
وتحمله من مطالب على جميع المستوياتء فالقرآن الكريم لم يذكر القصة 
لإمتاع النفوس أو لسرد الحكايات». وإنها جاء بها كما صرّح هو نفسه 
بذلك للعِظة والاعتبار ولا يمكن تحقيقه إلا إذا أخذنا بنظر الاعتبار إن 
كل ما ورد فيه حق محضء واستفدنا من جميع ما تحويه القصة القرانية 
من جوانب على مستوى الاعتقاد أو الأوامر والنواهي. وبذلك وحده 
تتحقق الغاية من وراء إيراد القصة في القرآن الكريم» فتجنب أخطاء 
السابقين التي أوصلتهم إلى العذاب أمر لابذدٌ من اجتنابه وتركه؛ لما 
يحمله من مفسدة عظيمة» وهذا معنى الحرمة وإتباع الطريق الذي 


)١(‏ ينظر: شحرورء محمدء القصص القرآني قراءة معاصرة» ص”7. 


الدرس التاسع والعشرون جمس 4 3/0 يه 
أوصل السابقين إلى مرفأ الهداية والنجاة أمر لابدٌ من فعله والعمل 
به»؛لمايحمله من مصلحة شديدة وهذا معنى الوجوبء. وبذلك يعتبر 
إغمال مثل هذه الأمور وعدم التعامل معها على أنها أحكام شرعية 
ملزمة يعني إسقاط بعض المصالح وعدم اجتناب بعض المفاسدء. وهذا 
خلاف ما دعت إليه الشريعة وأمضاه العقل وخلف كون القصص 
جاءت للاعتبار والاتعاظ ونقض واضح للغرض. 


أغراض القصة القرآنية 

لقد حاول القرآن الكريم استيعاب أغلب الأغراض التي جاء من 
أجلها عن طريق القصة القرآنية ولهذا أودعها الكثير من الاهتهمام حتى 
عدت محورا رتيسا بجانب محوري العقائد والمعارف والقوانين والأحكام. 
حيث انقسمت آياته لتبياها لكنها سمت عن غيرها من خلال استيعابها 
وشموطا لجميع هذه الجوانب؛ ومن هنا احتلت القصة القرآنية المكانة العليا 
في ضرورة فهم القرآن» وكانت محل اهتمام جملة من المفسرين العظام دراسة 
وتأليفا وتصنيفا”'"» ويمكن ذكر بعض الأغراض التي دعت إليها القصة 
القرآنية ى| ذكرها الشيخ السبحاني”". با يل : 

الأول: إثبات الوحي والرسالة: ويظهر ذلك من خلال الإخبار عن 
الآنبياء السابقين والآمم الماضية بدقة متناهية وتفاصيل غير معهودة. 
فورودها في القرآن يمكن اعتباره دليلا على أنه وحي يوحى وعلامة 


.9 ينظر: السبحاني» جعفرء القصص القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف. ج١. ص‎ )١( 
.١5-1١17 ينظر: المصدر نفسهء ص‎ )0( 
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واضحة على نبوة النبي الخاتم يَلة» وقد نص القرآن في مقدمات 
ا ا الا ا ب ل 0 
يوسف مصرحا بذلك: #إِنا أَنْرلْمَاهُ ْنَا عَرَيباً ا فَنْ تقلوة 3 
خا قض ا عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصي يم أَوْحَيْنَا إآ: َيْكَ هَدَا الْقَرْآنَ وَإِنْ 
مم 6 او - 4 5 > 0 70 7 : 
كنت مِنْ قَبِلِهٍ لِنَ العَافِلِينَ4”'» وقبل عرض القرآن لقصة موسى في 
ل يت سا 
سوه س ه > بالحق ل ب و -- 5 5 

مدن© رليكالقة اونا طاول يو اشر وها لت قو 
في أَْلٍ مَدْيَنَ تَْلُو عَلَيْهمٍ آَاتِنَاوَلَكِنَا كنا مُرْسِلِينَ © وَمَا كُنْتَ بجانِب 
الطّورِإِذْئادينَاوَلكِنْ َحمَةمِنْ رَبك لِِْرَ َْمَا ما أَنَاهُمْ مِنْ َذِيِرِمِنْ 
قَبْلِك 0( 2 ؛ يَتَذَّكَرُونَ7. 

الأغراض المهمة التي تجلت صورتها بشكل واضح في القصصء. 
فالاستفادة من تجارب الآخرين غاية قصوى لكل لبيب يتحرى حياة 
الغير» وقد تحدث القرآن الكريم عن حياة الآمم بألوانها المختلفة 
وأشار إليها وهي في أوج رقيّها وذروة قوتها وعظمتها ثم لفت الأنظار 
إليها وهى تأخذ بالانحدار إلى قعر الذل والمهوان» ومن جراء هذا التتبع 
يتبين للأمة الإسلامية عوامل النصر والنجاة أو ال حمزيمة والانكسار 
(1)سورة يوسف» الآرمان ١ه‏ 


(0") سورة القصصص ء الآية 0 
(20") سورة القصصء الآيتان 5 5 -55. 


9 56 


وتتجل الأمسباب التى آدث 5 بلوغ هذه النتائج أو : تللكت ويد الت سحفيل 
المسلم ويتعظ بما جرى على سالف الأمم» ومن هنا صارت القصص 
القرآنية خير ذكرى للمؤمنين» كما قال تعالى: #وجَاءَكٌ في هَذْهِ الح 
وَمَوْعِظَةٌ وَؤِكْرى لِلْمُوْمِنِينَ4”©. أو أنها ممكن أن تكون سببا لتحريك 
التفكير الإنساني وداعية للتأمل فيها حصل على من سبق؛ لتجنب ما 
فد هملك ويردي وسلوك ما ققد ينجي ويرقي وقد أكد سبحانه وتعالل 
هذا المعنى» حيث قال عر من قائل: #قَافُصُص القّصَّص لَعَلَّهُمْ 
يتَفَكَّرُونَ 274 

الثالث: تأكيد وحدة الأديان وأنها جميعا من عند الله» وبيان أن 
وسائل الآنبياء في الدعوة موحدة وأن استقبال قومهم لهم متشاببهة؛ 
الأجل مواساة النبي ,َلك والتخفيف عنه وتصبيره على ما يلاقيه نتيجة 
مايعترضه من شدائد وحن ومكاره وأذىّ من قبل كفار قريش وغيرهم 
من أعداء الإسلام» وإطلاعه يَإلثئةِ على ما جرى في تلك الأزمنة» قال 
تعالى: لوَكْلَا تقض عَلَسكَ مِنْ أْبَاءِ الرّشْلٍ مَا نُبِتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ 
في هَذِه الكَنُ وَمَوْعِظَةٌ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ74". 

الرابيع: بيان وحدة هدف الأنبياء: فالآيات القرآنية التي تناولت 
قصص الأنبياء وذكرت حواراتهم مع أممهم والتي تطرقت إلى بيان 
دعوتهم اتحدت في التركيز على أنهم طِيَّاهُ كانوا أصحاب مشروع واحد 


.١١ سورة هودء الآية‎ )١١( 
1 (0)ورة الأصراف اليه‎ 
,1١ 7 سوزة هود الآية‎ )179( 


037 13تسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهه الحد ا ثييون والقران الككريم 
ودعوة مشتركة حيث كانوا يركزون على أمر واحدء وهو التوحيد في 
الغيادة لأنيا المسالة الأكثر ابعلاة آنذاك وهذا يدل على أن جميع الأنبياء 
ل باطلحر من مصكرر واحد ووتصا ون ياتا تارداه مال ونيا نهر 
لَقَدْبَعَشَانٍ كُلَّ أَمَةٍ مَةٍ رَسُولَاً أَنِ اغْبُدُوا الله وَاجْمَيْمُوا الطَّاغُوتَ 204 
ومن هنا أمر جل وعلا المؤمنين بعدم التفريق بين الرسل بقوله تعالى: 
«لَا نْمَرِقٌ بَيْنَ أَحَدِمِنْ 0 

الخامس: تثبيت فؤاد النبي يَللقة: لقد اقتضت حكمة الله تعالى 
إيراد قصص الأنبياء السابقين طِيّاهُ. وذكر ما تعرضواله من صنوف 
الأذى والتنكيل وأنواع الشدائد والمحن من قبل أقوامهم. حتى 
سفكت دماء البعض منهم على مذبح الحداية والدعوة إلى الحق. وما 
كان من هذا الاستعراض إلا لتقوية عزم النبي مَللقةِ على ما يلقاه من 
إعراض وجحود واستهزاء وأذى كبير من قومه وتذكيره بسنته تعالى 
في أنبيائه الذين لم يظفروا بثمرة النصر إلا بصبرهم على أشواك الطريق 
ومصاعبه وإلى هذه الغاية يشير قوله سبحانه: #وَكُلَاًنَقَصٌ عَلَيْكَ مِنْ 
نْباءِ الرصْلٍ مَا تعبت به فُوَادَكَ274. 


()سووة الشتحلء الآية 5 
(؟) سورة البقرة» الآية 88 ؟. 
)١(‏ سووة هوفه الآية 319 


الدرس النّاسع والعشرون سس ]لمي 
خلاصة الدرس 

الشبهة الثانية: يرى الحداثيون أن الاختلاف في القصة الواحدة 
دليل رمزيتها وأسطوريتهاء إذ يقول خلف الله: لا يزعجنا أن يثبت عالم 

ويردعليه: أن القرآن معصوم بجميع ما ورد فيههء والتشكيك 
ببعضه خلاف للنص را هذا الرصاته إلى شهادة القرآن على 
حقانية القصة القرآنية لأإِنْ الحَكُمْ ]لاله اكد البرك لو أن عفن 
مانوود ف القدران فين قصيص كان من الأسناطيرة الاقيذه الكفار ذريى: 
للتشكيك ينبوة التبي الأكرم. 

الشبهة الثالثة: إن القصة لا يمكن أن تكون مصدراً للتشريع» فهي 
لا تتعدى حدود الزمان والمكان والأشخاص الذين وردت بحقهم. 
فالقصص القراآني لا تنشأ أحكاما شرعية ملزمة على وجه التعيين 
تضبط السلوك الإنساني في جال أفعل ولا تفعل. 

ويرد عليه: أن هذا يعني إسقاط بعض المصالح وعدم اجتناب 
بعض المفاسدء. وهذا خلاف ما دعت إليه الشريعة وأمضاه العقل 

أغراض القصة القرآنية: إثبات الوحي والرسالة أخذ الدروس والعير. 
تأكين وعجلة الآاذياة . بياث وحدة عقي الأ شياع تثبيت فؤاد النبي :0ه مله . 


ماحد ا يون والقران الكريم 
أسئلة الدرس 

-١‏ أوجز رؤية خلف الله حول القصة القرانية. 

؟ - أذكر الرد المناسب على شبهة أسطورية القصة القرانية. 

”- ما هو الرد المناسب على شبهة ضيق وظيفة القصة القرآنية؟ 

: - عدد أغراض القصة القرانية. 


4- كيف يثبت الوحى والرسالة من خلال القصة القرآنية؟ 


ظ مجغعسننب | 


الدرس الثلاثون 
خصائص القصة القرانية 


أهداف الدرس 


** التعرف على خصائص القصة القرانية 
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الدرس الثلاثون 
خصائص القصة القرآنية 


أهداف الدرس 
** التعرف على خصائص القصة القرانية 

لقد استوعبت القصة القرآنية -رغم كونها دينية- جميع الجوانب 
الفنية الموجودة في القصة الأدبية من وجود شخصية وحوار وحدث 
وتشويق وموضوع وما شاكل ذلك,. إلا أنها امتازت عن غيرها بعدة 
خصائص تعلو بها جلالة ويزداد بها القرآن بلاغة وإعجازاً ويعظم بها 
أهمية وتأثيراء وقد ذكر السبحاني أيضا عدة خصائص قتاز بها القصة 
القرانية”''. وهى: 

أولا: ا اح سدور سوه وان 20-8 
قوله تعالى: ©9:< قش أشنت عابيك الحتية انفيض 004 وكان رواتب) 
لاسا يد سيا ا ل ل عيت قال 
5 5 هه هه ا تع ٠‏ ا ل إن 8 رهق ااه 
تعالى: #إيّا مَعشْر الجن وَ الإنس أل يَأَتكَمْ رم مِنْكُمْ ب يَقِصُونَ عَلَيْكَمْ 


.١9-١5ص‎ »١ج السبحاني» جعفرء القصص القرآنية دراسة ومعطيات وأهداف.‎ )١( 
3 (0شتورة يؤسففه الآية‎ 


ك-]]ئ-121212131232323232دذدذدذدذزذدذددتت 1 3221100 
آيَاتِي*”2» وروايتها للناس كانت بأمره جل وعلا أيضاء قال تعالى: 
تَأفْصْصْ القَصَص تَعَلَهُمْ يتَفَكَرُونَ4". 

ثانيا: جلال الغاية: فهي معلم واضح من معالم القرآن الكريم 
وفك افحازت انا جاءت» لشين أبرز قضايا الآمة من عقائدية وسياسية 
واجتماعية وتضع سبل علاجها؛ ووردت لتوضيح الحقائق وإزالة 
الشبهات ولبيان محل الاختلاف بين الناس» قال تعالى: #إإِنَّ هذا القَرْآنَ 
يَقْصُ عَلَ بَنِي إِسْرَائِيِلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فِيهٍ يتَلِفُونَ74”". 

ثالثاً: التكرار الحادف: إن التكرار هو أحد أساليب التوكيد التي لا 
يحتاجها الحكيم إلا لأجل غاية ما وباعتبار أن القرآن كتاب هداية نجده 
كثيرا مايكرر أوامره ونواهيه ولمافي القصص من غايات وأهداف كان 
يتبع الأسلوب نفسه. لكن يبقى شأن تكرار الكلام في الغرض الواحد 
الثقل على البليغ؛ فإذا جاء منه اللاحق إثر السابق مع تفئن في المعاني 
باختلاف طرق أدائها من مجاز أو استعارات أو كناية وتفنن باستعمال 
المازاذفات: والمحستات البديغية المحنوية واللفظية وتحو ذلك كان ذلك 
من الحدود القصوى في البلاغة وبذلك امتازت القصة القرآنية؛ فكانت 
وجها من وجوه الإعجاز القرآني؛ لما فيه من أمر عجيب في إخراج 
المعنى الواحد في صور متباينة في النظم حتى وكأننا أمام قصة جديدة 
لى نسمع بها من قبل. 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية . 
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رابعاً: الواقعية التاريخية: فكل ماني قصص القرآن الكريم من 
أخبار الأولين هي حقائق تاريخية صادقة لا يصادمها عقل ولا يخالفها 
نقل وسواء في تلك المصداقية ما كان من أخبار الأنبياء مع أقوامهم 
وما كان من قبيل المعجزات وخوارق العادات كانفلاق البحر وكلام 
المدهد والنملة فليس فيها أي نوع من التناقض أو الاختراع ولا أي 
شكل من أشكال الخيال أو التصوير المجرد عن الحقيقة. 

خامساً: هدفية القصة: فالغاية الأولى من القصة في القرآن الكريم 
هي تأملها وأخذ العبرة منها وتصحيح العقائد والأخلاق حتى 
ينصلح الفرد والمجتمع» وليست الغاية قاصرة على إمتاع النفوس 
بسماع قصص مسلية أو بطولات خيالية أو إظهار براعة أدبية مبجردة عن 
هدف الإصلاح -كما هو الحال في عامة الفن القصصي- وليست الغاية 
منها سردا تاريخيا جافا كا هي مهمة المؤرخين. فالقرآن الكريم بكل 
تاد لمر ار ل ا تام 
تعالى: #ألَقَدُ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرةَ ول الَلبَاب مَا كَانَ حَيئابُفَْى 
الح يب يا 


1 ِ منونَ24. 


سادساً: الإعجاز القصصي: بما أن القصة تمثل جزءا من القرآن 
الكريم وبالتالي فهي كسائر القرآن في كل خصائصه وساته العامة ومن 
ذلك كونه معجزاء فوجوه الإعجاز التي تجدها في سائر القرآن تجدها 
في القصص لكنها تزيد على سائر ماني القرآن بوجوه أخرى كالتكرار 


111 تشتورة وورسفب: الآية‎ )١( 


001111-00 321 
المادف؛ حيث تهد ني كل موطن من العبر واللطاكف والإشارات ما 
لا تجده في نفس القصة إذا ذكرت في موطن آخر منه؛ حيث يعجز أي 
إنسان مهم أؤتي من علم عن التنويع في قصة واحدة بضروب من 
الفصاحة دون أن تظهر عليه عالامات الضعف أو الركة أو التفكك 
والتكلف ومنها إخباره عن قصص الماضين بها صدقها أهل الكتاب 
أو مستقبلية صدقتها الأيام وغير ذلك. 
سابعاً: الموضوعية والواقعية: تمتاز القصة القرآنية بواقعيتها 
وموضوعيتها خلافا لأكثر ما يكتب باسم القصة -فهي وليدة خيال 
الكاتب الذي يحلق في سماء الوهم فيأتي بحوادث يصورها من عنده بم| 
ينسجم والجو الذي يريد أن يخلقه في قصته-. ومن هنا كانت القصة 
القرآنية أكثر تأثيرا في النفوس ويمكن لا أن تكون أهلا للاتعاظ. قال 
تعالى: #إِنَّ هَدًا شُوَ القَصَصٌ الحَقٌّ06". 
امناً: تصحيح التحريف: لم ينفرد القرآن الكريم فيم| يقصه من 
أنباء الرسل والأنبياء مع أتمهم. بل سجلته أيضا الكتب السماوية» 
ولكن المائز بينهما أن القرآن الكريم حينما يذكر هذه القصص يسردها 
على ماهي عليه منزهة عن الترهات والأباطيل والخرافات» في حين 
ترى الكتب السماوية الأخرى المتداولة مشحونة بهاء ومن هنا أصبح 
لاحي سس ل لا ل ا 
الباطل الوارد فيهاء قال تعالى : #وَآَئْرَلمَا إِلئِكَ الكِنْاتِ بِالَقٍ ؛ تشدةكانا 
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تاسعا: الانماز فق سرد القصة :يتمد أغلِيب القضاضن أسلوب 
الإطناب في كتابة قصصهم فيخللونها الفكاهة والإثارة والإلماء؛ لآأجل 
إيراز قدراتهم في الوصف والبيان؛ وهذا ما يدعوهم لذكر جميع ما 
يخيط الحدث سواء كان مهم أو ليست له قيمة. إلا إن القرآن الكريم 
لى يستهدف سوى الإشارة إلى الجوانب الإيجابية في قصصه. فيركز على 
المهم منها أما غيره فيعتبره فضول كلام ولمذا امتاز أسلوب الإيجاز في 

غاشرا: التجرية الزماق والكان:حيت لا هده القراةزمان 
الحدث أو مدته أو مكانه إلا ما كان محوريانيالحدث أو مسرحالهه. 
كقصة يوسف يتاه أو المسجد الحرام والمسجد الأقصى في الإسراء 
والمعراج أو مدة رسالة نوح كيت أو مدة لبث أهل الكهف أو المدة 
التي أماتها الله للمارٌ على القرية الخاوية؛ وترجع أسباب ذلك إلى عناية 
القصة بالحدث وتقرير الحقائق الدائمة المستقلة عن الأشخاص والتي 
يمكن الإفادة من حكمتها ومغزاهاني كل زمان ومكان بم يتلاءم 
وعالمية رسالة القرآن واستمرارها. 
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خلاصة الدرس 

لقد امتازت القصة القرانية عن غيرها بعدة خصائص واستوعبت 
جميع الجوانب الفنية الموجودة في القصة الأدبية من وجود شخصية 
وحوار وحدث وتشويق وموضوع 

من خصائكص القصة القرانية: إلهيتها. جلال الغاية» التكرار 
اللحادف. واقعيتها. هدفيتها. إعجازها. إيجازها. تجردها عن الزمان 

إلهية القصة تعني نسبتها إلى الله تعالى: تحن تقض عَليكَ أحسَنَّ 
القصّص *. 

جلال الغاية يعني: توضيح الحقائق وإزالة الشبهات. 

تكرار القصة بألوان مختلف يعد وجها من وجوه الإعجاز القرآ 

الواقعية التاريخية: فهى حقاتق تاريخية صادقة لا تخالف العقل ولا 
النقل. 

هدفية القصة: هي أخذ العبرة منها وتصحيح العقائد والأخلاق. 

الإعجاز القصصي: فهي كساتر القرآن في كل خصائصه وساته 

واقعيتها: تمتاز القصة القرآنية بواقعيتها ولذلك فهي أكثر تأثيرا في 
النفوس. 


٠ 
. 
هو‎ 


2 
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تصحيح التحريف: تمتاز القصة القرآنية بأنها منزهة عن الترهات 
والأباطيل والخرافات. 

إيجازها: فهي تركز على ذكر المهم وتتجنب أسلوب الاطناب. 

التجرد عن الزمان والمكان: فلا يمحدد زمان الحدث أو مدته أو 
مكانه إلا ما كان محورياني الحدث أو مسرحاله. 


أسئلة الدرس 

١‏ - عدد ستاً من خصائص القصة القرآنية مع بيان مختصر. 

-١‏ بين ما المراد من التكرار الحادف والواقعية التاريخية؟ 

“- ما هو هدف القصة القرانية؟ 

5 - وضح ماهو المراد من الإعجاز القصصي؟ 

- بين المقصود من تصحيح التحريف من خلال القصة القرانية. 
5- أذكر لماذا جردت القصة القرآنية عن الزمان والمكان؟ 


تمحخضيب 
هه ب 1 سسسب يب 
الدرس الواحد والثلاثكون 
الآثار المترتبة على اعتماد المنهج الحدائى 
أهداف الدرس 


** التعرف على الآثار المترتبة على اعتماد منهج الحداثة 
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الدرس الواحد والثلاثون 


الآثارالمترتبة على اعتماد المنهج الحداثي 


أهداف الدرس 
** التعرف على الآثار المترتبة على اعتماد منهج الحداثة 

لقد كان للمنهج الحداثي رغم اتجاهاته المتعددة آثارا خطيرة على 
الدين بوجه الخصوص وشعوب العالم بوجه العموم؛ لأنه في الحقيقة 
حر ا ل اجر ل رج يس عر 
ماهو أصيلء وقد كان للاستشراق الحظ الأوفر والنصيب الأكبر في 
نمو هذا المنهج.ء وقد تبين لنا خلال البحث عن الحداثة أنها منذ بداية 
ولآذعيا كاتنت تصبيو إل تكتر ف جهودها وبكل فا أوتيث سن قوة 
ونفوذ إلى إحداث ثورة تمردية الغرض منها الإطاحة بالأصالة والتراث 
بكل أشكاله وشتى صنوفه الاعتقادية منها والثقافية» فكان لمذا المنهج 
خطورته التي قد لا يعرف لما مثيل في تاريخ الإنسانية؛ لأنه مال وجوه 
فنجده تارة يتستر بوجه الدين وتحت شعار المنقذ والمصلح؛ ليضربه من 
الداخاءواخرى. فسيرول لياس اللمتيدن واللمتطون والنافن للموووثات 
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الاجتاعية؛ ليدعو إلى الانحلال الخلقي والتفسخ. وتارة أخرى يظهر 
بزي المنفتح المتحرر الغيور على أهل جلدته ووطنه؛ ليفقدهم كل أصالة 
وحشيارة ذات عروق قذ تكون عمعدة لآلاف الستين.:. 

وهكذايبث سمومه المميتة لكل موروث ويحاول أن ينسف كل 
القيم والثوابت ويهدم كل صرح عظيم؛ لكي يؤسس للبذرة الهدامة 
التي يريدها أن تنمو في العالم أجمع وإن اختلفت الظروف وتباينت 
التوجهات... 


وتجدر الإشارة هنا إلى دفع توهمء فمن الممكن أن يصور بعضهم 
بأن المدافعين عن التراث هم ضد التجديدء والحق أنهم ضد الانسلاخ 
لا التجديد. أو قديصوروهم بأهم أعداء الإبداع والحق أنهم ضد 
موجة الحداثة معناه التخلى عن الضوابط والروابط التى حفظت كل 

ويبقى من الواضح وجود أزمة في العثور على آثار إيجابية للمنهج 
الداقى إل إذا ته لقا وقلما متطلقين من هيدا رت باز ذافعنة بان 
إشكالات الحداثة أسهمت بشكل واضح في تطوير الحركة الفكرية 
لف المدافعين عن العقيدة. والتراث من خلال الرد عل الشبهات 
والنظريات والمناهج التي ابتدعها الحداثيون. إلا أن آثارها السلبية على 
الآديان والتراث كثيرة؛ لذلك ينبغي التحذير من خطورتها على العقيدة 
والأخلاقيات المتوارثة والقيم النبيلة التي سعى السلف حثيثا للحفاظ 
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عليها وجال هون عوهاواندثارها. 


ولضرورة ذلك تمّ بعون الله تعالى التعرض إلى ذكر الآثار التي 
يحدثها المذهب الحداثي على مستوى العالم الإسلامي خاصة ومطلق 
اباو رض ا ا تيوتر ا الرا 
وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم إذا قدرلهالاستمرار بالنمو والتكامل» 
ليكون بريق تحذير للآمة من الإصابة بهذا الوباء ويمكن تلخيص 
الأكثر خطورة من بين هذه الآثار على المجتمع المسلم باعتباره 
المستهدف الأولء بما يلى: 


الأول: نزع القدسية عن النص القرآني باعتباره المصدر الأول في 
عالم التشريعات الإسلامية فضلا عن كافة النصوص الدينية ونقلها 
من الوضع الإلمي الوحياني إلى الوضع البشري من خلال حذف 
عبارات التعظيم في وصف القرآن مثل القرآن الكريم أو الكتاب 
العزيزء واستبداها بمصطلحات جديدة مثل الخطاب النبوي مكان 
الخطاب الإلمي كما يفعل أركون أو مصطلح الظاهرة القرآنية مكان 
نزول القرآن وهذامايؤدي إلى الماثلة بين النص القراآني والنخصوص 
الأخرى؛ ليكون القرآن جرد نتاج لسياق ثقافي معين مفتوح على 
احتهاللات متعددة» ويقبل تأويلات غير متناهية لا تفاضل بينها بحيث 
لا يمكن الادعاء بصحة قراءة معينة دون القراءات الأخرىء وهذا يعني 
فصل النص القرآني عن مصدره المتعالي وربطه كلياً بالإنسان القارئ 
بدعوئى تقريب القرآن مخ الإنسان إذ لا سبيل لإذراك المقاصد الحقيقية 
للمتكلم المتعالي ويعني أيضا عدم اكتمال النص القرآني بسيب احتوال 


از رس |لو|حجن وَإلُْائون سس سيت /1 5 5 يي 
وجود حذف أو زيادة فيه خدمة لمصالح فئوية معينة» بل إلغاء كل 
مسر ناه يران ديات رب الس نيل من لع 
وبأسلوب مهذب ومقبول بنظر المتابعين؛ لتساوي الأشياء وخضوعها 
00 لسي و لاتساد م ون فرق 1 النوفين الإية وق 00 


الثاني: الحكم بعدم وجود قراءات صحيحة وأخرى خاطئة 
للقرآن الكريم فجميع القراءات صحيحة يحسب المسلك الحداثي» 
بل الخطأ هو قراءة المعاصرين للقرآن الكريم بمنظور ما يفهمه أهل 
العلم في الأزمنة الماضية مهما كانت مرتبتهم الدينية ومكانتهم العلمية 
أئمة كانوا أو علماء يشار إليهم بالبنان ويترتب على ذلك عدم ثبوت 
أي مفهوم ديني» سواء كان من المفاهيم الاعتقادية أو المباني الفقهية 
والمسائل الشرعية» بل ويتعدى الأمر ذلك ليصل إلى تحديد معنى 
الموضوعات الدينية» فلا يبقى ثبات لشيء في الشريعة الإسلامية حتى 
تمس أخطرء وأهم قضية يتحدث عنها القرآن وهي قضية الألوهية. 
فليس من الضروري بقاءها حسب ما فهمها النبي يَلقة والرعيل 
الأول من الصحابة» بل يمكن تفسير الصفات والوقوف على الأسماء 
وفهمها بم يتلاءم وذهنية القارئ وموروثاته الثقافية'". 

الثالث: نفي أو زعزعة كل ثابت في الشريعة وبذلك سوف لا يتسنى لنا 
الوقوف على معانٍ محددة في الدين نستطيع الترويج لما وادعاء كونها حقائق 
شرعية» وعليه سوف يسقط دستور الإسلام وسيحكم العالم اللاقانون, 


)١(‏ ينظر: شعيب » قاسم. فتنة الحداثة. صر ارد ار 
(0 ينظر: حئفىء -حسرةء التراث والتتجديد» ص7١ .١‏ 


سيم جار © 5 تررس سمه لين | يون والقران الك نه 
وستكون الآحكام ومطلق المفاهيم الشرعية بكل أطيافها فضفاضة ليس 
نها قرار بحجة ضرورة إيجاد قراءة مختلفة للخطابات الدينية تنسجم وواقع 
الحال ومنها ستنطلق نظرة تسطيح الآأحكام الشرعية وتسخيفها والمناداة 
بتغييرها كالمطالبة بتغيير الحدود وضرورة تغيبر مصداق الحجاب الشرعي 
والمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة وغير ذلك”7©. 

الرابع: اجتماع النقيضين وعدم نبهائية المعنىء» فالترويج إلى القراءات 
المتعددة ‏ الذي هو أحد المشاريع الرئيسة لآهل الحداثة ‏ والحكم بصحة 
كل منها سيوقعنا بإمكان اجتماع النقيضين وسيجعل من المحال العقلي 
مكنا ومن الممتنع موجودا؛ لإمكان توافق قراءات وتحليلات متناقضة 
للآية والقضية الواحدة مع عدم السماح لأي أحد بالاعتراض عليها 
وضرورة قبولهها جميعا حسب هذه الرؤية» فالنص الواحد قادر على 
تولين ععلفيه القترادات والعاو باذع 


الخامس: لا نهاتية المعنى» فليس من حق أي مفسر أو قارئ أن 
يغلق الباب أمام الآخرين لينهلوا من فيض رحيق القرآن الكريم 
الذي لا ينضب حيث لا نهاية له أو حد باعتبار أن قراءتهم ليست لها 
حدودء معتمدين على وسائل متعددة منها أن الكلمة عندهم محررة من 
أي معنى محدود وبذلك ستصبح الكلمة خالية من المعنى وفي الوقت 
نفسة سيكون خا معان لانهاية لها . 


. 5 ينظر: الطعان» أحمد إدريسء العلانيون والقرآن الكريم» ص77‎ )١( 
. ١١ مكل : حرب» غعلء تقل التضىء ص‎ 0 
. 57 ينظر: الطعان» أحمد إدريسء العلانيون القرآن الكريم» ص9‎ )( 
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السادس: انعدام الثقة بالنص الديني وخصوصا القرآني منهء 
شرا الكريم خصي ا ثرا تيع رشوا كل لو ناوا سول البيةا تسيب 
القوة التي يتمتع بها النص القراآني سوف يقبل جميع القراءات» 
وبسبب عدم إمكان إيقافه إلى حد معين سوف لا يكون له معنى 
محدد فلا قيمة لظهوره.؛ بل الأخطر من ذلك إن هذه الخطايبات 
الخداثية بحسب هلا الأفرستههر إل الول بالسفاغة وإل أنهرهين 
فهمالقارئ"" 

السابع: رفع سمة الغيبية التي تتمثل في كون القرآن وحي من الغيب من 
خلال عقلنة الدين وإخضاع الآيات القرآنية للأدوات المنهجية الحديثة ى| هو 
الخال في مناهج علوم الأديان التي استخدمت في الغرب لنقد الكتاب المقدس 
مثل علم مقارنة الآديان وتاريخ اللاهوت وعلم تاريخ الأديان» وكذلك من 
خلال التوسل بمناهج العلوم الإنسانية كاللسانيات والسيميائيات وعلوم 
الاجتماع والنفس واستخدام النظريات النقدية والفلسفية المستحدثة مثل 
البنيوية والتفكيكية والاتجاهات الجديدة ني النقد الأدبي» وفوق ذلك كله 
إطلاق سلطة العقل في تعامله مع الآيات وعلى ذلك سيجعل تطبيق هذه 
المناهج الحديثة لقراءة النص الديني النظرة إلى مفهوم الوحي متغيرة من كونه 
ممثلا لعلاقة التلقي بين الله تعالى ونبيه بَلثةِ إلى أن يصبح مجرد وظيفة وكذلك 
يُنتزع رداء الأفضلية الذي يتحلى به القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية 
كالتوراة والإنجيل ليصبح في رتبة المساواة معها". 


)١(‏ يَنظر: المصدر نفسه.ء ص570-579. 
220 اشعيب» قاسمء فتنة الحداثة. ص 286-85 بتصرف. 


الآنات بالسياقات الثقافية.والعارخبة الى تول النض ف إطارهاء 
هذا الاتجاه ومن خلال الادعاء بإن المطابقة بين آية الحكم والقاعدة 
القانونية غير ممكنة؛ لآن عبارة القاعدة القانونية صريحة. أما آية الحكم 
فقد تأخذ صيغة الآمرء وقد تأخذ صيغة الخبر. وهو مما يجعل العبارة 
مجملة أحياناء وأخرى تكون ظاهرة فحسبء كما أنه مع وجود العام 
دائم» إضافة إلى طابع النسبية على آيات الأحكام والقول أن عددها لا 
يتجاوز الخمسهائة آية كحد أعلى» وعلى ذلك سيصبح القرآن الكريم 
نصا تاريخيا لا يختلف عن أي نص آخر وهو ما يلغى المسلمة القرانية 
القائلة: أن القرآن فيه تبيان كل شيء؛ لآن آيات الأحكام محدودة لا 
يمكد أن تسده اجتهادات النقهاء! لأماتمة ببفى جرد اجمادات بشرية 
اه لاسي اكقيال التتزيل فقطء ينه ميتنقكاباك الأحكام 
اا أنصار القراءة الحدائية من احا قدسه 5 
البشر الذي يحد من حرية الأفراد؛ ليصبح كل فرد يملك حقه كاملا 


هو **ة ‏ مو 


فى تجديد طريقة تعبده""'. 


2230 المصدر السابق» ص 1-6 / بتصرف. 
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التاسع: عدم الاعتناء بها ينطق به الخطاب القرآني والاعتناء بم| 
يسكت غعنه وحجبة؛ لأن مهمة المفسر والقارئ عل ضوء القراءة 
الحداثوية ستكون منصبة على السعي لكشف الغامض والمستتر 
واكتشاف مالم يقله النصء فلا ينبغي التعامل مع النصوص با! تقوله 
وتنص عليه أو بم| تعلنه وتصرح به فالنص يحتاج إلى منْ يخمن فيه 
ليصل إلى مالم يقله الننصء فلا ينبغي التعامل مع النصوص بما تقوله 
وتنص عليه أو بما تعلنه وتصرح به» فالنص يحتاج إلى عين ترى فيه ما 
لميره المؤلف. فمهمة القارئ أن يتحرر من سلطة النص؛ لكي يقرأ ما 
لم يذكر”"'» فلكي يكون النص معاصرا علينا أن نضفي عليه ما نريده 
نحن ونقوله مالم يقل. 

فالآيات ليست لها حقائق معينة إلا ما في شعور الإنسان وقراءتها 
لا تحناج إلا إلى خبرة القارئ الشخصية واليومية التي يكتسبها من 
خلال تجربته ومعايشته للحياة والواقع”". 

العاشر: الطعن بالقرآن الكريم والذهاب إلى القول بعدم تمامية 
ماجاء فيه وتضعيف الخطاب الديني وبيان عدم عالميته وعدم سده 
لاحتياجات المجتمع والتشكيك بخاتمية الدين الإسلامي وزعزعة 
ثقة الناس بدستورية القرآن ومحو قدسيته ومساواته مع بقية الكتب 
الساوية التي وصلت إلينا محرفة كالتوراة والإنجيلء بل ومع مطلق 
كلام البشر. 


() حربء علي. نقد النص» ص ”7١‏ بتصرف. 
() ينظر: هوماسء عبد الرزاق. القراءة الجديدة» ص18/8١‏ . 
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الحادي العاشر: إشاعة الفوضى العقدية والثقافية في العلم 
الإسلامي» فقد ركزوا على استغلال الأزمة الثقافية التي تعاني منها 
الأمة وكرسوا التخلف الذي بحيط بها؛ ليزرعوا في النفوس فكرة 
ضرورة المواكبة التي لابدّ منها والتي لا تصل إليها إلا من خلال 
الدعوة إلى الحداثة والتجديد بمعناه السلبي والثورة على الموروثات». 
وعليه سيكلف هذا المنهج الأمة إثارة فوضى في العقائد والثقافات. 
وبالتالي يصار إلى التيه والفراغ العقاتدي والثقافي"''. 


لفكرة نبذ الموروث والقديم ورفض كل تقليد والدعوة إلى التمرد على 
المجتمع؛ لأنها تجد نفسها فوق جميع الطبقات الاجتماعية وتحيا حياة 
الغربة العقدية والشرعية والخلقية وبالتاللي سقوط شريحة من المجتمع 
تتمتع بأرضية خصبة وني نفس الوقت تبيء نفوس مستعدة على نحو 
الدوام لقبول الفكر البديل كيفما كان شكله ومهما حمل من أجندة 
ظاهرة ومخفية فالمهم كونه تيارا حديثا"". 

الثالث عشر: التجرؤ على الأحكام الشرعية والأعراف الأصيلة 
والتقاليد الممدوحة والسعي إلى خلق العبثية والحرية الجنسية» فالولوج 
في دهاليز هذا المنهج يجرئ الفرد على الاعتراض على كل ما لا يوافق 
رغبته الشخصية وميوله وتوجهاته؛ للتخلص من قيوده وأسره أو الدعوة 


() ينظر: العلي» محمد بن عبد العزيز بن أحمد. الحداثة في العالم العربي»ء ص57 ١5‏ . 
(9) ينظر: اللصضدر السابقء ضن :15:5 


ا 211 2ز2ز2ز2ز 2 2< ز ز ز ز ا كص 
إلى التفريق بين الإيهان والخضوع للأحكام وإعادة رسم خارطة التمييز 
بين الإبيات بالدين ومارسة الخرية الششخصية في اخسبار الحياة التي تلبي 
ايجيات لخر ع نظي نيعار ضير اد ل سوضل الوب كاه 
من التحلل والتفسخ أو الجمع بينها وبين الإيمان بالدين إلى ما وصلت 
يادي لديو" 


.١60/-1١ 0 ينظر: المصدر نفسهء» ص/517‎ )١( 


---- 
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خلاصة الد 


تصبو الحداثة إلى الإطاحة بالأصالة والتراث بكل أشكاله وشتى 


منه وتخريب القيم والمبادئ. وأما الحداثة فتعني التخلي عن الضوابط. 

آثار الفكر الحداثي على المجتمع المسلم: نزع القدسية عن النص 
القرآني. تصحيح جميع القراءات للقرآن الكريم. نفي أو زعزعة 
كل ثابت في الشريعة. اجتماع النقيضين وعدم نهائية المعنى. لا نهائية 
المعنى. انعدام الثقة بالنص الديني. رفع سمة الغيبية من خلال عقلنة 
الدين وإخضاع الآيات القرآنية للأدوات المنهجية الحديثة. رفع صفة 
ثبوت وأزلية أحكام الدين. عدم الاعتناء بها ينطق به الخطاب القرآني 
عدم عالميته والتشكيك بخاتمية الدين الإسلامي ومحو قدسية القرآن. 
الترويج لفكرة نبذ الموروث والقديم ورفض كل تقليد والدعوة إلى 
التمرد. إشاعة الفوضى العقدية والثقافية ني العالم الإسلامي. التجرؤ 


أستلة الدرس 

-١‏ ماهو الغرض من الثورة الحداثوية؟ وما هي خطورتها؟ 

؟- ماذا يريد الحداثيون من محا ولاتهم بث السموم؟ 

“- بماذا يصور الحداثيون المدافعين عن التراث؟ 

- عدد ستة من آثار الفكر الحداثوي على المجتمع الإسلامي. 

- لماذا يحاول الفكر الحداثوي نزع القدسية عن النص القرآني؟ 
5- ماذا يترتب على ادعاء بأن جميع القراءات للقرآن صحيحة؟ 
/ا- لماذا يحاول الحداثيون نفى أو زعزعة الثوابت الشرعية؟ 

4- ما هي نتائج القول باجتاع النقيضين؟ 

8ح ها المقضصوة هن القول ى(لا خبائية المعتى). 

-٠١‏ كيف يحاول الحداثيون رفع سمة الغيبية عن القرآن الكريم؟ 
-١١‏ كيف يحاول الحداثيون رفع صفة ثبوت وأزلية أحكام الدين؟ 
7- لماذا يعتنى الحداثيون با يسكت عنه الخطاب القرآني لا با يقوله؟ 


-١‏ لماذا ركز الحداثيون على استغلال الآزمة الثقافية التى تعاني منها 
الآمة الإسلامية؟ 


فهرس المصادر 


ذه 


٠. 
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فهرس المصادر 


© القرآن الكريم 
© نهج البلاغة 
-١‏ ابن سيدة» أبو الحسن على بن إسماعيل» ت08 5 ه: 
© المحكم والمحيط الأعظم.ء دان الكمي العلميةة» ييروت» الطبعة 
الأولى»١5؟7١١ه.‏ 
©» المخصص. دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الآولى»١‏ 5 ١‏ لاه. 
”- ابن منظورء محمد بن مكرم بن علي» ت ١ ١‏ لاه: 
٠‏ لسان العرب» دار صادر» بيروت» الطبعة الثالثة» ١55١5ه.‏ 
7- ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن» ت١7اه:‏ 
© جمهرة اللغة» دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الآولى»١‏ 84/ام. 
©» معجم مقاييس اللغة. مكتبة الإعلام الإسلامي» قمء الطبعة الأولى» 
١*5ه.‏ 


- ابن أثيرء جد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري. ت/5*1ه: 
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© النهاية في غريب الحديث والآثر» مؤسسة إساعيليان للطباعة والنشر 
والتوزيع» قم. الطبعة الرابعة» 5١‏ ٠9ه.‏ 
5- أبو زيد. نصر حامد: 
© النص والسلطة والحقيقة» الدار البيضاءء بيروتء الطبعة الآولى» 
١0م‏ 
» إشكاليات القراءة وآليات التأويلء المركز الثقافي العربي» الطبعة 
السابعة. 5٠٠6م.‏ 
-١/‏ إبرير» بشير: 
» مفهوم النص في التراث اللساني العربي» دار النشر: مجلة جامعة دمشق. 
الطبعة الأولى» 7٠٠/ام.‏ 
8- آركون. محمدء ت ١١‏ ١7م:‏ 
» تاريخية الفكر العربي الإسلامي» ترجمة وتقديم هاشم صالح. المركز 
الثقافي العربي» بيروت. الطبعة الثانية» ١1491م.‏ 
« الفكر الأصولي واستحالة التأصيل» ترجمة وتقديم هاشم صالح. دار 
الساقي» بيروت. الطبعة الأولى» ١10/941/م.‏ 
» القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل المخطاب الديني» ترجمة وتقديم 
هاشم صالح. دار الطليعة» بيروت. الطبعة الأولى» 7١١٠م.‏ 
» قضايا في نقد العقل العربي (كيف نفهم الإسلام اليوم؟)» ترجمة 
وتقديم هاشم صالحء دار الطليعة» بيروت. 


فهر س |للمص ]جر حَسَسس سس يي 4 1 2 حي 
4- أبو شافعى» منصور. 
© العلمانيون وأنسنة القرآن الرد على خليل عبد الكريمء الناشر: مكتبة 
النافذة» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠١7‏ ٠م.‏ 
- أحمد, الدكتور محمد خليفة حسن: 
© آثار الفكر الاستشراقى في المجتمعات الإسلامية» دار روتابرينت 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١491/ام.‏ 
-١‏ أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية» جامعة دمنهور: 
© فلسفة أسس المنهج. مكتبة الشروق العالمية» القاهرة» الطبعة الأولى» 
٠١ 5‏ آم. 
- أسدى» تسب خوك عل * 
© المناهج التفسيرية عند الشيعة والسنة» المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهبء. طهرانء الطبعة الأولى» 7 ١٠٠م.‏ 
- الأزهري. محمد بن أحمدء ت ٠١٠‏ /الاه: 
» تبذيب اللغةء دار إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الأولى» 
١ه.‏ 
5- الأشهب. محمد: 
الفلسفة السياسية عند هابرماسء. مطبعة النجاح, المغربء الطبعة 
الأولى»” ٠‏ ٠لام.‏ 


6- أدوئيس» عل أخيك سعيد: 
© الثابت والمتحول بحث في الإبداع والإتباع عند العرب. دار العودة 
بيروت. الطبعة الأولى» ١ممم.‏ 
-١ 5‏ إساعيل» فادي: 
« الخطاب العربيء المعهد العالمى للدراسات الإسلامية» الولايات 
المتحدة الأمريكية» الطبعة الأولى» ١841/ام.‏ 
-١١7‏ البروجورديء السيد حسين الطباطبائي» ت١951١م:‏ 
. جامع أحاديث القيدة 
- أبو عزة» الدكتور الطيب: 
© دلالة الفلسفة وسوال النشأة. دار وجود للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الآولى»7١٠١7م.‏ 
6- بودون» ريمون: 
» أبحاث في النظرية العامة في العقلانية (العمل الاجتماعى والحس 
الوحدة العربية» الطبعة الآولى. 
ه لاجايدت» الشاطيع» غائشة عبل الر حمن : 


© التفسير البياني في القرآن الكريمء دار المعارف,. القاهرة» الطبعة 
السابعة. 435١‏ وا 


-١‏ بخشيانء. الدكتور حميد خدا: 
6 فلسفة التفسيرء. ترحمة حسن على مطرء مجلة نصوص معاصرة. 
موؤسسة دلتا للطباعة والنشرء بيروت» العدد 2/87 0م 
55 البحراني» السيد هاشم: 
© البرهان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» 
له 1م 
3" - البيلاوي؛ حازم: 
* دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر ااقتصاديء. دار الشروق» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١56991م.‏ 
بودذلير» شادول: 
» الأعمال الشعرية الكاملة لشارل بودلير» ترجمة وتقديم رفعت سالمء 
دار الشروقء. القاهرة» الطبعة الأولى» 1م 
065- بروكرء بيتر: 
© الحداثة وما بعد الحداثة» ترحمة عبد الوهاب علوب» منشورات 
المجمع الثقافي» أبو ظبيء الطبعة الأولى» 7٠٠1م.‏ 
1”- بصري» مير: 
أعلام الآدب في العراق الحديث,ء دار الحكمة» بغداد» الطبعة الأولى» 
١0م.‏ 
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© النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» دار الينابيع للطباعة والنشر 
والتوزيع. ١0ام.‏ 
- الحابري» الدكتور محمد عايد: 
» مدخل إلى القرآن الكريم» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
الطبعة الآولى»7٠55م.‏ 
» بنية العقل العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» الطبعة 
الثالثة» 9915١‏ ٠م.‏ 
© التراث والحداثة.. دراسات. ومتاقشات» مركز دراساث الوحدة 
العربية» الطبعة الأولى» بيروت». ١199١م.‏ 
- جرافن الآن وويدل مارك: 
© :وتشارة. دوكيدر غير أفكارنا» ترحمة .زيدب عسة. البشارق وهبة 


نجيب مغربيء كلمات عربية للترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 
5 ١٠ىمم.‏ 


“٠‏ الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد.» ت 947 اه: 


© الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» دار العلم للملايين.» بيروت». 
الطبعة اللأولى»١‏ 1/7"ه. 


“١‏ الحر العاملي» الشيخ محمد بن الحسن» ت597١‏ م: 
©» وسائل الشيعة ومستدركهاء مؤّسسة النشر الإسلامىء الطبعة الآولى» 


1 
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قمء ١١5١‏ 
حم ه. 
بل #4 
١ :‏ ها شر نت ”5 آا: 
- ( صل الله حمل تك ه 
هو 30 0 ٠‏ هو 52 8 9 
هوي 


© تفسير شبرء مكتبة الألفين» الكويت. الطبعة الأولى» 57٠55م.‏ 
“ا اكيم محمد باقرء ت7٠ 7١‏ م: 
© المستشرقون وشبهاتهم حول القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
بيروتء الطبعة الأولى» 5١‏ ٠6ه.‏ 
5" حرب. علي : 
© نقد النصء المركز الثقافي العربي» القاهرة» الطبعة الرابعة» 7 ٠٠6م.‏ 
© نقد الحقيقة» المركز القافي العربي» بيروت. الطبعة الأولى» 9941١‏ 7م. 
© الممنوع والممتنع (نقد الذات المفكرة)» المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الأولى» ١6991م.‏ 
5- الحسيني» خالد: 
© إشكالية الحداثة في عالم ما بعد الحداثة» مقال إلكتروني» موقع الجابري 
الإلكتروني. 
5”- الحمداوي» جميل: 
» نظريات النقد الأآدبي والبلاغة في مرحلة ما بعد الحداثة» الناظورء 
المغرب»7١١١م.‏ 
7 حجيء طارق: 


ع 7ع سس سه امد ا ثيون والقران الكريم 
٠‏ نقد العقل العربي» دار المععارف» القاهرة. الطبعة الكالقة ١مم.‏ 
7 حنمى» حسن: 
© التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم)» المؤسسة الجامعية 
لللراساتت والنشر والتوزيعء الطبعة الرابعة. ١مم.‏ 
شمس العلوم ودواء كلام العرب. دار الفكر»ء دمشقء الطبعة الأولى» 
١5٠ه.‏ 
-5٠‏ الخطيب. الدكتور عبد الكريم: 
» الإعجاز في دراسات السابقين» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى 
١0م‏ 
© القصص القرآني ف مفهومه ومنطوقه. جامعة النجاح» فلسطين. 
الطبعة الأولى» ٠١7‏ 5م. 
1 خيلت الل عمد أحن: 
9 الفرخ القصصى ف القرآن الكريم» مؤسسة الانتشار العربي» بيروت». 
الطبعة الرابعة» ١494م.‏ 
مقال إلكترونيء المملكة المغربية» إبريل 0م 
5-47 لاورى» رضا: 


99999ج99جج0اا. 1# م م 
© الحداثة وما بعد الحداثة (التعريف. الميزات» المخصائص)» ترجمة حيدر 
حب اللّه» مجلة نصوص معاصرة. العدد التجريبى» دار الوسط للنشر 
والتوزيعء مملكة البحرين» 5٠٠5م.‏ 
5 - الذهبى: الل كتور ميلك حسين ات 976 1ه 
© التفسير والمفسرون. مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» ١51/91م.‏ 
06- رجبى. محمود: 
» بحوث في منهج تفسير القرآن الكريم» مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلامي. بيروت. الطبعة الثانية» للد ا 
7- الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمد ٠7‏ 04ه: 
« المفردات في غريب القرآن. دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى» 
١١5ه.‏ 
/ا 5 - الرازيء أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين 
الرازي» تا ١٠٠اه:‏ 
© التفسير الكبير ومفاتح الغيبء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 
١0م‏ 
- الرضائىء الدكتور محمد على: 


©» مناهج التفسير واتجاهاته» تعريب قاسم البيضاني» مركز الحضارة 


هو »4 


48- الرضويء السيد مرتضى: 
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© ماضي الوهابيين وحاضرهمء» الإرشاد للطباعة والنكره بيروت» 
الطبعة الأولى» ١5/1م.‏ 


- رضاء الشيخ محمد رشيدء ت 5 0 ١١ه:‏ 
©« الوحى المحمديء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 
0-0 
-١‏ رشديء. الدكتور رشاد: 
© فن القصة القصيرة. مكتبة الآنجلو المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية 
١همم.‏ 
5- الرومي» فهد بن عبد ال ر حمن بن سليمان: 
الطبعة الثانية» ١1/91م.‏ 
07 - الز مخشريء. محمود بن عمر بن محمدء» ت/07ه: 
©« أساس البلاغة» دار صادرء بيروت. الطبعة الأولى» ١9141م.‏ 
© أطواق الذهب في المواعظ والمخطب. 
5- الزبيدي» محمد مرتضى بن محمد الحسينى.ء ت 65١١١ه:‏ 
© تاج العروس من جواهر القاموس. دار الفكر. بيروتث». الطبعة 
الأو 4اءه. 
0- زريق» قسط: قسطنطين» ت ٠‏ ٠٠5م:‏ 


© في معركة الحداثة» دار العلم للملايين» بيروت»ء الطبعة الأولى. 
0م. 
5 - زكى لطيفتث: 
© الديمقراطية في ظل التشريع» دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر 
والتوزيع. دمشق» الطبعة اللأولى» تحد آم 
/اه - زيدان» محمود: 
© نظرية المعرفة عنلك مفكري الإسلام وفاللاسمة الغرب المعاصر ينه 
مكتبة المتنبي» الدمامء الطبعة الأولى» 7١٠١7م.‏ 
- زيادة» رضوان جودت: 
صدى الحداثة (ما بعد الحداثة في زمنها القادم). المركز الثقافي العربي» 
بيروت». الطبعة اللأولى» حل ٠آام.‏ 
4- السايح, ال 
© الاس- ستشراق ف ميزاك تقل الفكر الإسلامي. المطبعة: آمون. التاشر : 
الدار المصرية اللبنانية» القاهرة» الطبعة الأولى» 0م 
- السبحانيء آية الله جعفر: 
© القصص القرانية دراسة ومعطيات وأهداف». مؤسسة الصادق يَحَله. 
قم» الطبعة الأولى» 4١‏ الاه. 


« المناهج التفسيرية في علوم القرآن. مؤسسة الصادق يِِنَاِ. قم. الطبعة 
الثالقةع "95١‏ ه. 


:ها١١/5 سيد قطبء. إبراهيمء» ت‎ -١ 
في ظلال القرآن» دار الشروقء القاهرة» الطبعة الآولى» 0م‎ » 
سعد الله محمد سالح:‎ -5 
الأسس الفلسفية لنقد ما بعد البنيوية» دار الحوار» اللاذقية» الطبعة‎ »© 
ىم.‎ ٠” الآولى‎ 
شبيل؛ حمد:‎ - 
مدارات الحداثة (مقالات في الفكر المعاصر)ء الشبكة العربية‎ » 
.م1٠٠١7 للأبحاث والنشرء بيروت. الطبعة الآولى»‎ 
سروشء عبد الكريم:‎ -4 
القبض والبسط في الشريعة» ترحمة وتحقيق دلال عباسء. دار الجديد.‎ ٠ 
السامرائي» الأستاذ الدكتور نعمان عبد الرزاق:‎ -5 
حوار حول التراث والحداثة» كتاب الأمة» سلسلة دورية تصدر كل‎ »© 


شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية.» قطرء العدد١‏ /ا .٠‏ 
١ه.‏ 


5- الشرفي» عبد المجيد: 
©« الإسلام بين الرسالة والتاريخ» دار الطليعة» بيروتء الطبعة الأولى» 


00 
٠‏ لبناث» دار الخنوي: للنشر » توتبى» الطبعة الثانية» 00011 


فهر س | مض ]در جسجدددددد سد سس جه 04 37 6 لحجييي 
1 - الشيخ محمد والطائري عباس: 
» مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة (حوارات منتقاة من الفكر الآلماني 
المعاصر). دار الطليعة. بيروت.». الطبعة الأولى» ١4مم.‏ 
1- شريفء. محمد إبراهيم: 
« اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم» دار السلام للطباعة 
والتوزيع والترجمة» الطبعة الأولى. 
84 - شعيب» قاسم: 
© فتنة الحداثة (صورة الإسلام لدى الوضعيين العرب». المركز الثقافي 
العربي» الطبعة الأولى» ٠١7‏ 7م. 
٠‏ - شلبىء الدكتور عبد الحليل: 
» الإسلام والمستشرقونء مطابع دار الشعبء الناشر: مطبوعات 
الشعبء القاهرة» الطبعة الأولى» ١4/الام.‏ 
١/ا-‏ شحرور» حملكل: 


٠‏ القصص القراني فراءة معاصرة» داز الساقى» بيروت» الطبعة الأولى» 
٠١‏ م 


8 الكتاب والقرآن, الأهالي للنشر والتوزيع» دمشق. الطبعة الأولى. 
الأصفهاني» حسن الصافي: 
« الحداية في الأصول. مؤسسة صاحب الزمان (عج)» قم المقدسة. 
الطبعة الأولى» ١51١/ه.‏ 


؟/ا _- الصاحب» إساعيل ف عباد» ت205/١ه:‏ 
« المحيط في اللغة» عالم الكتبء بيروت. الطبعة الأولى» ١5١‏ 5م. 
5 اب الصترة السيك كمد يافن: 
© المدرسة القرانية» مؤسسة دار الكتاب الإسلامىء الطبعة الثانية. 
01م 
» دروس في علم الأصول (الحلقة الثالثة)» إسماعيليان» قم» الطبعة 
الثانية» 5١‏ ١٠/ه.‏ 
ه- الطوسىء أبو جعفر محمد بن الحسن بن على» ت 5٠0‏ 5 ه: 
© التبيان في تفسير القرآنء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
« الأمالي» تحقيق إسلامي مؤسسة بعثتء دار الثقافة» قم المقدسة. 
الطبعة الآولى» ١5١5ه.‏ 
7- الطبرسبىء أبو على الفضل بن الحعسن» ت 
© مجمع البيان في تفسير القرآن, دار العلوم للتحقيق والطباعة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 57٠٠6م.‏ 
لالا- الطباطبائى» السيد حمك خسين») ت” 5٠‏ ١اها:‏ 
© الميزان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلى للمطبوعات» بيروت» 
اه 
- الطريحى. فخر الدين بن محمد.ء ت 


© مجمع البحرينء المرتضويء طهران.ء الطبعة الثالثة. ١5/ه.‏ 


4- الطعانء أحمد إدريس: 
© العلمانيون والقرآن الكريم» دار ابن حزم للنشر والتوزيع» الرياض» 
الطبعة الأولى» 51١‏ 7/ه. 
6 العبدوني» عبد العالي : 
©» هيرمنيوطيقيا القرآن» صادر عن معهد المعارف الحكمية في الدراسات 
الفلسفية والدينية» بيروت» م 
١‏ العمري» مرزوق: 
© إشكالية تاريخ النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصرء 
منشورات ضفافء. الرباطء الطبعة الأولى» 7 ١١7م.‏ 
7- عاشورء سعيد عبد الفتاح: 
© تاريخ أوربا في العصور الوسطى. دار النهضة العربية» بيروتء الطبعة 
الأولى» ١51791م.‏ 
77- العقيقى. الدكتور نجيب: 
© المستشرقون)» دار المعارف للطباعة. القاهرة, الطبعة الثالثة. ١همم.‏ 
4ح العلى» الدكتور محمد بن عبد العزيز بن أحمد: 
« الحداثة في العالم العربي (دراسة عقدية)» بحث أعد لنيل درجة 


الدكتوراه بإشراف الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية أصول الدين» قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. الوياض؟ ١‏ 0 


١ 0/14‏ و 2 ا 00ا0ا000ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ة00ا0ا0ا0ا0ا0ا00ا0ا00ا0ة00ا00اةا0ة0000ا0اا0ة00ة00ا0ا00ا00ا0ةا00ا0ا0ا0ةا0ا0ا0ا0ااة00ا000ا0ة00ا000ا00ا00ا0ا00ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اؤ0ا0ا0ةا0ةا0ا0ا0ا0ا0ا09ا40ا09ا9ا09090ا0اممم 1 ادي | يون وا لمرا أن الكردم 
65- عبد العزيز نوار ومحمود محمد جمال الدين: 
© التاريخ الأوربي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية 
الأولى» دار الفكر العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» ١44941م.‏ 
7- غليوم برهان وآخرون: 


© حول الخيار الديمقراطيء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
الطبعة الثانية»7١١7م.‏ 


/1- الغامدي» سعيد بن ناصر: 
» الاتجاهات الحداثية العربية» موقع الشبكة الإسلامية» /١‏ 7/7 60٠5م.‏ 
8- غادمير» هانس غيورغ: 
© فلسفة التأويل (الأصولء. المبادئ» الأهداف)» ترجمة محمد شوقي 
الزين» المركز الثقافي العربي» القاهرة» الطبعة الثانية» 7 ١5٠1م.‏ 


8 الفيروزابادي» محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر 


© القاموس المحيطء. دار الكتب العلمية» بيروتء. الطبعة الأولى» 
1 ته 


5 6- الفيومى» أحمد بن محمد بن علىء ت ٠١/الاه:‏ 


© المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للراضي» مؤسسة دار الهجرة. 
قم المقدسة» الطبعة الثانية. 


-١‏ فيغوء الدكتور عبد السلام أحمد: 
© القراءة المععاصرة للتضو صن الشرعية: دار الكلمة للنشىر. والتوزيع. 
القاهرة» الطبعة الأولى» 57 ١١5م.‏ 
57- فوكوء ميشيل: 
» جينالوجيا المعرفة» ترجمة أحمد السلطاني وعبد السلام بن عبد العالي» 
دار توبقال» الذان السيشياءة الطبعة الثانية. د ى/م. 
47- فال» جان: 
© الفلسفة الغربية من ديكارت إلى سارتر» ترحمة فؤّاد كاملء دار الثقافة 
للنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» ١4/891م.‏ 
- الفياض:6 غلام رضا: 
« المدخل إلى نظرية المعرفة» ترجمة السيد أيوب الفاضلي» مركز السراج 
للتأليف والتحقيق والترحمة» النجف الأشرفء. الطبعة الآولى» 
رحد ١‏ ام. 
6- القميء الشيخ أبي الحسن على بن إبراهيم» ت/١‏ "اه: 
» تفسير القمي» مؤسسة الإمام المهدي ه قم, الطبعة الآولى» 5١‏ 07ه. 
5-القمى: الشيخ عباس » ت659١١اه:‏ 
© منازل الآخرة والمطالب الفاخرة» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجاعة الملدرسينء قم المشرفة. الطبعة الثالثة. ٠ه‏ 


41- قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية: 
٠‏ شرح المصطلحات الكلامية.». دار البصاكرء» طهران,ء الطبعة 
الأول اهمه 
- قراملكى. محمد حسن قدران: 
© أجوبة الشبهات الكلامية» ترحمة موسى أحمد قصيرء دار الكفيل 
للطباعة والنشر» كربلاء» الطبعة الأولى» 7 ١51م.‏ 
8 --ااأة لقمنٍ » سيك: 
©« الأسطورة والتراث» المركز المصري لبحوث الحضارة (تحت 
التأسيس»» القاهرة» الطبعة الثالثة» ١4991م.‏ 
- القطان. مناع: 
» مباحث في علوم القرآن. مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولىء 
١0م‏ 
-١ ٠.١‏ قانصو. وجيه: 
© التعددية الدينية في فلسفة جون هيك. الدار العربية للعلوم. بيروت» 
الطبعة الأولى» 7١٠7م.‏ 
-١ 7‏ قاسمء محمود:. 
©» موسوعة أدباء نباية القرن العشرينء الدار المصرية اللبنانية للطباعة 
والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» ٠٠٠7‏ م. 


5 
فهرس المصادر ج00 000000000 222 2 22 22 22 22 2222 22 22 2222 22222 2 22 2 22222222222 222 22 2222 222222222222222 222222222 2222 22222222222222 222222 2222222222 2222 222222 2222 322222222222222 6 ١‏ 
5 2 أ 7 . 
١‏ 31 5 هو 
. ا » حمد بن يعموب بن سحاقف.ء ت7”79ه: 
٠ 32‏ هو 5 ٠‏ ع 
هوي 
© الكافى. دار الحديث» قمء الطمعة الثالثة. 5”851١‏ 
ق» دار سام عم 4 هض. 
سس يف 3 
١5‏ | ناف : 
> » محمد بافر: 
«٠‏ 


هوه 


ب بحار الأنوار |الجامعة لدوو اخباق الأقية الآأطهار» نحقيق موؤسسة 


١‏ المفيدء الشيخابي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العسكري 
البغدادي» ت١7١‏ 4 ه: 
« الأمالي» دار التيار الجديد بيروت. الطبعة الثانية» 441١‏ 7م. 
5* ١خامؤنس»‏ الذكتور حسين: 
© التاريخ والمؤرخون. دار المعارف. القاهرة» الطبعة الأولى»١‏ 44 ٠م.‏ 
٠17‏ - مجموعة مؤّلفين: 
» حوارات مع عبد الكريم سروشء مركز الموعود الثقافي» الكويت. 
الطبعة: نسخة إلكترونية» ٠١7‏ 5م. 
- مجموعة من الباحثين: 
©« دراسات في تفسير النص القرآني» مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلامىء. بيروت. الطبعة الثانية» كما 
4- مسلم. مصطفى: 


» مباحث في التفسير الموضوعي. دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى» 


0/1114 5 0 2 لي مويرم ادي | يون وا لمرا أن الكردم 
١١٠١ه.‏ 
-١ ١‏ المحتسب. عبد المجيد عبد السلام: 
الأردن» الطبعة الثالثة» ١7/41م.‏ 
-١ ١١‏ معرفة. الشيخ محمد هادي: 
* التمهيد في علوم القرآن. مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة 
المدرسينء قم المقدسةء الطبعة الأولى» ١5١17ه.‏ 


« التأويل في مختلف المذاهب والآراءء الناشر: المجمع العالمي للتقريب 
بين المذاهب الإسلامية» المطبعة: نكارء الطبعة الأولى» 57٠50م.‏ 


» شبهات وردود حول القرآن الكريم» مؤسسة التمهيد» قم المقدسة. 
الطبعة الأولى» 7١٠١7م.‏ 
- ملكيان؛ مصطفى : 
© العقلانية والمعنوية» ترجمة الدكتور عبد الجبار الرفاعيى وحيدر نجف». 
مركز دراسات فلسفة الدين» بغداد» الطبعة الأولى»7١٠٠م.‏ 
2-١17‏ المصري» الاسعاذ الدكتوو امين: 
» أصول المعرفة والمنهج العقللٍء الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت. الطبعة الأولى» 7 ١71م.‏ 
5١ح‏ مظهرع سبليوان: 


© أساطير من الشرق. دار الشروقء القاهرة» الطبعة الأولى» ٠٠٠57‏ م. 


0 - مغنية» محمد جواد: 
© التفسير الكاشف. الناشر : مووؤسسة دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. 
الطبعة الرابعة» 7١٠1/2م.‏ 
سموعة فين او لين : 
© قراءات معاصرة في النص القراآني» مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الاسبلامى» بيروت» الطبعة الأولى» دل ى/م. 
11 -المضدق»حشة : 
© هابرماس ومدرسة فرانكفورت.». الموكق الثقافي العربي» بيروت» 
الطبعة الأولى» 57٠٠6م.‏ 
٠‏ النظرية النقدية التواصلية. المركز الثقافي العربي» بيروت» 7"٠٠6م.‏ 
١‏ -المسدي. الدكتور عبد السلام: 
© النقد والحداثة» دار الطليعة» ببيروت. الطبعة الآولى» ١م‏ 
4- مجمع اللغة العربية: 
© المعجم الوسيطء مكتبة الشروق الدولية» القاهرة» الطبعة الرابعة» 
5 ٠5مم.‏ 
5١ت‏ تاصفب» مضطفي : 
٠‏ نظرية التأويل» النادي الأدبي» جدة» الطبعة اللأولى» ١٠١ه.‏ 
-١‏ ناصرء الشيخ غالب: 


مركز الفكر الإسلامى المعاصرء الطبعة الأولى» 5١‏ اه. 
- نجمء الدكتور محمد يوسف: 
© فن القصة. دار الثقافة» بيروتء الطبعة الخامسة» ١1مم.‏ 
© الحداثة من منظور إياني» دار النحوي لشي والتوزيع. الرياض» 
الطبعة الثالثة» ١9/41م.‏ 
64 الواحديء أبي الحسن على بن أحمد النيسابوري الشافعىي.ء ت 
11 5ها: 
© أسباب النزولء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» 5١‏ ١١ه.‏ 
05- اليزديء الأستاذ محمد تقي مصباح: 
« المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» ترجمة محمد عبد المنعم الخاقاني» دار 
التعارف للمطبوعات. بيروت,ء الطبعة الآولى»١‏ 44 ٠م.‏ 
© أصول المعارف الإنسانية» مركز نون للتأليف والترحمة» الناشر: 
الجمعية الإسلامية الثقافية» الطبعة الأولى» 7١١٠م.‏ 


الفهرس الإجمالي 


ما د 


سم 
٠. 2‏ 55 5 
م0 ٠‏ مم2 ///ورإأثمه | | بون وا لمرا | ل | 
0 
6 


الدرس الثاني: نظرة عامة عن الحداثة ا ” 
قا اابلوراقة از[ [ز[ ز[ [ 0000 


أسباب نشأة الحداثة و 0[63(#30000أ[0أ33 
أسباب نشأة الحداثة في الغرب 08989 300101010 


.9 
المهر 2 الاحما! '( ١‏ لجح 0 222222 22222222222 22 22 2222 222222 22 22 22 22 22 222222222 22222222 22222222222 222222222222222 222222222222222 22222222222222 2222222222222 22222222222222 ١‏ ًّ 2 الا 
5 
39 
0 


الدرس الثالث:* أسباب نشأة الحداثة 5 الغرب 5 ش*ش1# 
ثانيا» اسعداد التينلظة اتشاكية 98 2010 


ثالثا: التقليدية الساتدة في التفكير 5,52 
رابع مصادرة انخريات القودية وازمة الدومقراطية ا 


مم20 0 2 4 مم22 و آأآ[أ[أ(أمؤ 


سم 
2 5 
٠ ٠‏ 
089 
6 


الدرس السابع: خصائص ال حداثة وفرقها عن المصطلحات المشابهة لها... 7/ 


الخصائص العامة للحداثة ال 0 


القرق يق لزانو السعديد 1210000 


الدرس الثامن: أبرز علماء الحداثة في الغرب )١(‏ 0 


أبرز علماء الحداثة في الغرب ا 00000 


.8 و 
المهر ل الاحماا '( لجح 0 222 22222222222222 22 22 22222 2222 22 22 22 22 22 222222222 22222222 22222222222 222222222222222 222222222222222 222222222222222 22222222222 22222222222222 ًّ 2 الا 
5 
38 
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الدرس العاشر: أبرز علماء الحداثة ني العالم الإسلامي )١(‏ 


على أحمد سعيك الملقب درافويس) 0 


سم 
٠. 2‏ 55 5 
/ر/ر2 ممم //وأإأجره | | يون وا لمرا | ل | 0 
0 
6 


طه حسين 0-7 ل 1 
علي الوردي 00 ا 
عبد الوهات البياق و0 #3101071*#اا 0 
حسن حنفي 3*13131289* 0١007000‏ 
مك إبراهيم ذكروب 9-99132300090--0إ| 
عبد العزيز المقالح حم 0 
خمن تحرو و7 0 اتش 0 
عبد الله الغذامى 12# 
علي حرب ال 5ةذة1 ل 
خلاصة الدرس ------------ 120 
اسئلة الدرس عن ماجاج هج مج بترو جا وا واو كاده عع ف وجل واج 8ج د دونه و وال ليت لط مج ولولو 10171826 
الدرس العا غشر؛ الامعشراق واكاره السلبية (1) ال ا 
الآثار السلبية للفكر الاستشراقي على الأمة الإسلامية 0 
أولا الآثاو السلية للفكر الاستفر افى فى المجاك اللديتى 000 
ثانياً: الآثار السياسية للاستشراق في المجتمع الإسلامي ا 
ثالثاً: الآثار الاجتماعية للفكر الاستشراقي في المجتمع الإسلامي ......40 ١‏ 
خلاصة الدرس 0ي12ة2ة1 ي0ة5ة5ة2ة0ة0ة2120000000000000002021020 
أسئلة الدرس 0 2320 


9. 


خامساً: الآثار السلبية للفكر الاستشراقي في المجال الثقافي والفكري. 


سبل مواجهة الفكر الاستشراقي ا غ212 


00 -منهج تفسير القرآنبالقرآن‎ ١ 
9500 ؟- منهج التفسير الروائي‎ 
0 منهج التفسير العقلي اا‎ - 
2107 خلاصة اللارس‎ 
دري ا 000ظ2‎ 


الدرس الخامس عشر: مناهج تفسير القرآن الكريم (؟”) 


5 - منهج التفسير بالرأي 221212111200000 


ال | ًّ 2 الا 


5 0000 ستشراقي في المجتمع الإسلامي 


سم 
ُ 5 55 5 
0/14 5 ممم //ورإأجرمه | | نون وا لمرا | © | 0 
0 
6 


الفرق بين بعض المصطاحات المتعلقة بالتفسير ا 0 
أولاآً: الفرق بين المنهج التفسيري والاتجاه 00 
ثانيا: الفرق وين النفسين والعاو يا 25211111 


الدرس السابع عشر: منهج التأويلية ا ا ا ل ا 
أولاً: منهج تأويلية النص والخطاب الديني ا 


١‏ - بيان المنهج والوقوف على أهم الفوارق بين المنهج المحافظ 


ثالثاً: ويرد على إطلاق مبدأ الاختيار 0ك 
السياقات المدعاة بالحاكمة لعملية التأويل الحديث 00 


فوابظ التاويز المععير ا 00 


.9 
المهر ل الاحما! '( ١‏ لجح 0 00 222 22222222222222 22 222222 22 2222 222222 22 22 222222222 22222222 22222222222 222222222222222 2222222222222 22222222222222 222222222222222 22222222222222 4 ًّ 2 الا 
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39 
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سم 
2 5 55 5 
ام 0 / مم2 //وأإأث2ه | | نون وا لمرا | © | 0 
0 
6 


الدرس انسار بونة الشرق بيخ اللدربيةة الوقلن 1 القديية والعاتر 4 


علاقة العقلانية بالديرخ 3ز 1 1ز زآ ز [ [ [ [ [ | [ |[ [ ز زذزذز ا 000 
أزمة الحداثويين تجاه العقل العربي 55000 


الدرس الواحد والعشرون: شبهات الحداثيين حول القرآن الكريم.. 
شبهات عامة مختارة حول القرآن الكريمء والرد عليها 0-00 
الشبهة الأولى: أنسنة النص القرآني وتأكيد سيادة العقل اه 


الدرس الثالث والعشرون: شبهة بأن القرآن من صنع النبي محمد يليه . . 
تقرير الشبهة من مفاد الفكرة الآولى 1101111 


.9 
المهر ل الاحما! '( ١‏ لجح 0 220 22222222222222 2222 2222 222222 222222 22 22 222222222222222 22222222222 2222222222222 22222222 222222222 222222222222 222222222222 22222 22222222222222 4 2 2 اللا 
5 
39 
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الدرس الرابع والعشرون: الشبهة الثالثة: أدلحة القرآن ال؟طصض2شظظظ 


الدرس الخامس والعشرون: الشبهة الرابعة: تمييع التفرد القرآني 
هدفهم من وراء الشبهة وقوه وة ةو .ةيةه ةو و ةو و ةةة ةم ةو ةة ةم ممم م ة ةم له 
الشبهة الخامسة: مخالفة القرآن مع الحقائق العلمية 00 


الدرس السابع والعشرون: أدلة أصحاب شبهة تاريخية النص.. 
أول: تقول القران والسقيب 500 


سم 
٠. 2‏ 55 5 
/ر/2 ٠‏ [© ممم //وأإأثمه | | يون وا لمرا | ل | حم 
05 
6 


المدف من شبهة تاريخية القران 50 
الرذغل شببهة تارضية الفصن حال" 157700 


الدرس الثامن والعشرون: الشبهات التى أحاطت القصة القرآنية 


تحعريف القهنة لغ واصطلاحا 0 لب 000000 


القصة ف الاصطلاح ف عه اه اه وم جك مج عوط يع هنيع ولع جع ويف هيو 18 4878:4888 187 ب6 2ف ره 11 2918 :- 


تفضيل الشيهة: والردغليها 1[ ز ز ز ز 0 0 0 0 0 0 0000 


الشبهة الآولى: تكرار القصة دليل العجز البياني ا 0 


الدرس التاسع والعشرون: رمزية القصة القرآنية وأسطوريتها اعم ا با 


الشبهة الثالثة: ضيق وظيفة القصة القرآنية وجزتيتها 


.9 
الم ل الاحما ا ( مجح 0 0 2222 22222222222222 22 222222222222 222222 22 22 222222222222222 2222222222222 222222222222222 2222222222222 22222222222222 222222222222222 22222222222222 ١‏ | 4 الا 
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الدرس الثلاثون: خصائص القصة القرآنية 0 


